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نیتشه اذ يبلغ أحد قبله ما وصل اليه 

وهو اا العا ٤‏ طلب القيقة 

دون ان بہالی ما پعترض سبیله ممل 

مصباعب‌لانه ما کان لیر اع من ایر طدامه 

بالفجائم في قرارتما أو من انهاه الى 
۷ شىء 

اسل اک 
ف الجممالعامي الفر سی 


هذا هو نیثشه کا صو ره فا که بعد ان درس عدد مۇ لاله واستعرض 
فلسفته . وقد حاراه ذا التقد ر أ نصار نىتشه و خصومه من ٤ک‏ 0 
ا لفات التي كتبما عنه العباقرة العديدون » ومنهم مرل 
دعتقد شخب طه عل غير هدی ومنېم من ری وراء کل له من أقواله سور 

لا نجل معانسا الا للعقل النافذ والمحس ا رهف ارأیتم قد اجعوا عل وصفه 
اکر ا لجار المتجه الى المقيقة بطلبما وراء كل شىء حتى وراء المبادىء الي 
بقول ہا 


وما جم لاء الممكرون الا عل الصواب في هذا الوصف النى ارتضاء 
نىتشه لنفسه اذ قال : ٠‏ 

< لا بک طالب القيقة ان بون مخلاصاً في قصده بل عليه ان ترمد 
اخلاصه وبقف موقف المشكك فيه لان ماشق المقيقة انما با لا لنفسه عاراة 
لآهو ائھ بل ہے با لاما ولو کان في ذل خالا لمقیدته اذا هو اعترضته 
فڪرة اقضت مبدأه وجب عليه ان قف عندها فلا بثرددد ان پاخد ا 

إياك أن قف حال ن فكر تك ولان ما بنافا» فاا يبلغ أول درجة من 
المكة من لا بعمل هذه الوصية من ارين | 

علىك أن تصلي تنفسك کل بوم حرا ولیس لاک ان الي عا جه من ذصر 
او جني عليك جېو دك من اندحار » فان ذلك من شأن المقيقة لا من 
شانڭ » 
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قال نیتشه بهذا المبدا وعمل به وبارغم ما يتجسلی في.تعالمه من غرور 
و صلف» فانه کان سیر في اماه ولا م له سوی استکھاف الأفاق فيورد اليو 
فکرة یکذ مہا غداً ف نه بانکارہ ایر والشر م جد بدا من إنکار کل عقدة 
اة ء فاذا أت اردت أن سير وراء هذا الفيلسوف طلا لاعقيدة فلا تثعب 
سك باللحاق به في سراحل بقطعبا بخطواله المتارة لاله هو نفسه قد | صابه 
الل وبصیر هه اة ٤‏ استاہام اخققة واستقراسا 

ر قال لاک : 

) إن“ له ا لقيةة ذاته اله من مہف : هدا هو خيري وهدذا هو 
شري فيسخرس الله والقرم القائلين بات الي خير لكل وال“ وت 

۾“ 

من قال لك هذا ء لا تتوقم منه أن بأتيك بشرعة تقوم مقام الشرائم التي 
ثور علیما 

إن نيتشه المفكر البار الذي يفتح أمام الفرد أا وسيعة في جال القو: 
والثقة بالنفس ونحر بر الياة من المسكنة والدل ء تائقاً الى إيجاد إنسان فو ق 
عل انسانيته بالجاهدة والتغدب عل العناصر والعادات والتقاليد وما توارنه 
الأجيال من العقائد الموهنة للعزم ٠‏ قف وقفه الخحاثر المتردد عندما حاول إقامة 


a ق س‎ a 


جتمم_ لافراده المتفو قين بل هو بضطر الى تقض أوليًاته القاعة عى احتقار 
اارحمة والر مء حتى ينتهي الى قوله : 

«إن العام لني يتوق علالانسانية عا يعود بها بعد هذا ا جنوج الى يذل 
حه yT‏ 

وهکذا تری ززادشت الداعي الى ا ألواح الوصايا جيعا والى اإنكار 
ال مريعة الأدبية لاقامة شرعة جددة ما وراء اير والشر یمود مفتفاًبین انقاض 
الالواح الق خاک کات دد 2 دستوراً لالسائيته ا لمتفو قة 

ان نیتشه الذی ذهب ال ابعد مدی ف تفص سرائر الانسان واهوائه 
بضيق ه الجال عندما يتجه الى حل المعضلات الاجتاعية ء لاله اذا امكن لاغرد 
المنعزل از ف اله e‏ وافق هو أها باعتقاده اه هو السبدع ذاه 
والرکة الاولى ها ء نه ليتنع عليه أن يكون عضواً حي في الجموع اذاهو ) 
بعترف في علاقته مم اخځوانه ا مصبدرا لذاته ولا ما ا ها 

امن بطح ال مئل ما طح اليه بتقه مرتکون نمم منم یمود في 
امتمواقون ولکكل. منهم شر الاص وخیره لاص لا دوجد في النبابه الا 
متمم پتفاوت النفوّق فيه بين آذر اده فيقضي الأقوى منهم عل الأقل قوةمنه 
حى شاشر الظافر بن منتحراً دشو ته وعنفه کا اتتحر اله نبتشه رمته 

غار ا المبدع اررادشت ) تفته هذ الحققة» فعاد الى الشربعة الأولى 

مختلس منا آشبا الكبرى ليوردها وصية لدنياه فقال : 

« حذار من الطغرة في مسلك الفضيلة فعلى كل ذر د أن سیر ٤‏ طر شه 
وار جنح ع عن مسلك الأخرن ء فلا يطمحن الى بايغ الذروة وحده ارذع لكل 
سار ان کو کا لامتقدمين وقدوة لامتأخران »> 

ان هذه الوصبة نما دعا اله زرادشت E‏ 

« على اهل السيادة ف الانسانية امتفوقة ان عدوا سیل السعادة من م 
دوم دته ملد انم ور احتہم وعلیمایضاً ان نقذوا » من ٠‏ رضاحو ن لاحاة 
بالقضاء علیہم دون اال ٩‏ 

كيف تق القسم الاول من هذه الوصية مع قسمما الثالي ۴ ومن له ان 
اف ا فیا کی ی ر ااا 


س زز س 


اذا اتبع القاغي شرعة زرادشت القائل بأن على اتباعه ان تتجلى القوة فيهم من 
اراس حتی اخمص القدم 

ولو ان مذهب نيتهه هذا طق قبل ميلاده لسكانت السلطة التي براها 
مثلاً عل قضت عل | بيه وأ مه دون امال فا کان له هو ان بظپر فی الوچود 
بدماغه الجبار ولسم الداء الذي جال من دمه الماوث ف دمه... 

م » افليس هناك غير هذه الادواء الطارئة وال مكن العام ان افا »> 
ا عل الانسان باارضوح له من‌حالة نې جسمه لا قبل له بتبدیاہا او تعدب ایام 
اها محقق الطب ان كل مولود جيء الياة انما بدخلما مستصحبا معه اليا من 
سلالنه الضعف الذي سيقضي عليه . أفليس في كل دارج عل هذه الغراء عل او 
علل کامنة في تکو بن اءضاله ستو ره الردی حن ندنو ساعته ؟... 

اي جسم مها ظر لك يجا ليس فيه عضو هو اضعف اللقات في ساسلة 
اعضاو في فراغ مناعته الحدودة انفصام المرى وددانة الحلال العشاصر ف 
هکله الفاني ؟ 

٠‏ ان هو الم المنيع الذي يتوق نيتشه الى ا جاده ربعا من تة الرس الى 
ا مص القدم ؟ 

لقد عمل الىل المتمدن عل ار جاده بالرياضة فأوجد الرقاب الغليظةوالعضلات 
المتضخمة مسداً منما تضبخم القلب وجفاء الطبع وبلادة التفكير واحطام أجنيحة 
ابال 

بريد نيتشة خلق الاسان المتفوق جبارا كشمشون وشاعرا كداود وسكا 
کسلان. فهو يكلف الطبيعة ما لا قبل ها به وبطمح الى امجاد جبا رةلابصلحون 
لشيء في الجتمع لان الحيوة لا تصرف من حتلف لوافذها الجسميلة فى أن 
واحد دون ان تقبض على صاحبا لتوقفه من سل الارتقاء عل مرتبة معلقة بن 
الاعتلاء والامحطاط فكو ن منه لا الانسان المتفوق بل الانسان«التافه» القمر 
الحیاة والقاصر فی کل عمل پباشره 

ان امجتمع لا قوم من الوجة العملية على افراد بحاولون الاحاملة بكل شىء 


فلا پنالون منہا شيعا 
ولس الال الا عى هذا المنوال من الوجبة الروحية اضاًء فان رن 


2 ت 


ېر في احوال الناس وطراتقېم في اخیاة ء لابد له آن پسل اخبر|ا بان لكل 


ست جح ن 


ا ي ادؤأة 
جسمہا وعلل ارادتہا و ما وراءها من مقد مات وحو ها من 

ان ف الیاة ا الارادة الكة ولیس ا الجئة اٹ 
تثناو ها بتحو ر شصاءد ارق للارواح منتصية" من كل مسلك في ال الظاهر 
حو العام الي » وما خصت العناة اقوياء امسوم بالار اء 

وارب صعاوك في نظر نيتشه لا بصلح للحياة وجب ان ' شضی عله دون 
اعپال نتفجر منه قوة لا أراها الا البصائي الأبرة 
٠‏ من لنا بر الاغوار البعيدة القرار لندرك سر التكامل فى الذات والحكة 
في حد الاشواط لكل دوح لتقوم بقسطما من المقدور 

ومن لنا بادراك سر الضعف والقوة وقد یکو ل الضعف في ال مم السلم 
والقوة في العليل من الاجسام 

ان لکل اوق أن دىاو الاد 8ا عط ي من ظاهر الضعف أو ظاهر القوةء 
لان للصحة 2 لامرض ننه والانشس الطاعة الى ماما العلا سوا 
ا كانت هذه ه الممشل ې هذه الياة ام ما وراء الحاة» اعا تتغذى من اللسد 
ناحلا ليلا ا تتغذى منه مايا بالنضارة والصحة والباء 

ان لاسسكة العليا مقیاسما في تقد ر الماد الا کر عل کل فس ومن ندري 
في اة لحظة وباي مداد من قوة الجسد او ضعفه خط الروس" رة ف 

Se 

% 

8 حور الدائرة في فاسفة نيتشة انما هو ايجاد إأسان يفو ق عل الالسائية 
ذلك تراه مزا بكل من عدّه التا ر عظاً ین الناس اثلا ان اميل الذي باد 
العظاء لم يولد بعد وان لا رجل فی هذا ازمان عکنه ان تف وق عل ذاه وکل 
ما يوسم الناس ان بفعاوه في سبيل المثل الاعلى هو ان نشو ”فوا اليه ليخرج من 
سلامم فی مسنقبل الازمان 

وسوف رى القارىء في الفصول الاخيرة ما هو تقدر زرادشت لجال 
الراقن في هذه المقبة الشاملة لعصره ولعصر تا فو پعتبر شم عاذ فاشلة للانسان 
الذي يوقم لهوءه» غير أن زرادشت وهو بتكام بلبجة الام الناهي ورسم 
احياة طرقہا بخطوط متفرقة ال م معا انت بقيت حرو منتثرة لا معنى طا 


س طط س 


لا قول لنا بصراحة ما جب أل تفعله لنص بج و تصاح ما یات 
ولك“ من رمو د بصیرته عل ججاراة نیتشه في الرؤی التي پېم فیما پستوقفه‌قول 

« إن ما وط رلا عليه هو ان مخلق كاثناً تقفو ق علسنا > تلك هي غر بزة لرك 
ولل 

م لستوقفه في موضع آخر قول 

) إن م اجد اماأة تصلح ما لابناي الا لمرأة الى احا » 

اذا ما وقف الممكر عند هذا يعرف ما هي تلك الفطرة الق راها دافیة 
للانسان الى التفوق عل ذانه وا سال 

وما تكون تلك المطرة ان م تكن حافز الب الصحيح ونی اعماقه فررزة 
الاتتخاب مجتذب اروجین ال اقتال پشدد احدها فيه ما وهر ف 
نة الأخر 

ولولا اننا درسنا ماياً مسألة اعتلاء الام واحطاطا سحث صة النسل 
واعتلاله في فصل « منابت الاطفال » من كتابنا « رسالة المئبر الى الشرق 
العرني لکنا نشبث هنا أن اج'د الانسان الكامل في السانيته ء لا الانسان 
المتفوق عل نوعه کا بريد نيتشه » انما قوم على مجاراة حوافز الاختيار الطبيعي 
في الزواج باعتبار كل شموة جاحة وكل مع کت هاتف الاختيار سوا» فى 
الرجل او المرأة جنابة على الاسائية 

هذا واننا لا جد بدا من نقل بعض فقرات من فصل منابث الاطفال تأسداً 
هذه القيقة 

3% 

« إن الانسان لا ريد الاشياد للانتاب الطبيعي فو بطم الى تڪ 

اختیاره في حواغز لا منشأهاء فيعمد الرجل الى استيلاد المرأة اطفالا 


حل ذ فيم کوامن علله وعلل المرأة التی برغمہا اإرغاما بدلا من ان بنقاد الى 
لاقتناب أ الطلبيحي ی الذی تتدرع ‏ له الطبعة للعلية عل العاهات والاس اض و لاقضاء 


% 
م 
ان الول امختل‌العليل اعا هو الضحية البرية تصفم الدابيعة بها وجه الرجال 
الفاحشين والساء إلطامعات المضللات 


e . ess 


# 

« وما لا ريب فيه ابضاً ان الطبيعة في حر صما على طابع الاون ف الاناء 
طم داعا الى اج ف زک اشا بصلح احدها ما الياة في الأآخرء 
ولا قف طموح Cs‏ الاعضاء N‏ 
الى اإصلاح ما طرق من عيوب الى صفاته الأادبية العلياء ولمل في هذا يعض 
التقسير لسسادة الابقاع پین رجل وار اة المت اشکاف| واوضاع اعضای 
ومظاهر قواه) الادرة والعقلية » فقد لا مجد مصارعا قوي العضلات سشى 
ممبارعة مثله ولا فيلسوفا ا ولج وق الل ردو 
أمام اعرأة فاضلة حس بامجذاب ر حو رجل متلاعب محتال او ارعة ني ابمالتندفع 
الى الا لتاق ارجل فیح . ٠‏ يعض العشقى نشا من ف ‌الطبيعة لشبه 
عطف الیب لمداوي على العليل المستجدي الشفاء . . 

¥ 

« إن المفكربن بشورون على الشبان الذين يقدمون على اازواج وف دمام م 
غاي ا مم صددید » ومن الام مرن ست القوانین 
الصارمة لنم زواج المبتلي بالعلل الرهر نة وبا نو ن سحافظة عل تة النسل > 
ولكنني + قرأ لمكر رأ ني الميادلة دون الرواج الال الجر عن کل عاطنة ¢ 
وترآی لي رٹ طفل مجني أنواه عليه ابراه دما أفسدته الاعراض هو أو 
شقاء بنفسه وأقل اضرارً بالجتمع من طفل ا وضلال 
الفطرة 

لقد لني العقاقي ابناء العلل ولكن اي دواء لشن الطفل الذي زرعهتوحش 


الرجل المفترس في احشاء ١المرأة‏ المنكسرة الذليلة ۴ إن مثل هذا اللفل لن بكون 
ال۹ ECs‏ بيه او عيدا ذلا اھ 


3% 
« إن من الب ب ما يئشاً عن المياة الإسدة حاجة a‏ ية اة 
نفسها وني النساء كا فى الرجال انا * rt‏ شه باجوع والظماً بتپافتورل 
عل اة مائدة ورتوون من اي ينبوع > وماذا عساه شم من | الب 
من رى العبوب مائدة وشيوعاًء قل من الناس من يدرك ان مر نكر 


اد 
gape‏ ت 


عل امعبوب شخصته التي لا نسٹدل فد نکر هو ذاه شخصته ال 
بحس مپا ( 
3% 

« لا صلاح لامة فسدت منابت املفاها » وهذه عبر التار ماثلة لعيان من 
رید ان ری 1 ٍ 

ااکانت کل الامم التي اندأرت واستعبدت مر" اولاً في عرحلة ادلي 
الاخلاق وانطلاق الشہواث مايثة باشرف ما خلق الله فى الاشسان ? » 

«سوف ياي دوم » وهو غير بعيد » تنه المدئية فيه الى ان الر جل المتفو ق 
الذي بنشده العاماء في العغرب لن مخاق هم من الفرن لقوى العقل وقوى اد 
ولا من ص خلايا ا لمتروجين با مجر حتى ولا من تلقيحهم بالمواد اكباو ىة او 
تطعی مم دعدد القرود 

إن الرجل الكامل أو الاقرب الى الكال انما هو ابن الس التكامل » فالمسة 
وحدها هي السبيل المؤدي الى إدراك الق والقوة والجال 

لندع العام المتمدن يفتش في عاومه ونهضة مفكره على هذا الحب الى 
يله ما ركس متجاياً في الرة التامة للناس في أهواتيم جات البلسمة ثثبت 
امخداع هذا الفياسوف في نظريانه » ليفتشوا امم لن پتصاوا في مجارب ېم الا الى 
العبر الراجرة المولة 

آما محن » ابناء هذا الشرق الذي انبثق الحق فيه اتصبابا من الداخل الا هام 
لاتا من الارج » فلنا المسلك المفتوح منفرجا أمامنا للاعتلاء والروج الى 
النور بعد هذا الليل الطويل » اذا حن اخذنا روح ما أوحاه المق اليا 

لا بترقية اارراعة والصناعة » ولا بنشر التعلم والتمذيب ولا مجعل البلاد 
جنة راء وئنظما » تذها الامة وماق الشعب المر السعيد 

ان اجنین الذي ممل اسباب شقاثه وهو بطن آمه لا عکنه ان بصیر رجلا 
حرا قوياً يفهم حقيقة المياة وبتمتم العظمة الكامنة فيا 

إن الاهتام باججاد الطفل الالح أولى من العمل لاعداد العلل والتذيب 
لطةل نبقل مظاهره صقلا وتليحطم كل عاولة لانفوذ الى عله المستقرة فيه 
من تکوننه « 


E 
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< ليس الفقير ا متسو ل » ولا العليل انأل » ولا الميخ المرم بتشى لا 
سند الى قبره » ليست المرأة المستعبّدة بلقمة ولا الفتاة المخدوعة المنطرحة على 
أقذار المواخير.» ليس كل هؤلاء الناسالاشقياء ف اطياة باشتق مرالاطفال جور 
عليمم ابا ؤم وأمانمم قبل ان بقذفوا بهم الى الوجود وإرهقو مم القطيعة 
والا مال بعد ان درجوا عليما اقداعيم الناحلة المتعثرة . . 

اارجل الذي عسخ حبه الواحد شهوات متعددة والمرأة الي ا 
ماسخة یکل مات الله ع کا لتفابات البشر من عاد المسانة والطيش ١إا‏ ها 
آدم Eg os‏ ا جود المضيعة والالام المعمة › 
ومن دري ان حديث معصية الاين ليس رما ليالة امب » ثلاع اليانة الى 
زل اللعنة نة پرتکبيا و نایم من بعدم . . 

ويل" لار جل الذي مېدم بيده سعاده e‏ اود لہ رأة الق ی تددس 
منبت ا طفالہا » 

لیس فی ېيد مو جز کېذا جال لبحث فلسفة نيشه التي أشغلت ڪبار 
کف القرن التاسع عدر ول بزل الفلاسفة یکتبون عنما الى اليوم» غير ان ما 
ناو لنأه alk‏ من ظربات نىٹشه مکنا لحد د ما چب أن نعفله منہا دون أن 
ننتقص من قدر هذا المبقري لانه اقتحم اسرار الكون معتمدا ذاثه فعاد عن 
واا ار مرا : وهل من کاتب قله او بعده مكن من حل الغازالوجود 
والوقوف منما عند عقيدة صريحة لستغنى عن الاعان بالقوة الفية المتعالية عن 
التعليل والتحليل ? ٠‏ 

حسب نيتشه في موقف حيرته » وما هي بالدرجة الوضيعة على التفكير» 
ان پېتك سر رته امامك دون ان بلجا الى إ عمال السفسطة لاربجاد وحدة ظاهرة 
وتناسبب من يف في صرح تفكيره » حسبه أنه اندفع وراء المثل الأعل السكامن 
في < ارادة القوة » بعاً لنعبيره وي تفس الانسان الالدة تبعاً لعقيدة المؤمنينء 
فط اما م المفكرين من مشاهد الجتمم ومن مسالك الأ رواح عى ممابر الأرض 
E ET‏ 


ان ما ثرالا حاحة الى الرقوف عنده من فلسفة نیتهه فی تاب زرادشت 
الذى تفته قضية اجتاعية م يقل فيا كلة کان ا دوٴ با في العالم العْري ¢ 
اما هو هذه المبادى؛ الى مجتث " ما غرست قرون العبودة في اوطائنا مرن 
استکالة حو “لت اعا ا الى استسلام في حین ان روح رھبا پت بال ال 
الجپادن في سبيل الوءلن والانسانية جماء 

ين الدبن الذي اجه ن يتفه الما هو صورة لأصلى شوهيا لغرب » وما عم 
هذا الدن أن الياةمعر ”عل المومن اجتیازه وهو مع رض عن کل ما حوله 
معلق' أ بصارہ عل باب قبره ۰ بل 1 أن المياة محل من شراط الآزال 
e I‏ حرق بثار الحياة أجسا دها و ت صلاحا لباقیا پا 
اصلاح زائلاما 

لیس نتشه اذا ا مبدع فکر التكامل للانسان على الارض فان التكامل e‏ 
جعلته الاديان السماوية ساسا لكل وصية تام با معروف وتنهي عن انكر ٤‏ 
غیر ان ادن قد اراد للالسارشل تاماه ا E‏ ادراك پارته وراء 
المعسوس في حين أن نيت ۵ وقد أنکر ما لا تقع الوان عليه ٤‏ اراد ان غات 
الائسان من حدود اٍلسانیته عل هذه الارض ا 
مببرۇته اما . 

وقد فرب عن هذا المياسوف ال الخاوتا تكلب في سلس الوجود لا نملك 
الانعتاق من حدود ألواعبا وعه| كرت القرون وتعاقبت ت الاجیال لا عكن سحاد 
ان فلت من مماکته الى ملك النبات ولا للنبات ان تاز حدود ملك 
الميوان ولا للحيوان إن متاح ملكة الاسائية 

لذلت كان الذاهب في عللب السا بتفو ق على الانسانية كالحاول استنبات 
ال ا ا ال ا واد اا 

لف د کرتالقرون على مدا التار الذي نعلم وع ما لا نعم من حقب وكرت 
مأ ورأءهء والانسان لم بزل هذا اغلوق الدائر ادا ضمن حلقة ار نسانيته 

لقد کان ٺيٽشه من المعتقدين باستجاله الانواع حين صرح م بلسان زرادشت 
وهو بمخاملب الحشد ف الساحة العمومية : 

٠‏ «لقد كنم من جنس ألقرود فيا مضى على انّ الاسان لم يتا حتى اليوم 
ا من القرود في قرد يته ٩‏ 


ا 


ولکنه بارغم من هذا یصرح بان هذا لنوع القردي” وهو الانساذ, 
عن صله فڪيف ز ن له خياله أن في هذا النو ع سانا ا ا لا زا اما 
ملد ألدء بنتظر قدوم فياسوفر ف آواخر القرن E‏ 
Sa TRT‏ بلعل مام 
وتواري اپضاً في ماصفاٽ الاحقاں ؟. . 
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إن بدعة الانسان المتموق الما هي في تقدرنا شوق فس شعرت باہا 
کو کر ووی ال ا ا فتو مت انما ستبلغ فې هذه 
ا لحياة ما ليس من هذه اة 

ان نیتشه یعلن اياده بکل صراحة ويباهي پڪفره غير اننا لا ا 
الفاریء الكرم أن ما قراناه بین سطورہ ء وقد رونا بپا کن علبه أن د 
کل ی و فل کر ا بنا الى القول بأننا م ا ل 
الارعان من كفر هذا الممكر المبگار الثار الذى اة ا 
مامه في كل نفس تتفق بين جوائح لتاس من أسمته أطالدةء نان هذا الملحد» 
بارغ من اعتقاده بان الجسد هو أصل الذات وان ااروح عرض ها وبان“ کل 
اروح وال جسد فانینان» لا عاك نفسه من المتاف وهو كد عودة کل شىء 
وا ستمرا رکل شيء فیقول 

- أواه ڪيف لا اح“ الى الابدية وأضطرم شوةاً ل خام اواج ء الى 
دائرة الدوائر حيث بصبح الانتما+ ابتداء ري لم أجدحتى اليوم اعرأة اریدها 
أما لابنائي الا ا مرأة التي أ حبها لانى احبك ايتها الابدية ! 

أثنى احبك » اتبا الادية 

ان هذه اهتفة الرائعة تصدو ف اعماق دوہ تطبر ٠ن‏ الزوال منأشامة 
املحد الصفراء وهو لا رى وراءه وأمامه الا المدم والزوال بل كاد رى 
وجوده خدعة وخيالاً اذا 

أن اسف لا لست لفكرة الفناء ولا رى في النباءة الا عودة الى يدانه 
ات بالفلسفة الجاحدة فالفكر المؤمن بانسائية عليا تتدرج الى الكال حن 
واو قال بألوهية الانمان صل الارض لا بعكنه إإلاً ان يمن في قرارة تممه كال 
مطل شو تثشوٴق روحه اليه ما وراء هذا المالم 


4 
ولا بد هنا من اراد تارج موجز لياة هذا الفياسوف » و لبس في حباله 
القصيرة وهي مليئة بالالام ۾ من الوادث ما إستحق الندوبن غر ا( راحل الي 
م عليپا ت ڪيره فتاٴر ما .وهل فيتشه الا فكرة وهل حاته ا 0 

مياد ما السطور والصفحات ؟ 

ولد هذا العبقري الثائر سنة ۱۸٤٤‏ ف بلدة رو كن من امال المانيا وكان 
انوه واعظاً E‏ و ا بلادها فى القرن الثامن عشر 
على ار اضطہاد شر د منا اشيا ع كنيسة الاصلاح 

وما بلغ فردريك الحامسة من مره حى مات ابوه فڪفلت امه ربيته 
وأربية اخته فأرسلته الى مدرسة لومبورغ ثم انتقل منها سنة ٤‏ الى کليتي 
دون وليبسيك حتىاذا بلغ الامسة والعشرين من مره سنة ۱۸٠٩‏ جلى نبوغه 
فعين آستاداً لفلسفة فى كلية بال 

بعد سبع سنوات اي سنة ۱۸۷٩‏ ظهرت عليه اعراض « الزهري الورالي » 
که صداع شدید ا ضعف بصره فبقی اتی الهروس حتیسنة ۱۸۷۹ اذ اضطار 
الى الاستشاء لیذهب متنقلا دين روما وجنوا ونيس وسيل مارا وهو يعمل 
المکر ویکتب مصارعاً علته عشر سنوات فلا هو برا مها ییا ولا هي متاح 
دماغة السار فیموٽ الى أن حاءته سنه ۱۸۸٩‏ بالفاج فده الحنون فتواری 
سئة ۱۹٠١‏ بعد أن سبقته الى الوت عبقريته العليلة وا رادثه الواة الجارة 

% 
ذا ك كان فردريك يته » جسم القوة المڪ رة التي دارت با النائبات 
وحاصر ا الاوجاع و تصادمث مع ثماراث الفلسفات الت كانت : ب فی ذلك 
العہد فی ا لمانيا وفىاوروبا باسرها حاملة لعا مٻاديء تضعضع العقلو مز الجتعع 

تقويضما كل عقيدة تقم امام الانسان غابة لياه 

فقد کانت افکار فیځته وشلاینغ وهیغل وشو نمور مب جميعہا اشرة ف 
اورویا ات افر راد وا ادرال الرة » 
قال شو نمور ان روح الوجود قوة طائشة عمیاء اد ركت نفسما في عقل الانسان 
وشعوره فوجم حائراً وف نفسه فلا ف حر ُء لا ماء فیپا غير" وهج السراب» ولم 
جد هذا الفيلسوف من علاج طذه العلة غير الترد على الياة فسا بترك ملداما 
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والالتجاء الى اارهد وانتظار الفناء في ما يشبه النيرفانا وهي القوة الى تتلاثى 
کل شخصبية فیا ۰ 

وكات الفلسفة الديئية تقاوم هذه الشبارات للاحتفاظ بالعقيدة المسحة 
بأمحاث لاهو تة دسح | حول تعالم E‏ من المفكر ن کنوعر_ 

۰ وکورلیج وکارلیل وشایر ماخر وبیارارو .وان باو وشارل‌سکریتان واضر ام 
فز جوا الاإ ميل ف فاد ادلات ليسٽ منه ولیس منېا ف شىء . وهل خطر 
ذلك المع الأنساني وهو دعو الى تطهير النفس ومقاومة ا والأخذ باار هة 
وارقامة الاخاء بين بني الانسان ان ينشىء مدرسة للتعليل عن مظاهر الكون 
ا الروح اقات من الآاق والانطباعات ف چ ار» بل هل خطر له 
ان سحث علاقته اله وعلافته هو وحده او هو وات اللىقة کہا روح 
القدس ? 

4 

Es‏ ینش مده التبارات من کل حا ذب علفکره ال راد لاه الالام 
ونثیر تشو قه الى حال بعلل فیا سبب وجوده وهدف صیره وجپاده 

ان الرجل متم بصحة الجسم ولشيء من الدزم يكتني من هذه المياة با 
تعطیه فاذا آمن بالل والبوم الأخر وقف عند اعانه هذا مر احا الى ضمیره وا 
أخذ بفلسفة الحو د رضى هذه المرحلة من شعوره قان وطلب اور منم 
ا 

9 إسطو القلق المكري بخاصة في حالة اليرة من أءر هذه اليا الا عل 
ال سان الذي ودي ا ا باھا من اوحاعه لکل ل تسا کالسارق مقو له 
الاسيرة في ضعفه اجار 

ان مثل هذا الانسان » اذا عززته القوة الفية بالمس الم ر هف» بطالب الد نيا 
ا ذل فیبا فاستندای لفسه والأفاق ا ما اذا کار ذه الاناة 
المع ب ت الحاهدة ما پبرر نتا وجپادها , 

وفردريك تشه کان ذلات الالسان فا أرضته من الفلسفة اللاهونية تلك 
الاحاجي ال ا حملت اة ا وما کان لبرضی من جبة اخرى ذه القوة 
امو جاء الى . u‏ لانسان م يعطً له الا التصوكر لاإقامة 
اشاح ثاراقص حوله وهي غر کادلة الاي وهه 


ونظر انبتشه الى الوجود فرأى وراء صوره المنحولة مادة تتعالى عن الاندثار 
ا الود اا َة ودآت صورة زرادشت آرلسم فې ذهنه حتی 
استکلہا فانشاً کتابه في اوقاترمتقطعة من سنتی ۱۸۸۳و ۱۸۸٩‏ فی فترا تکا نت 
EE OE‏ عاکان پتناوله من جرعات الكاورال 
المخدر وهی اض پقول ان هک ب کل من الاجز اء الثلائة الأول من زرادشت 
فی مدى عشرة ایام کان فیا مأخوذاً بالهامه خاضعاً لةر a‏ 
مقاومتہا حتی ارهقته اررهاقا 

اذا حر عرفا هدا جات لنا الموامل التي لقت على زرادشت وشاح 
الأحلام » فال نيتهه بقبض في فصوله على مشاعر قارئه اير به عل رڑی شای 
ایال فیہا الى أ وجه منماستاً من رقا القوى الواعية فسكا نه إسير بمطلالعه في عا 
احلام تبث اشبا حا من انطباعات القوى الواعية والكشّما تتبع فې سرورها 
وح ركاتبا ما محسبه تضعضعاً في عانم الفوى الساهية الجولة 


¢ 


> لقد ماشينا نبتشه في حامه وهو لستعير لعقله الباطن او لسر رلته او امكرته 
الساهية | e‏ الفارسي الذي قال بالمير والشر كقوتين تتنازمان حياة 
الانسان ء فرأینا زرادشت اللافداي إخاذه اتباع] له وباقتباسه 
فة حكاء الشرق الا عارش تكرة ایر والشر تالا 1ن ا نمأت دخلة عل 
الانسائية وان ليس طمذه الإرنسائية ان تتفو ق عل ذا 1 بائکار الير والشر 
ومحطم الواح الشرام المد رة لقم الاعمال لا نكل شعب اشترع لنفسه ما لا 
بتوافق واشتراع جاره 

ولکن الا س ال رادت ت في رۇياە ‏ , به الى آنه رتکب 
زاقضاً نا في دعوته, ES‏ براه من خير وشر طلا لال جدند: براها 
وا برد أن بقسلم به للةضاء عل شر دا فود 

ولو كانت اللقةة كامنة و ایر وال ر کا باعي زرادشت ا لدد أو 
شعبہر آخر لو ان هئالك حقيقة عرّدة عن اير فاماذا يطلب زرادشت هذه 
اة وهو ان اا اطیر کل اير للانسانية اذا هي اد رکتما ۲ 


¥ 


إن محديد اللير والشر في الكهات العشر انما هو اسا سكل شرعة تكفل 
حق افر دو زظاء الجموع 

لقد تثناقض الاحكام التى لستشا الكو SEE‏ ي جال الازمان 
ا من حالة موقته تدۀ فم اليا حاجة" ملحة٬‏ فتڪتب الواح“ ا 
تبد ل الوضم والملابسات وک الستان التي تستلهم من الشريعة الموحى 
ہا لا عکن اف تتعارض اذا هي سامت من دخيلات الارناع الاإنسائية .وکل 
شرعة اصيلة محتفظطل بطابع مصدرها تتوافق حا وک" شر دع درت اا 
من ذلاك الاصل 

ان زرادشٹ الجددل. ا ف مساح حامه فا محا ا لسر برته مجالان التفكير 
ا وهو حتفف بانط اعات و من وار الام القدعة الوثنية وبصور متااقضة 

من القوانين الق ا حکوفات الغرب le‏ وشابانه الصناعبة والمالة 
٠‏ فتمات هذه السَُن اشباح الواح تتراقص عليما الوان' البيدع » فا وسع 
زرادشت الا ان یشور علیپا ودعو أتباعه الى حطيمپا 

اما الو حان الاوٴلان وکلة عیسی بان پعامل الانسان اخاه عا ربد ان عامل 
اخوه بهوالشر عه الاحمدة الى جاءت عل اساس هذا المنداً رالا اث E‏ 
منہا الاحكام سكل جاعة ولكل زمان» , ا زرادشت ل ثا مع ان سه 
کات تصبو اليما أشعوره بوجودها وراء أقنعة ال ۾ الي اسدها العرب عل 
#تمعانه . واد کان ن يتم ز ها فا ذلاک ا لان ا يصع ا a‏ 
فيه من فلسفة اليو نان القدعة ومن مشاحنات أعلام عصره الذن شغاوا بالجدل 

والماحكات المنطقية لر “دة حتی الوا رات ورت الدزار وتلل افك 

فیضطرمرٹ ام“ ہما ال ناجيا للہا دود الور باتهم بعضبا البعض 
الل فان كىي دة ل 

+ 1 

وف هذا | لسر زرادشت هادا کا" ناموس و يالا 
بالاود وبقاء الذات فو جودش مه بالساعة الرملية ا ادا ا المغرغ 
لاستفراغ قسمبا الممتلي 

ولا پطمع ن القاريد في الظفر من زرادشت عا پش شت هذه العشدة 
عل خاود مبهم وعودة أشد إبماما لاله لن بظفر منه بغیر صور اسحا فا 


س ا ا 


بان شعري تلبس الفلسفة دوٺ ان يکون شه ار" لاي استقراء او لاي 
تعليل فيخرج من استغراقه وهو لا بدري أيقصد نيتشه من العودة المستمرة ما 
تو هه الملحدون من خاود الآباء فى الاناء ام هو رې الى عو دة الشخصةبالذاث 
باسة ماضیبا ارک ئی کل محا من مراحلہا جثة نتاوها حده مل مدى الاحقاب 

لقد ر د نيتشه أمام العدم )ا قلنا وخفيت عنه حققة ادبن الذي اشد ره 
العرب عن عیسیفاحاطه با لیات کا خفیت عنه حقيقة ما ا ازل علد 2 
هذا الغرب” بالافتراء والتشنيم و 
لفكرة العسث في غادة الكون ولا برضى بالنظم الاجتاعية الى اوجدما ا 
وأسند نبا الىالدنوهكذا هب يطلب للا نسانية إا منما يسودها وللارشمعنى 
ادبا حول کل زوال فیا الى خاود مستمر النجدد بين الفاء والظمور في محدود 
غر حدود. 

ولو لست لنيتفه ان ينف حقبقة حقيقة الاٍعان الذي دما عيسى اليه مكلا ما جاء 
به موسی لنکان لی lela‏ الفو: رفع الضعفاء لا بالضعف لط عام 
الاقوياء» ولو سى “لان تیر عا اء +الارسلام من مبادیءاجماعية عملية علا 
تماشی ما جاء به عدسی ولاتنشطه لادرك ان ف ادن الق ا دم کا 
ما اراد هو هدمه من صروح الاد في الجتمع وبوجد الا سان المتصف خكارم 
الاخلاق عا للحياة والقوة والجال والرة دورن ان بكسر حلقة 
الالسائية ويجاول الانطلاق منبا وهو ل زال بلہس "راب الارض و رسف في 
غلاا 

ولك نيتشه اندفاعه الى معارضة الفلاسفة من معاصرده وشورته عل 
التفكير الدينق والتمكير المطاق في إن واحد رأى أف التكامل لنوال عطف 
الالوهية الراسخة ف الاذهان والتخلص من عقابا الصارم يقتفي الاعراضش 

عن الزائلات والاستكالة الى الساطة واع ۴ العامة اة U‏ او کار 
اة الأسبلية فثار على هذه الاوح از ر ٠‏ التي ما عرفا الشرق في اي دور 

من ادوار وحيه ء وهكذاكفر زاش باه فاعان مو ته واختناقه رمتا , 

هذا هو ججود نتشه ف تعالم زرادھ ت وهو في تدرا اذا حن r‏ 
ادن الق ی کا ند ركه كهني شنا ااسامة جحو د بتجه الىغير الال الواحدالاحد 
رب الا ا مان 


ا 


بل اتنا اذا ذ كرا القاعدة الث التي وردت ي حديث الني الكر ج عل قول 
او في كلة لامير الم منن تمر على قول | اخر» وي 

عمل ل ا کا نك عه شس ادا » وامل لأخر تك كأ نك تموت غدا » 

ذا ذکرتا ذت» بتضح ادنا ان يتفه قد ذهب الى امد مدقي الامتال 
للوصبة الأول وقد فاته الوصة" الثانية وهي و ا فی ارواح ابناء 
هذه البلاد الشرقة العرسة ء فليس اد ف عظات زرادشت ما بزعزع مقائد ا او 
ينال من إعائنا » بل ان فيما ما بتمشى والمبادىءالعليا الى امخذها السلفالمبالح 
أساسا لاقامة عظمة الدين على عظمة الياة 

وفي اعتقادنا ان ٹیتشه قد فاق کل کانب ي تصو ره واجب الانسان جو 
الياة الدن) لان العاماء الماديين من جهة اعتبروا الحياة زائلة فا اهتموا ارقي 
الا سان الأدي فیہا قدر امام باطالة حباه واربلا ته التنعم الأوفر e‏ 
الاقل ولان المكرين امؤمنين ٠‏ : من جپة اخری » ما کان يوسم انیفکروا 
للارض وحصرو اکل جد فیہاکا ما دار قرار لان العمل اوتا ارام 
که بل هو نصف ار عانم » آما تشه فبعد ان أقفل عل تفکیره وا ا 
نافذة مک ن لاروح ار تللم منہا الى الماء » وبعد أن اقث نفسه الى 
لاود فاستازله کمن هذه الارض کا قول جاعلا هذا التراب وط الا نسان 
الدام ء لم يسعه الا لوجيه كل قواه لتصو ر إنسائية نمع بکل ما مڪن 
اعتصاره من الد ثا وتباغ عايما من الرقي عرثبة الألوهية 

* 

ثلك حقائق لم تفت ثلالة من أعلام الشرق العربي أهابوا بنا الى ترجة 
زرادشت وئشره في هذه البلاد لتسديد عزم الشبيبة في هذه المرحل ۰ 
عل رضتنا فيما مستقباننا واستعادة احجاد تارمخنا . اولائك الثلالة م المغمور له 
السيد مصطنفى صادق الرافعي فقيد الشرق والعرو نه والاسلام والاستاذ ا 
عاص بك قصل مصر العام في الأستالة مؤلف رسالة ا لمج الي کان ها دوي ف 
اوساط المفكرين والاستاذ امد حسن الريات القاہض على داب الغرب باطلاعه 
وتفكيره والرافم عل الآداب الشرقية قامه » وقد تمضل الأستاذ المشار البه 
فنشر ف جلت اأرسالة اکا من ربع الکتاب في مدى سنة ولولا تقد را ان 
ازمان سیطول عل نشره "مته لما کنا ادر نا الى طلبعه كاملا مستقلاً 


س شس ست 


% 

إن ما دعانا واصعاذا المشار ال الى قر ار رجه زرادشٹ هو اننا نظر اال 
فلسفته من الوجبة الملامة لاسادیء الدشة الاجماعءءة الي تتحه اى احتاء 
حشار قا القدية على أساسما » وقد رأينا ان هذا الولف الفريد في وغه لیس 
من الكتب التي 'تنقل الى بياننا ما هما من قيمة فلسفية وأدبية سب بل هو 
من الكتب التي بجدر بالناشئة العربية درسما ‏ يدرسما طلاب ال جامعات في 
کل قطر اوروني » فانکتاب زرادشت ت قد ار التایں الا کیں عل توشر ار س 
الفكرة في أواخر القرن التاسع عشر في عالم الغرب واشتمل من الميادىء عل 
ما کان ولا بزال حور اللاف ail‏ ان ذهنيته وذڏهته الشرق العريي لو جه 
خاص : ولق مضیعل ظہورھذاالسکتاب زھاء نصف قرن ,ولم یکن ع العام العرلي 
فی ذلك المد على اتصال وثيق بالحركة الفكر دة العْر ربية فل لمع في هذه البلاد 
شثشه وفلسفته الا عقالات موجزة وکل ما عرفه عنه هو اله بلعو الى التحرر 
من رشة ا وأطراح الزهد والياس والامجاه الى اباد الانسان لى 

ولعل المفكرن إسامون معنا بأن خائ المكتبة المربية من هذا الولف 
الفر يد الذي ٹر جم الى جیع | اللغات اة فأمخذ اعوذا بین اناما لاصراحة 
والاخلاص ف طلب الخفيقة N E‏ 
ذلك اقتحمنا إمارة بياننا لكتاب زرادشث الذي قالت فيه الموسوعة الكبرى 
بد ارو ما کے ات شل اروم ما کے ی اا الا لمائية عل 
الاطلاق 

* 

ولا بد في ختام ميدن من ا لفات المفك رن الى فصل من کتاب زرادشت 
عنواله د بین فادئين ف الصحراء » وفيه شيد يال زارا « صفحة ۲٥٤‏ » فا ننا 
وقفنا عنده ملا لا نه من نوع البيان المستغرق في الرمنة فلا يفهمه القارىء الا 
محسه الكامن وقد لا بتفق اثنان عل تأويله تأويلاً واا حلا 

ولو اننا ار چناد پالحرف لاء کا حد الرسوم الي اح اشارا ی 
يقف المشاهد أمامما فلا يدري اجبلا ری آم شجرة ام اسا 

لذلك اضطرراا الى املاء بعض الفراغ بين الجطوط وال الالتجاء لكسر 
البتؤات عند نقل بعض المكمبات المبيمة الصارمة اء هذا النشيد قرب الى 


مھ ن خت 


البيان المألوف دون الث برج عن اصله الرمزي الذي يتاج الى كثير من 
ا 

وحاذراا ان نکون څاوزئاحد اطوط الأصلية في النقل فرجعنا الى قال 
معروف من عاماء الغرب ممن احاطوا بفلسفة نيتشه وذهبوا الى حد بعيد في 
ليلا وو حر ا و رورت ريننجر الاستاذ في جامعة فينا نعرض عليه 

ما رأناه ف رموز لشيد اأص راء ونسأله اقرارنا عل ما اصنا فيه و تصبحيح 
افد نکن تلاق ا رو اکر و وا ف ار م ها 
ا 

» انی اری خلاصة معن النشيد في فقره الاولى المكر ره فى آخره وهي : 
ان الصحراء تتسع وأمتد فوبل لمن يطمح الى الاستيلاء على الصحراء » فان نيتشه 
قد رسن بالصحراء الى الوجود القاحل الذي لا غاة له وقد اثيت عل بمحث هذا 
اارمن فی کتاني « جپاد نیتشه من اجل معنی الْياة وغايتہا » 

اما سار ما فى النشيد فاراه برعي الى وصف أجواء الصحراء المتمتعة بار تة 
وهي بابتعادها عن المعمور "ولي ابناءها الحياة الساذجة الطاهرة عل نقيض ما 
وره ثقافة اوروبا الشمالية من الشولة والكثافة 

N NTI oN SF 

هذا وقد يكون النى" مدهو المرموز اليه بأسد الصبحراء وندرها حسب 


ويلک » 
% 


لقد سرا وأبم الله ان بوافقنا هذا العا م على تويلا وان يكن ذهب في 
تفسيں اتساع الصحراء وامتدادها الى غير ماذهبنا الب فقد کنا صارحناه بان 
ما فهمناه من الساع الصحراء وامتدادها ومېدید من بطمح للاستيلاء عليہا 
اعا هو ائيعاث الاعال المحق بالفضائل العلا ومر“ دها عل الود والنضعضم 
ف الاة 

وقد كان دليلنا عل عحة مذهبنا ما ورد ف النشيد من ع صراحة تو بدا خاصة 
في الفقرة الاخيرة وهي : 


« ارتفع يا طبر الال ولتهب مرة اخرى لسمة الفضياة 


ويا ليت أسد الفضائل زر ايا امام فاداث الصحراء فاله اقوى ما يئه 
اوروپا وحفز ما الى النبوض ا 
وها نذا ان اوروبا لا لسعني ال اخشوع لدوي هذه الايات البينات » 
¢ 
للعالم الاوروني تأويله ولنا تأويلنا وللصحراء في بلاد العرب رموزها 
فلندع للازمان تأويلما ولتكرر ما جاء في شيد الجاحد الطامح الى اللاود 
د ان الصحراء تسم وتمتد فويل لمن بطمح الى الاستيلاء عل الصحراء » 
ا 


ال عبير الشرق لا بضوع من لشيد الصحراء سب - بل هو فوح من 
کل حکة بنطق ہا زرادشت امام مشاهد التضعضم الاوروي » ولسوف يشف 
دجال العلل من أبناء الضاد عند كثير من أقواله فيعرفون فيا اة من الآيات الي 
اوحیت لانبیا مم او المت لكام او حديثا لذلك الاي الأعظم الذي 
تناول أدق القضايا الاجناعية فردها الى مكارم الاخلاق ليحلا جیا 

ثنا وحن خط هذه الأسطر نتذ كر صديقنا فقيد الشسرق المغفور له السيد 
مصطنى صادق الرافعي الذي قل من جاراه في تفم دن الله والشعور بالفومية 
المربية ووحدة الا نسائية . اننا لنذ كره ومس ماکان مكنا ان نستمده من 
قافته العريقة ومعارفه الواسعة من آياتر واعاديث وح شدل فسا ما اچم 
ممُكرو الغرب على الحشوع مامه من‌نظرات زرادشت الصائباتش انجاهات الما 
المتمدن وف طاب رق الانسان والاإهابة به الى العمل في الارض كا نه خالا عليما 
لا عوٽ 

غير أئنا اذا كنا حرمنا الأن من هذه النجدة في كتانة يدنا هذا فلن 
حرم البلاد أعلاماً يقومون بهذا الواجب حو هبط وحي الله ومنبت المباقرة 
من السلف والمعاصران 


فار 
الاسکندر تة ق ۱۹۳۸/۹/۲۰ فلیکس س 
سلقد اخترنا اراد امم زارا مدلا من زرادشت فیا . واتینا 
فی سیاقالترجة بردود علقناها علا لامش حيث رأينا روما لذلا 


E As 


ay etle a IT a far RT he pare HL rE TL ca LF n 


رة صاب السعادة اسم باسيلى باًا 


اھداء 
الى عة صأمب السمادة اسعر باشيلى باسًا 


سيدي الاإستاذء 


إن حياتك الا دسة التي ولت منها الى حياة الاتمال لا زل تسيطر على 
حوافزك وتراود تفكيرك وعواطفك ء فنك وان اصبحت من رجال المشروعات 
التحارنة الكبرى تعکم إعدادها وتنفيذها ما برحت محتفظ بطاء 
الفيلسوف ف ود ضع نظريات ماك وبطابم الشاعر في تندرر المياة والتتمم بباء 
وح أن م الک رجاف الع اران ی سم ربل الأروة خاصة 
فی هذه الإقطار التي لم ازل ف بدو مضنا ولم ممع الارتقا+ بعد في طبقتما 
الموسرة بين حكة ارنماء الأروة وسسكة لتم با في الياة من مباهج التقڪير 
والشعور والتضامن الانسالي 

لقد أردت ان انشر في بلاد العر ب كتاب ب ( زرادشت ) الذي صدم ه ٹیتشه 
الفىلسوف الا ماني اشير ثساراث الفلسفات المتلاقضة منذ نصف قرف في اوروب 
موجلم) الائسان الى تاس مواطن القوة في شمه لاإنداء الجبابرة أي الجتمع» 
اذا پاك ت برض على قاي فرطاً اتوج به هذا الكتاب وقد ج علي أن 
اورد الا سہاب التي حفزت بي الى دمه اليك » لا لأبرر ملي باه تواضمكه 
بل لا بريء a‏ عسي قد يحمل على ممل الثزلف وما آنا من 
تدای اليه ولا نٹ م" بوذ به 


لفد بدأ ت حيائك فيشبابك تعد تعلم النا ئة ولهذيبما في مسقط رأسك 
ثم پارحت مطارح ظطلال الارز حي ث كان الح المطلق الجا شف العىقريات 
عن مصاعدها وات “ الى وادي الوك أنت ورفيقك المرحوم فرح انطون فقيد 
الوثبة الاولى سحو النور ف نطو ار التفكير الحديث » وما حولت عر هذا 
ارفیق الى مرا كش جو دك حتی ركت في جامعته طابم تفسك المرة وتفكيرك 
العسق . وأنك لذ كر » ولا رب > تقر وکا رة ( زرادشت ) الى العرسة 
والمشحاتالمعدودة التي أعار ا اله ا زل ' لامىلسوف اللاي فسا ره 
في اجوائه وأغواره انت وفرح ء رايا قبل كل احد أي فلسفة نيتهه ماحتاج 
النفوس المتواكلة اليه من حزم وانطلا ق کا ادركت) أن الاد هذا الفيلسوف 
لن بور فی امان الشرق لاله لا ستند الا الى شكوك شات من عالت ات 
الغرب وان القوة وحدها التي حتاج اليما في مضتنا ستنسرب من كتابه الال 
الى اننا فى كتاب لفتقر المسكتبة العربية اليه بعد أن ترجم الى لات الدنيا 
وطالمه اكرون م نكل الشعوب 

لقد اردت ذا البیان ال أ برر تقديم رجت ازرادھ ت اليك ف ثطظر القراء 
لا في نظرك لانك نعلي أن هذا الكتاب إا هو محقيق رأبته أنت ورفيقك 
القديم واندفيد لرغبة لم لزل مكبولة في خفايا سر رتك وأنني لأرى في المرحا 
التي قطعتما منذ ذلاك العبد ما ؤيدك رغبة فی شر زرادشت ف بلادك بعد ان 
تيقنت باختبارك واليت انك اسما وهي جلى الثقة بالفس والاعان بالپر 
أن السار الذي حل به تشه املا لدئیاہ کا نه لاعوث ابداً اا ستکله الجبار 
الأخر الذى عمل لاأخرته کاله موت غداً 


الاسكندر ية فی ۱۹۳۸/۹/۲۰ 
فلیکس فارسس 


١‏ س رسالة المنبر الى الشرق العري 

۴ کا تکام زرادشث »› تاليف الفيلسوف الا ماني فريدريك نيتشهء 
مر جه 

۳ س اعترافاث فى العصر » تأليف الفربد دي موسيه » مرجة 

٤‏ س روا الى الصادق -- نفدت 

٥ه‏ س شرف وهام -. » 


اللتى المعرة الطع 


۷ -- المراحل » سياسة وادب واجماع 
۸ - القيثارة » دنوان شعر 
٩‏ - قلعه حلب وقصبص أخرى 
٠‏ س الاحرار في الشرق ‏ بالعربية 

3 د بالفرنسية 
۱ ¬ رؤی متصوأف عربي - بالهرنسية 
۲ - من إطمام الشرق —- » 
۳ س من حداتق العرب : مختارات متر جه 
٤‏ س بین عدن -- قبل الاحتلال و بعده 
٥‏ امام الحا ك : الاإجرام والقانون 
٠ ١‏ الاغلال : مسرحية مترجة 
Y۷‏ س لورة الينا : مسرحية شعر به تار ده 


۸ س حددٹث الازهار : مار جه 


هکذا تکړ زرادشت 


از الاو ل 


ل ت 


( للبجتمع لا للفرد‎ A 
فردہیك لہ‎ 


و 


س إ س 


اقام عشر سنوات یتمتع بعزلته وتفکیره ال ان تبدلت سرپرته » فض وما من 

لول يكن لشعاعك من نير ء اكان للك غبطة ء أا الك وكب العظم ? 
منذ عشر سنوات ما برحت شرق عل کېنی » فلولاي ولولا لسري وافعوالي » 
لكئت ملت الوارك وسئمت ذرع هذا السبيل » ولكننا كنا تترقب بزوغك 
كل صباح لنتمتع بفيضك وأرسل إركتنا اليك . اصغ الي ء لقد کرھٹ نفسي 
حكتى كالنحلة اما ما ججعت» فن لي بالأكف تبط اماي لأهب 
واغدق الى أن يغتبط المحكاء من الناس بجنو نم وإسعد الفةراء منهم بأرو نيم 

لاک م الأمنة الى میب يي لاحنوح الى الاعماق ءا ات انت کل مساء 
منحدرا وراء البحار حاملاً اشعاعك إلى الشقة السفلى من العام » اا الكوكب 
الطافح بالكنوز 


قد وجب عل ان الوارى اسوة بكء وجٻ علي ان ارقد عل حد عير 


الاناسي" الذين اهفو الب 
بار كنى » اذن » ابا الك وكب » فانت المقلة المطمئنة الى إسعا أن شيد ما لا 


ا من السعادة دون ُن ختلج كقاة الحاسدین 
ارك الا س الدهاق لسكب ساسبيلاً مذهبا ونر على الأفاق وهجا من 


مسرائك 


س ل س 


ع 
انظر ! ان مده اکا س رد ان قندفی اة وزارا رید او" > دعود 
ا سانا 


س ¥ س 


وامحدر ا فا لت أحداً حتی بلغ الات حت اتنضت :امان 
شيخ" حرج من 84 دعت ليفتش عن دض دور والاعشاب » فقال 
اله 
ی الرحالة غرباً عن ذا كري » لقد اجتاز هذا المكان منذعشر 
سنوات » ولکنه اليوم غيره بالامس 

لفد كنت حمل رمادك ف ذلك الين الى ابل » ا زاراء فيل انت حمل 
الآن نارك الى الوادي ۲ أها حاذر يا هذا ان بزل بك عقاب من يضرم النار ? 

لقد عرفت زاراء هذه عينه الصافية » ولاس على شفنه للاشعثرار اثر ء افا 
راه يتقدم يلوان الراقصين ? 

لقد ثہداث هته زا e EL‏ . لد استقيلت ا زارا 
ماذا انت فاعل قرب الناتمين ? 

كنت تعيش في العزلة كن بعوم في بحر والبحر يحمل الالء واراك 
الأن تتجه الى البايسة » أفترند الاستغناء عمن ملك لتسحب هامتك عل الأرض 
بنفسىك ? 

فأجاب زارا : ای حب الناس 

قال الفيخ الحكم : انني ما طلبت العزلة وا مجهت الى الغاب إلا لاستغراق 
ی حم آم لان فقسد حولت حب الى اله » وما الانسان في نناري إلا کان 
ناقص » اذا ما احپبته قتاني حه 

فاچاب زارا : ومن ك ت ابی ب الآن ! انى لا اقعبد الناس إلا لاحم 
با دايا 

فقال لمكم القدس : اباك الل تعطيہم شيا » والأجدر بك ان تأځذ 
منہم ما تساعدم عل مله » ذلك اجدی ل ۾ على أن تعنم سېمك من ردا امیر » 


س ي مس 


واذا کان لا بد لك من العطاء فلا عنح الاس الأ صدقة عل أن تشدموا الىك 
مستجدن اول 
جاب زارا : انا لا أتصدآق » اذ( أبلغ من الفقر ما جز لي أن ا كون من 
المتصد قين 
فضحك القدس مستبزئًاً وقال : حاول جېدك اذن تنام شول کنوزك»› 
امم محاذرون المنعزلين عن العالرء ولا ص دقون بأننا نأتیېم مہات » ان وات 
الناسك ف الشارع وقعاً مستغربا في آذان الناس . ٠‏ امم ليج فاون عل 0 اد 
لسمعو سا فىتساءلون : الى أبن ازحضف هدا الاص ۶ 
لا نقترب من هو لاء لتاس . لا ارح مقامك ف العا ء فالا حدر ا 
ایی ا او ا مالی دبا بين الدببة وطيراً بين 
الاطار ? 
فسال زارا : وما هو عمل القدلس ف هذا الاب ؟ 
فأجاب الد لس LE‏ الاناشىد لارنم اء فا راي مدٿ اله اذ ا 
جواي فيپا ن الضحك والىکاء ٤‏ لاني الا شاد والىكاء والفأحك والناحاة اسح 
الله ريي » ومع هذا ء فا هي المدية الي لپا النا ٣‏ 
انی زارا مساماً وقال للقدالس : آي شىء أعطيك ؟ دعي اذهب علكف 
مسرعاً كيلا آلخذ منك شيا 
وھکذا افترقا وھا بضجکان کا »)ا طفلان 
وعندما انمرد زارا قال ف نفسه : 
- اله لا جد مستغرب » ألا إسمع هذا الد شيخ فې فاه ا الال قد 
مات (') 
E‏ 2 چ 


واذ وصل زاراالى المدينة امجاورةء وهي اقرب المدن الى الاب » رأى 
الساحة eat a‏ مں قبل ان ہہاوانا سیقوم هناك بالالعاب» 


۳ س بر ی ست س جیرو ےس پا س س دص ید E‏ 


(۱) هذه اللطلوة الارل , + رسیرع ی آي ال بقول نيآشه عو ته وای 1 جه هذا الفلسوف 
أل | كتاف ف سر اوت الافان 


ای آث الیک بنا الالسان المتفو ق ء فا الاسان العادي إلاکای یب 
أن نفوقه » فاذا اعددتم للتفوأق عليه 

ان کل من الكائنات أوجد مرل نفسه شيعا پفوقه» وام "ریدو ان 
تكو لوا جزراً بصبد الموجة الكبرى في مدهاء بل انك ترون التقمقر الى حالة 
الوان بدل اندفاع للتفوق على الا لمان , . وهل القرد من . الالسان الا سخر دته 
وعاره ؟ لتقد |^ نے على ريق مبدؤها الدودة ومنتماها الالسان ء غير انك ابقيم 
عل حل ما امبف به دندان الارش . لقد كت من جنس الةرود فا مضی ٤‏ ٹل 
أن الانسان لإ فت حتى البوم اعرق من القرود في قردينه 

لیس أوفرک حكة الا کائن مشو ش لاقت نتسه الى اصل صرح ٤‏ فېو 
سنج مرن النبات والأشباح » وما ادعو الالسان اجو لال شہح أو 1 
ناٿ 

لد أنيتك بنا الانسان المتفوق 

انه من الارض کكالمعنى من المنى » فلتشحه اراد الى جعل الأسان المتفوق 
معثى هذه الأرش وروحا ها 

E‏ للارض پاخلاصک فلا تصدقوا من 

تک با مال تتعالی فوقہا ء م م ملاو نک حال فيدسون لك اله س 

اوا ام رفوا ما اون ء اولك م از ردرون للسحاة» لقد رعى الم احفابم 
فهم بحتضرون » لقد تعبت الأرض منم فليقلعوأ عنم 

لد كانت الروح ننظر فما مضى الى المسد نظرة الاحتقار فلل يكن حينذاك 
من جد بطاول علمة هذا الاحتقار . لد کانت الروح تمنی المد احلا قبیحا 
جائعاً متو هة انا لتمكن بذاك من الانعتاق منه ومن الارض التى دب عليما . 
وماكانت تلاك الروح الأ عل مثال ما تشتهي إسدها ناحلة قبيحة جا ئمة» تتو 
ان اقصی لذاہا اما کن فی قسو تما وارغاما 

آفلیست روح » |, ہا الاخوۃء مثل ھذہ ااروح ۴ آغا تعان لک اجسادم 
عنما الما مسكنة وقذارة وا ما غرور بسترعي الاشفاق * 

والمق ما الالسان الا غدر دنس » ولیس الا ن ابح حيطا ال بقتبل 
اتباب مثل هذا الغدر في عبانه دون ان يتدلس 

لع اموا من هو الانسان المتفوق 


س س 


إل هو الا ذلك الحيط تغرقون احتقارك في اغواره 

وهل تثوقعون باوغ معجزة اء من هذه المعحرة ? 

قد آن للاحتقار ان بلغ اشداه فیک > بعد ان استحال شر ذاته کا 
استحالت عقو لک وفضائلک الى کره واشعاراز 

لقد آن لک ان تقولوا: ما همني شرفي » وما هو الا مسكنة وقذارة وغرورء 
في حين أن على الشرف ان ببر ر المحياة نفسما 

لقد آن لك إن تقو لوا : ما تهمني القوى العاقلة في ء اذا م تطللب الحكة 
جوع الاسد»ء وما هي الأن الا مسكنة وقذارة وغرور 

لقد آن لك أن تقولوا : ما مني فضياتي فما مما تصل بي الى الاستغراقء 
وقد اتعبنى خيري وشري » وما ها الا مسكنة وقذارة وغرور 

لقد آن لك أن تقولوا : ما مني عدلي » ال العادل بقدح شرا ولا 
اشتعل 

لد آن لک ان تقولوا : مالہمنی رحمتی » أفليست الرحة صليبا بسر عليه 
من بحب البشر . ورحمنى لا ارفعني عل الصايب 

قم مثل هذا ونادم به ۴ ليتني “معت هتون عله ! 

ان ما رفع عقیرته عل السماء إن هو الا غرو رک لا خطایاک » إإٺ هو الا 
حرصک حئی في خطایا 

ابن هى اللهب الذي تد الیک ليملهرك ۴ابن هو الجنون الي بحب ان 
پسنولي علي ٩‏ 

هأنذا ايك عن الانسان المتفوق 

إن هو الا ذلات اللہب وذلك الجنون 

وما فرغ زارا من کلامه حتی ارتفم و ا 

( لق د كفانا ما معنا عن البہاوان ء فليبرز لنا الآن لنراد ) 
فضحك اميم مستہزئين زارا ء وتقدم الباوان ليقوم بالعابه وهو بمتقد 
انه کان موضوع ادیث 


Ey E 
: وهت زارا مجیلاً انظاره ف القوم » ثم قال‎ 


ما الانسان الأاخل فرت اران و الاد اوق و ال 
المشدود فوق اطاو به 

ال في العور لاعجة المقابلة عخاطارة » وني البتقاء وسط الطريق خطرا» وني 
الالتات الى الو راء وف کل ارداد ونی کل er‏ في خطر 

ان مناه الالسان اة عل انه ور ولاس u ٤ a‏ سحب فيه هو 
اس واف" غر وب 

ای حب من لاغابة هم في الا الا الزوال»ء فہم جر ون الى ما ورأء الاة. 
اخ ۸ن عام احشار ‏ م م عمااء ء حب المتعسدين دم الشوق الى المروق 
کالم ا الضبمة الان 

ا وا او وراء الك وكب معرفة ما بدمو الى زواطم او مایب 

ا لى التضحية ءل م شدمون دام قربانا للارش »> لتصبح هذه الارض وما 
۸ار ا للاسان الأتفرق 

احب من بعیش ليتع » ومن توق الى المعرفة ليحيا الرجل المتفوق بعده» 
فان هذا ما عبد طالب المعرفة من زواله 

احب من بعمل و بارع لیبن مسکناً للانسان المتفوق فیہیء ما فی الار ش 
من حپوان ونبات لاستقبال ea Naa Rb‏ 

احب من بحب فضيلته ء ۾ فا الفضلة الا الطلموح الى الزوال وان هي الا 
لسم تشه اشو اقه 

اح من لا سه رار ة و اة ھن وروح ٤‏ تحال ان یکول 
کسه E‏ لفضبیاته لانه ذا غل رة ار الض اظ 

اح ر عثل هذه الفضيلة بتوق 
الى الالة جاه E‏ بتوق الى قصرها 

احب ۰ من لا ريد الاتصاف بعد المضائل »اذ في المضيلة الواحدة مر 
المضائل | اک ما في فضياتين » والفضيلة الواحدة حلقة رتيمط فا الاة 

ا ن جود ارو حه فار د a‏ <9 لسارد e‏ فو مهب 
(e1‏ و ر فی الاستیقاء عل ذاه 

احب مر ن مخجل من سقو د زهر النرد نله فیرتاب بعش بده » ان امثاله ھم 
التاتقون الى الزوال 


س پار سے 


احب من بذل الوعود وهاجة م پتجاوز عمل وعده» ان امثاله م النائقون 
الى اروال 

احب من برر اعمال الف ودافع عن الساف لاه بذاک پل تسه ال 
قمه ۾ معاصره e‏ فپو ن ثوقون الى الزوال 

احب من aE‏ رنه بشو جيه اللوم اليه ء أذ جب أل ملاک بعضب رهه 

احب ه من بلغ الآار اتماق روحه في جر احپا فیعر ته أ تفه حدث لافثاء > 
ان امثاله بعبرون.الصراط دون ان بترددوا 

احب من تفیض نفسه حتی إسهى عن ذاه » أذ محتله جيم الاشياء فيضمحل 
فیہا ویغی بها , 

احب من محرر قلبه و رر عقله حتى بصبح دماغه عثاث احشاء لقابه ء غير 
ان فاه بدفع به الى الزوال 

احب جميع من إشبهون القطرات النقي اة التي تاساقط منتالية من الغيوم 
السو داء المنتشرة دوق الاس ء فهي ألي ىء بالىرق ولتواری 

ما انا الا منى# بالصاعقة ء انا القطرة الساقيلة من الفضاء » وما الصاعقة الى | 
اشر با الا الانسان المتفو “ق 

ا 

وبع ان الئى زارا هذه الكهات اجال انظاره في الحشد وسكت ثم قال في 
قلبه : لقد نمكم الضحك » فم لا بفهمون ما اقول ء وما انا بالصوت الذي 
هده a‏ 

عل ان اسد آذا م ليشمرنوا على الاصعغاء دعو e‏ ° م کب ال اضرب 
الصنج اسو بوعاظ الصيام ۴ لعل هۇلاء الوم لا پثقون إلا بالا ڪن من 
المتكلمن 

ان و لاء الئاس ما پباهون به فا عساه ان یکون ۴ 

ا« وا او اا فم ذلك رۇن قن 
لمظة الأحتقار اذا ما ةكرت في معرض الكلام عنپې » فلسوف اخاطبہم إِذن 
عن غرور م 1 

ساخاطبهم عر احقر الكانات » عن الانسان الا خر > ولو4 ال 
اشد قاتلا : 


مد أن للاسان ان بشع هد هدفاً زصب عیئیه » قد آن له ان ا شث 
ا می رغبال ما دام للارض ية من ذخرهاء إذ ساي لوم ر رمك هدا الددر 
منها فتجدب ويتنع على ابه دوحه أل تنمو فوقها . 

ويل لنا 1 لتقد اقتربت‌الازمنة الى لن رفو "ق الانسان فيما سمامشوقه علةة 
فوق ألبشر به اا وهو ا و ا 

الحق ما اقوله : لن خر ج من الانسان كوك" وهاج لاعالم حين زول بقية 
a‏ 

ل لنا | لقد اقتربت الازمنة التي لن يدفم الاسان فيہا ٻالکواڪب 
لعا . وبل لنا ٩‏ لقد اقترب‌زمان الانسان الحقير الى تنم عليه ان بحتقر نفسه 

اموا هأنذا منبأك عن الرجل الأخير 

اله من رقف مسالا عر تسه فلا يمل أعبة هي ام إداع ام تشوق > ٠‏ 
ٹوھج ک وکب 

وستصغر الارض ف ذلك الزمان فيطفر على سطحما الرجل الاخير الذى 
حول الى حضارة کل ما بدور به ٤‏ إن سلالة هدا الل جل لا تاد ء فهي أشسه 
ا الاخير اماول الدشر مرا 

E‏ اارمن الاخير متفامل ن : لقد اخترعنا السعادة اختراعا 

لقد هجر هؤلاء البقاع الت ۽ تفسو عليما المياة ء لانم شعروا حاجتهم الى 
الرارة فصب ج کل واحد بحتك بجاره وقد احتاجوا الى الدفء جميعا 

لمم يقتحمون المياة باحتراس لان الوجل والمرض في عينم خا ء وما سل 

ا و 

er‏ اخذون قلىلا من الس موم حیث دو را طلا لاد الاحلام ویکره‌ون 
منما ما يكني دفعة واحدة طلباً للذة الموث 

واذا م عماوا انما يعماون التسلية عحاذربن ان تذهب هذه التسلية بهم الى 
حدود الانراك 

0 س بینہم من يصح غنیاً او عسي فقيراً » وكلا الفقر والغنى بجلب الضنى» 
وما منم من بطمح الى الج او ارضی اضوع وکلاما ‏ رج رهق 

لیس هنااک راع ولیس هنالات الا قطلیم واحد . ان كلا من الئاس پتجه الى 


girme ۷ + پا‎ 


واا فلمساواة سائدة بين الحيع و الي كرف ور 
الجمو ع سير بنفسه عختاراً الى ماوى اجان 
ویغەز امکر هؤلاء الناس بعیئم ویقولون : لقد کان اج یع انين فمامضی 
لد ساد الاحتراس بين لاء الوم 3 مم اخدوا ا رل 
الحادثات متېکمین » واذا نها بینم 5 اروا ال ا ي ا 
محاذرون ان تصاب معدم بالعلل والادواء 
هو لاء الئاس لذات" لانپار ولذات" اخری للل »¢ قر پم براعون تېم اولاً 
« لتقد اخترعنا السعادة اختراعا » ذلك ما بقوله اناس اازمن الاخيد وم 
عمزون 
عند هذا اہی زارا خطاه او بحري ۴ید خطاه فتعالت اصوات النہليل 
من اشد وهو قول : 
« إلینا ذا الرجل الاخیر پا زارا اجعانا عل مثال انامی الرمن الاخير 
فقد ناسنا لك عن الالسان المتفو ق 
ولک زارا وج امام هذا المحشد سوده مثل هذا الروح فاستولى الزن 
ا 
ہم لا پفېمو ن کلاي » فلست بالصو ث الذي تتطلبه هذه الاساع 
ا في هذه ال جبال وانمبت طوبلاً الى هدار الغدران وحفيف 
الاشحار فانا اکم لاء الناس الآن ا : نی اخاطلب رماة الماعر 
ان روحي صافية مرها الالوار تشر القت تاش الصباح » ولىكنيم 
حون الصقیع في قاي ومسبوتی سور جا امم مجع من م اللكات 
er‏ بمحدجو ني أنظارم ویتضاحکون » فی فلبهم نورة النعضاء وعل 
شفاههم إسمة الثاج 
ا 
وطراً حادث کا الافواه واسترمی الابصار »> وکان البہاوان بدأ بألعابهفاندفع 
من النافذة واخذ يتمشى على المبل الممدود بين برجين فوق الساحة وما عليها 
من المتفرجين وما وصل الى وسط اسل حتى فتحت النافذة عة ثانية واندفع 
منہا فی عخطط بالالوان کالمہ ر جین وسار متہعا خطوات البہاوان صارخاً : 
س الى الامام ايا الاعرج !الى الامام!, اما السکسلان ء اما المر اذو الوجه 


الشاحب ! اذمب لثلا تداعبك نعل » ما مو عملك بين هذن الرجين ? افليس 
في البرج مكان سجنك # انك تسد الطاريق في وجه من هو افضل منك » 
وکان الفتى بتقدم خطوة لا ال كلة حتى اصح على قاب قوسن من البماوانء 

وعندئذ وقع الادث الذي الافواه واسترصى الابعبار . فان الفتى م بث ان 
صرح صرخة ان" وقفز فوق العقبة القاعة في سبيله . ولا رأى البپاوان انتصار 
خصمه عليه اخذه الدوار وخلت رجاه عن اليل فرع عارضة التوازق من بده 
وسقط فى الفضاء حرث لاحث رجاه ويداه كسجلة ثدور ف المواء 

وماج ال مشد على الماح ةكالبحر اجتاحته العاصفة الموجاء واتفرط الناس 
مو لين الادبار واتفرج المکان حي ث كان بتجه الجسم بامحداره 


ولكن' زارا ) بتحرك فوقع الجسم عل مقرة منه حيث تقلعت ا وبال 
ونہشم غیر الہ کان ن زل حیاء وما عتم ان عاد روع الجر اله فرآی زارا 
ایا قربه فرفع راسه وتال له : 

ماڏا تفعل هنا ما ڪئنٽ اجپل ان الشيطان سينضل خطواتي دوم 
وها هو ذا الأن محري الى جحيمه ء افتريد أن نمنعه # 

فقال زارا : 

وشرفي يا صدیشي ان ما تذکره لا وچود له ء فليس من شيطان ولیس من 
جحم » ان روحك سٽموت بأسرع من چسداك فلا خش بعد ان شيعا 

فرفع ارحل دصره مشککا وتال : 

اذا کان ما تقوله سيا فاننى لا افقد شيتا بفقد المياة . فلست انا إذن 
الا واا وف ردت الد ن و Ot‏ باقر غذاء 

فقال زارا : لاء ليس الام تقول فائك امخذت الغانارة مہنة لك وا 
يكن فيا ما إشين . اما الآن فمنتك هي ان تفى » من اجل هذا سأدفنك پيدي 

وأ ر المدنف جواباً بلحرك دہ باحثا عن بد زارا لیصا ہا دلالة علشکره 

E 


وامسی الساء سرخا سدول عل الساحة فتفرق عنبا ا متفر حون وقد ارهةمم 
الفضولى والرعب » وبق زارا جالساً عل الارض قرب الم ارق فی تفکیره 
ا مور اازمان حی هبت نفجات الليل عله منفرداً» فناجی تسه قاتلا ٠‏ 


لقد كان صيدك موفقاً اليو يا زارا ! لقد افلت الناس منك فاصطدت 
جئه هامدة 

ان حياة الانسان عموفة بالاخططار » وهي فوق ذلك لا معنى ها .. ف 
E‏ عکنه أن قضي عایم 

اريد ان اع الناس معنى وجودم ليدركوا ان الانسان المتغوق ماهو 
البرق الساطع من العيوم السوداء : من > الالسان 

ولکنی م ازل يعدا ا عن هلاه الناس وفكرتي بميدة عن مدا رکپی » فانا 
ازل المدى ن عنرن وحثة هامدة 

ان الليل مطل ومسالك زارا مظامة اضاً . تعال اما الرفيق المتيدس في 
صقیعه ! انی داهب بك الى حسث اواريك التراب يدي 

زارا الجثة عل كاهله ومشى » ولكنه ما قطم مائة خطوة حتى زمه 
رجل ء وماکان هذا الرجل إلا عير ج البرج »بفأسر اليه : 

س اذهب من هذه المدينة پا زارا فان ميغضيك فیا ڪثيرون . هنا 
< رهك اهل الصلاح والعدل » فيصو نك بالعدو والمزدري » ويڪرهك 
المۇمنول بالد ن الق فیرون بك خا ا رأ على عامة الئاس » وقد کان من ۽ حفاك إن 
هرا الحسد بك لان ك كنت تتکلم کا لېر جين » وکان من حظك ارضاً إن اذ e‏ 
والکلب المت » فقد كان خلاصك هده المرة ف ! اسفافاک الى مده المباوي 

ولكنك ن نسل ف الث ىة اذهب من هده المدنة واا اني فافز فداً فو 
چئه اخری 

قال الرجل هذا وڵواری وتابع زا را سيره في الشوارع المظامة . وما بلغ باب 
المدينة التفى حار الفبور فوجهوا الا اشعه مصا بم واد عرفوا فه 
زارا اشىعوه سید ره وهز :ا وقالوا: 

س حى یا زارا ! قد صرت الآن حار لاشبور » انك حمل الكاب 
المىث قد احسنت » فان ابدینا ار من ان تد لس ئن . ارد پا زارا أن 
ختلس من الفيطان طعامه ١‏ كلل هنيع ! ولكن الشيطان ار منك » ولمله 
سر ق کا کل یکا فیلت ہکا النہاماً 

ودار حار القبور زارا بتفرسون فيه . اما هو فازم الصمت وسار في 


¬ ۳ بث ت 


مر بقه ٠‏ وبعد ان مشى ساعتين بقطم الاحراج والمستنقمات > شعر پالجوع 
لکثرة ما عوت حوله الذئاب الجائعة ء فوقف امام بيت منفرد لاحت له الالوار 
من لوافذه . وقال : لقد عضني الجوع ودا مني كاللص بين الاحراج في الليل اليم 

ا جوعي ازوات مستغربه وقد يدا مني حتى بعد الطعام » ولكنه الوم 
ن عق مند ذ الصباح حتی المساء فان کان هدا الجوع ؟ 

وى ارا بات الات فر له منه شيخ حمل مشعلا > وقال له : من الا 
e AE‏ 

فأجاب زارا : اثيناك اث نن حي ومیت » اعطنی ما كلا ومشربا فقد سيت 
الغذاء النار بطوله » ان من يشبم ألجياع ولي تمه قوة » هكذا الت ال ىكة 

فغاب الشيخ وماد بخبز ومر وقال : 

انما لاما كن موحهة للجياع » وذلك ما دمالي الى السڪن هنا حيث 
برع اليه البسر والميوان في وحدآي ٠‏ افلا ندعو رفيتقك ليا كل وإشرب معك 
فو اشد تعبا منك 

زارا : ان رفیتی میت ولا پسېل علي اقناعه بتناول العام ۰ 

فتمم الشيخ : ذلك لا می » ان من برق بابي عليه ان بأخذ ما اقدمه له. 

س 

وعاد زارا الى السیں فش ساعتين ايض) وهو هدي الى رسوم العاريق باور 
النجوم » وقد کان معتاداً السری ویحب ان پتفرس ف کل ما اروق له . وعلد 
ما لاح الصباح کان زارا وصل الى غاب كشبفة حيث انقعلع کل طاريق امامه »> 
ا ر ای ا ا 
ورقد بعد ذلك متوسدا نبات الارض وما عتم حتی استعرق ف اومه منې وك 
الجسم متاح الضمیر 

س © سب 

ولال نوم زارا حنی تمرت وجه الوار الضحی بعد ال داعبته تاشر 
الفحر فح مراب مہہوتاً وسر ح ابعبارہ عل الغاب ثم حوها پستکشف نفسه 
ا 

وھ له خا اللا ثبدو لعيله الأرض فبتف وقد هز ٤‏ 
ارح لاه اكتشف حقيقة جدددة نفاطب قلبه قائلاً 


س 


قد انفتحت عيناي .انی بحاجة الى رفاق احیاء لا الى رفاق اموات وجثث 
الى حیث ارید ۰ 

انني اطلب رفاقاً احياء پٽبعونني لالېم ٳريدون ان پتبعوا اتفسېم ايان 
دو چېت 

لاد انفتحت عینای » لیس عل زارا ان مخاطب جاعات بل عليه ان الب 
رفاقا » جب الا بون زارا راعياً اقطيم وکلاً له 

اي جئت إلا لأخلص خرافا عديدة من القطيع ء وسوف يتمرد الشعب 
والقطيع علي . ان زارا برید ان پعامله الرعاة معاملتهم للصوص 

قلت : رعاة غير ام بدعون بالمبالين والعادلن . قلت : رعاة غير آم 
بدعون بالمۇمنین بالدن احق ۰ 

ائظروا الى اهل الصلاح والعدل لتعاموا من هو الك اعدائیم ٤‏ اله ٺل 
بطم الالواح التي حفروا علسما نله » ذلك هو المدام ذاك هر الیرم س غير 
انه هو المبدع 

انار وا الى المومنين ميم المعتقدات ت اموا من هو الد اعداممم أنه من 
بمحطم الالواح التي حفروا عليما سننهم » ذلك هو المدام ء ذلات هو الجرم غ 
أنه هو المبدع 

الي بالرفاق . انت اطالبهم مبدعين ولا اطابم اوا ورن 

ان المبدع لا پتیخذ له راتا الا من کالوا مثله مبدعين » اله پتخذم مرل 
محفرون سنن جديدة عى الواح جديدة 

ان من يطلب المبدع انعا م الماد يعاو وله في الماد لن كل شيء قد 
اصيح في عينه لاضجا للحصاد » ولكن المائة منجل ليست بين بده فهو بنميز 
غضباً ويقتاع السنابل من اصوها 

ان المبدع يطلب رفاقا له بين من بعرفون اڻ پشحذوا مناجلہم » وسوف 
يدعوم الناس هدّامين ومستہزئين بالير والشر ء غير آم بک ونون م الماصدن 
والحتفلين بالميد 

ان زارا بطلب من مثله مبدعون پشا رک وله في الماد وي الراحة فلا 
حاجة له بالقطعان والرعاة واشلاء الاموات 

وانٽ يا رف الاول » ارقد إبسلام لقد احسنت دفنك في فراع الشحرة 


ووقيتك افتراس الذئاب 

غير انى شأفترق عنك لان الزمان قد م سريعاً » وقد البثقت حقبقة 
جدنده في افق تفس ما بين جرن 

Ne SSNs 1‏ بعد الأآن ف 
ا اخر خطلي ال مث 

ارید ال انف ال ال او لك الذ ن #صدون و رثاحون فادمم 
قوس قزح والمراتب الي ا 

سأهتف بنشيدي لامعاز این ولمن لشعرول ٤ E‏ انفرادم » اني 
ساملا بغطتي قل کل من له اذنان تصغیان الى مام تسمعه اذل بعد 

أنني اسير الى هدي واتيع طاريق فأقفز فوق المترددن والمتأخرن» ومكذا 
سیکون سيري جنو حا الى الغروب 

س + .س 

وکان زارا بناجي تفسه بهذا القول والشمس في الماجرة واذا به إسمم صوتا 
جارحا فی الفضاء ولاح له سر بعقد حلقات ف ملیرانه وقد تعلق ه افعوان وما 
کنا ر ا مخلبيه كفرلسة » بل کان الافہوان ماتا حول عنقه 
التفاف انب 

فہتف زارا والمبور چا فو اده : مدان ري وافعوالي > فالس 
الحيوانات افتخارا » والافوان اشدها مكرا حت الشس » وكاذها 
مستک شان ي الفضاء لیعاما ما اذا کان زارا ) بزل في المیاة» فپ انا ازل 
حا بعد ٩‏ 

لقد اعترضن من الخاطر بين الناس ما م اجد مثله بين الميوانات » اني اثبم 
السبل المخطرة فاا قندين بنسري وافعوالي 

وتذک زارا القديس المنعزل في الغاب فتنمد وتال : 

لا کوان أوفر حکة لا کوان مأ كرا كا فعوالي » غير اثنى اطلب المستحيل 
لذلاک اتوسل الى افتیخاري ان پلازم حکتی ولا فصل عنما 

واذا ما خلت سسکتي عنی بوم وهي تنوق ال الليران وا أسفاه اني لارجو 
ان لیر افتخاري مستصحباً جلو لي 

وهکذا ندا جنوح زارا الى المغبب 


خطب زرادشت 


سأدرح لک حول القل فی ماحل الثلاث اگ ڪيف استحال 
العقل جلاء وكيف استسال الل اسداآء وکیف استحال الأسد أ خير فصارولداً 

ما أوفر الاحمال التي تقل العقل الاد الصبليب وهو جلى الوتار» نالك 
صلاته نتوق الى الج التقيل بل ال تل الاحال 

بفتش العقل السلم عر ن اقل الاحال فینیخ کال هره متوقعاً رفم خیر 
مل اله . ان العقل ن نادي الاطال فالا :أي جمل هو الالقل لأرفعه 
فتعتوط به فو لي ۰ فليس أ شل الاحمال هو ف الانضاع لازال العذاب بالعْرور ؟ 
فليس ااا أن بدي الانسان اختلالا لطر حكته جنوا ۲ 

1 الما ٤‏ غدلي الانسان من مطلب حین بقترل هذا المططاب بالنصر ء ام ف 
ا فی امال لتحداي ٠‏ من يتحدی ? 

٥‏ شاا ف ُن تى الانسان اماع السندان والاعشاب وتحمل عجاعة 
٠‏ لقسه من اتل الشقة 

أ اقلا ى احمال المرض وطر د العو “اد ا لمعن ء أي اة العم الذن لا 
بود ولا بعون ما رد 

1 القلہا ف الامحدار الى المياه القذرة اذاكائت القيقة فيا واارفى علامسه 
الضفادع الارجة والعقارب الى تقر مبدنداً 

أم اقلا في سحبة من بمنقرنا وي م يدنا لمصافة شبح يقصبد ادال الرعب 
الى قاو بنا . ان العقل السلم 2 ,ذاه ین هذه الاقال المرهقةء وكاجل الذي 
لسارع الى طر بق المبحراء عند ما رفع الوقر عن ظہره هکذا ندع هو ايا حو 
راه 

وهنالك في الصحراء القاحلة بم النيفول الالى اذ بقلب العقل أسداً لاه 
یطمح الى نیل حریته وإسط سیاده على سجاه 


وق هده الصبحراء بفتش عن سبده لناصه العداء کا باصت که السانق ٤‏ 
فهو لسشعد أسكاخة التنين والتعلب عليه 

ومن هو هذا التنين الذي بتمرد العقل عليه فلا رند عد الآن ان ری فيه 
ره وسیده ؟ 

انالتنين هو كلة « جب عايات » وعقل الاسد رند ال نلق بکلہه «آرند» 

« ان کلة (الواجب) تترصد الاسد عل الطرمق تنا دارع با لاف الاصداف 
وع كل قطعة منا تتوهج بأحرف مذهب ةكلة « جب عليك » 

وعلى هذه الأصداف لشم شرائع الف عام والتنين الأعظم يعج قائلاً ان جيم 
الشرائم تتوهج علي 

کل ما هو سنة قد اوجد من قبل » وبي تتمثل جميم السان التكائدة . والمحق 
ان کله « آرید « مچب آلا شلق ا احد بعد ! هکذا قال التنين 

فاب حاجة لك اما الأخوة بأسد العقل # أفا يكفيك المبوان القوي الإليل 
متم پامتناعه ? 

ا ا ال خلق سان جدددة » ان الاسد تسه ليعجز عن 
هذا انلق اذ لا لسعه الا أن لستعد يتحر ار شه للق جد یل لال دونه ا 
تتجاوز هذا اد ) 

ما الاخوة» ان العمل الذي محتاجون فيه الى الأسداماهو رر 
شک والوقوف ببعلوة الامتناع في وجه کل شىء حتی في وجه الواجب . ذلك 
اپا الأخوة هو العمل الذي محتاجون الى الأسد للقيام به 

ان الاستيلاء عل حق ابجاد سان جديدة بقضي بالماد العنيف عل المقل 
المشوع الصبور » ولا ریب أن في هذا ال مهاد قسوة لا يتصبف ما إلا الحيوانات 
الأفترسة 

لقد كان المقل فما مضى بتعشق كلة « الو اجب »کا پا أقدس حق له » وقد 
أصبع عليه الآ ان جد حتى في هذا الحق المفدى ما محدو ه ال التسف 
والتوم » ليتمكن بارهاق عشقه ان إستولي عل حريته و ليس غير الأسد من قوم 
مدا پاد 

ولكن ما هو العمل الذي يقدر عليه العلفل بعد أن عير الأسد عله ولاذا 
جب ال يتحول الأسد المكثسح الى ملفل ٠‏ 


ب 
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ذلا لان الطفل طهر ونیسانء لاه مدل “ولعب وجل دور على ذامہا فېو 
حر النداه وعدة ا 

ا الاخوة ان العمل الاهي لابداع پستازم ءقىدة مقدسة » فال 
العقل نطاب :الان ارادنه » ومن فقد لدا ار دل الآن ان جد دياه 

قد ذكرت لك ولات المقل الثلانة اوح ت كين استحال العقل جلا 
وکیف استحال أسداً وکیف استحال اخيراً الى طفل 

ھکذا قال زارا » وکان فی ذلات اين مقا في مدينة اما البقرة العديدة 
الالران 


منا 5 الفضلة 


وبلغ زارا خبرحکم اطنب الناس ف‌عامه ومقدرته فالتکام عن الكرى وعن 
الفضيلة بوه بالتكرم والتبحيل وات عدد من الشبان اصبحوا دعامة نره 
العالي » فذهب زارا وجاس معبم امام لرا ال لمكم فسکان قول : 

دوا الكرى وعظموء لان ل الق الاول وأحاشوا مرافتة من ساءرتادم 
ومن استحودذ الأرق 

إن اللس ليقف خاش أمام الكرى فيد في الليل عرسا وقم اقدامه ولکن 
الساهر الجازف لا بتورع عن حمل وقه 

لیس بالسپل ان يعرف الانسان كيف يستسل لسنة الكرى وليس إلا لمن عرف 
کیف پنتبه ملول النہار ان ینام ملء جفنیه 

يجب عليك أن تقاوم نفك عفر رات في النار فنغم خير النعب ونيء 
الخدر لروحك 

عليك أن نصا e‏ فی النہار لاله اذا کان ف قر النفس 
ا فان فی بقاء الشقاف بي بنك وبینہا ما بزعج رقادك 

غلك ان E PCT‏ 
فثيتی نفسك جاتعه 4 

عليك ان تضحك مشر سرا فی بومك اتون مرا کیلا زك معدقك 
ي للك والمعدة بست الداء 

قليل من يعرف هذا من الناس » ولن بتمتع بارقاد اهنىء es‏ 


الفضائل . فاذا ما الرء ء ادى شہادة زور او تاطخ پازا واذا هو اشتهى خادمة 
قریبه فقد حرم وسائل ناء في لومه 

غير ان المرء ء بحتاج ذوق فضاثله الى ڻيءَ آخر وهو أن يدفم الى الرقاد 
بمضائله فسا ف اازمن المناسب 

ان من الفضاثل a‏ اف ٤‏ فاش یہن الا کیلا نتان 
الى عراك تكون انت ضصيته 

ليكنسلام بينك و بین ريك وبين الا قر بين » فلا نوم منیء دون هذا السلام . 
وسامم شيطان جارك ابن ئلا براودك في رقاداه 

أكرم السلطة واخضم ها حتى ولو كانت هذا السلطة عرجاء . ان ذلاف ما 
بقشضيه النوم انىء 

وما اا با لجاني اذا كان حاو لاسليلة ان سير متعارحة 

ال خر الرعاة من قود قطيعه الى المروج اللخضراء ذلك ما شتشضه الرتاد 
ايء 

اطلب کثیراً من المجد ولا وفيرا من الال وكاذها دی الى الاض تاراب > 
Ca: E,‏ له شىء من الشمرة ولده شىء من الال 

فل ان رزورني القلیل من الاس سل ان پرتناد مسکن قرا السوء » 
وهذا المدد القليل يجب عليه ألا يطيل السسّر عندي للا يعكر صفو رقادي 

لسري سجالسة البلباء لام ۾ لبون النعاس » ولشدما بمتہطون عندما حبذ 

e 

عل اه الوثرة بقضي فضلاء الاس مار , اما ا اني ادا اآمەی 
الا ا م ان ارارد الان لا نه مسك الفضائل ولا راح ای 2 
الساهربن 

ومحت جنح الظلام استعرض ما کرت فيه وما فعلته في بوي فانطوي عل 
تفسي کا یوان الصبور واسائلہا ما قېرت به امیا ھا عشر رات وعا عقدت به 
الصلح مع ذالہا عشر مرات » وعر__ المقائق المشر والمسرات العشر الق 
افعمت ہا 

as‏ مزلي الاربعون خاطرة » إستولى النعاس عل اة 
وهكذا لسو داي الكرى سيد الفضائل دون ان اثوجه بدعوة اليه 


چ ا بی 


هغل النعاس جفني فتغمضان » وبامس في فیبق مفتوحا 

ابه بدلف اي کلص شوب فیسرق افکاري واہتی انا کاود 
خب ٤‏ م لا آمر مات حتی انطرح مدا عل فراشی 

وبعد ان اصغی زارا اى هذه الاقوال يقرع ال حك بيا الماع تعااك كه 
وأشرق نور “في جوانب e‏ اثلا : 

بترآی لی ان هذا الحکے قد جر“ کغواطره الاربین . 

ولكته جد خبين غالات الكرى :فا اسعفمن اور هذا أل ك الان 
مثل هذا النعاس شد د الا نتشال بالعدوى حتى الى ما وراء المدران 

ان شيعا من السحر روح من منبره العالي » وما يجتمع هذا المدد من الشبان 
غا خول طت الان 

ان قاعدة هذا لمكم انما هي س اسېروا لتناموا س وف الق او 
اا اوو ر ارا ا ىقا اة ا 
من هذه القاعدة 

لتقد اد رکت الان ماکان بطاب الناس قبل کل شیء عندماکانوا فتشون عل 
أولیات الفضائل » امم كانوا يطلبون النوم المنيء والمضائل التي بتجلى عل مفرقما 
تاج الخدرات وما انت اممك ةف عرف حكاء المنار ء وقد الوا الاجاب 
والثناءء الا قاعدة نوم لا تقلقه الأ حلام . پم م یکتهغوا #منى أفضل من هذا 
ا لمعنى للحياة 

وکر في أإمنا هذه من اناس يشون هذا الواعظ في دعوته الى الفضيلة غير 

ام اقل اخلاصاً منه Ce‏ ن هذا اازمان نم یمد زمانېم ولن بطول وقوفېم 

والڪری راود افىکار م فم عن قرب سین مددون 


طو بی لن دب ا ن ا 
مکذا تكلم زارا. 


لمأخوذون اا ڪال | 
وراعی زارا وما بخياله الى ما وراء الانسانبة ء فتراءعى هذا الام لک 
براه یع امأخوذين بالمام الثاني خليقة رب متأم مضطرب » فقال : 
رامت الدنیا کا با احلام ام دعت امخرة حو الة بتاونة رند عنبا الوهة 


النفس عى غير رضى . وقد لاح لي الير والشر والافراح والاحزااب وذالي 
وذات الأخر بنا تلوح الا رة الماونة لعين المبدع » ولل المبدع اراد ان يتحول 
پبصبیرته عن ذاه فا وجد العام 

لابنتفي المتأم عسرة أشد من مسرته حي پعرض عن آلامه ویسی تفسه . 
هکذا ت فف لي العام نوما فرت مسرله ملا ونسیاناً وهو بتقاب ادا في 
نقائصه معكسا للتناقض الابدي 

نرت ال العا وما فلاح لي مسرة مسكرة بتمتم ها مېدع غي رکامل خلقته 
ناء اء ککل اعمال البشر تة إدرة 

ih EE N E‏ من 
راي ومن هه ي . انه لشبح من هذا العام لا من وراء هذا العام 

شمدت ذلك » ابا الآخوة ء فتفوقت ل ڏاٽي با لاي ء و حملت آرابي الى 
المبل حيٺ أوقدت ارا تشع نوراً ناذا بالشہح پتواری ا 

اذا ما آمنت الان مشر نا ھی » فلا و۵ اعا الا توا د 
ذلات ما 9 اماخوذن بالعا الثاني 

ما اوحدت العو 1 الأخرى في هذا العام سوى الالام والشعور بالحجز» 
ذلك ما اوجدنه تلك العوام فأوجدت معه هذا النوز ن السريع الزوال إسعادة 
ما ذاقہا من الئاس الا اشد لاما 

ان المتعب الذي بمح الى اجتياز أبعد مدى ا وأحدة قاثلة » 
وقد بلغت به مسکنته وچېالنه حلا لا پستطیع عنده ان ريده اا هو نفسه 
مبدع جيم الامة وجي العوام الاخرى 

صدقو لي » أ با الأخوةء أن الجسد قد قطلع رجام مالسد فندا جس 
انامله مواضم الروح المضللة > وذهب امسا من وراء الواجر القاعغة عل 
مسافه بعيدة 

صدقولي » | ا الاخوة » ان الجسد قد نملك اليأس من الارض فسمم 
2 نادبه من قلب الوجود » اراد ان ترق راسه اطاراف الو اجر ؛ بل 
حاول المبور منما الى العام الثاني > غير ان العام الثاني جد خن عن الناس 0 
شخشئه وابتعاده عن كل صفة انسانية ليس الا اء من العدم . ان قلب الو جود 
لا غالب الناس اذا م پکلمہ کانسان 


والمق انه ليصعب علينا ابات الوجود واستنطاقه . اجيبوا اما الأخوةء 
انما اوح لک ان اغرب الامور البتبا دلبلا ? 

احل ! ان هده الذات عل ما فا من ناض واختلال ت تىت بسكل جلاء 
وحجودها فتدتدع وتعلن ارادا لنضع المقاييس وتمين يم الاشیاء» وما" ثطلب 


هده ألذأث ٤‏ اخلاصبا الك اسك خی د حال استعراقه ف أحاامه و محفزه 
لاطبران پأاحنحته المعطمة 


ان هذه الذات تتدرب عل الافصاح عن رغباتما باخلاص ء وکا ازدادت 
ندرا امیت البيان للا ,شادة باخسد وبالارض 

لقد عأمتنی ذاتي عزة جديدة اعامبا الآن للناس : عامتنى ألا اخ ا 
بعد الان فش رمال الاشياء السماو ه» TEN‏ اة تبتدع معنى 
الارشض 

ال الناس ارادة جدددة بتخيرون بها السير على الطريق الى اجتازها 
الاس عن غباوة مر قبلہم » اعامبم.ان بطمئنوا الى هذه الطريق فلا ثزلق 
ارجام عنما الزلقت ارجل الاعلاء المنبكينء وما هؤلاء الا مر ابتدعوا 
الاشباء السماوية واخترعوا قطرات الدماء المرافة لافتداء البشر .عل أن هذه 
اسوم التق ا خذوا باذتپا ورهبتہا لم لتر جوها الا من المسد ومن الارش 

لد شاءوا الغرار من الشقاء وآراءت اکا کے ةس ال 
فو موا بدفعون باز فرات الین : وا أسفاه ! لا تنفتح امامنا سبل في السماء 
تلسحب عليما ال وجود آخر وسعادة اخرى 

فی ذلت این E rE‏ امترعة بالءاء 


و خستب e a‏ أ 


رص 
(۱) لیدكر القارىء الڪرم ما وجنا انتباهه اليه في مقتنا » فا هو ذا نيتشه قد با 
اوطح عله چحوده فو ری معبود الاس قاما من وشيم أو بسر آخر أن الا لان قد خلق 
الله فصوره من ”رابه وفځ فيه لسمة من طبه . ولو اننأ وقفنا عد كل فة حا سح من أفکار 
يتشه اناليا ورم منها آلى ايماننا المسكين لاضطررها الى التحول من الترجة الى ا 
یر اا ل عد بدا الان من دعوة القاريىء الى الامعان في الصفات التي نتراءی لنہتشه كا نبا 


r ms 


ان زارا ليشغق عل الاملاء فلا يغضب لما أوجدوه من وسائل الساوان ولإ 
بتمرم لاپ عقوا جسدم وار شیم ل هو ار چو طم م الشغاء والتعلب عل أ نسم 
لىوجدوا م احساداً أرق من احسادھ 
ال زارا لا عضب اضاً عل الناقه الذي بحن الى وه فيذهب ف منتصبف 
اليل ليطوف بقېر اله » ولکنه لا رړی في دموع هذا الناقه الا اثر المرض 
امیسشن 
ند وجد فی کل زما ن كثي ”من امرضى المستفرقين ادو هين ف بکرهو 
الى حد الوس كل من يطلب المعرفة » ويكرهون الط e‏ وهي ا 
ا 
بلتفتون دای الى الوراء » الى الازمنة المظامة» اذكان النجنون وللاعان 
الاصة » فكان الال بتجل فی هوس العقل » وكانت كل رة خطيثة 
لقد عرفتم جد المعرفة ء اولئك المجلين على صورة الل ومثاله فتیقئت ان 
جیم رغبانېم نجه الى ان بژمن اناس بهم وان ببح کل شات ایی می 
وما فات مدارکی ذلاک الاأعان الذي بدعون رسوخه فیېم . ا مم لا بۆمنون لا 
بالعوا الأخرى ولا بقطرات الدماء تفتدي العام » بل م ا الئاس يعتقدون 


مي الالوهية فيتا" كد أن الاله الذي اجه هذا الفياسوف مو غير اهنا » وعاله الثاني هو غير 
ule‏ الروحي الذي بے فیا قبل أن نم ف 

أن اه کان قد رج یی الدن اذى اقتسته الأ رة عن السامية فشوهته » فأصعح بعد 
للف مط رد فکره الجبار لتقد انار ادبن في الجشم ) وقد وقف دونه الساي فلا مو e‏ 
صراخ ئفسه الثمردة » ولا هو تدي الى الد الق الذي تسكن م الروح ال وينتظم طم الجشعم 
باخکامه » وها حن ورد کلة لنيتشه اها وهو یکت زرادشت وفيا عبرة لامؤه نين 
وللجا حدين 

في حديقة من حدائق لوزرن جاس نيتشه ألى السدة ( لو سالومه ) وهي حجسثاء روسية 
ملکت لبه » وي حدیثه ما ماسكه الصمت » فرآت لو دموعه همر وبداً بص علا ارغ 

اى فوصف ها سني فوته 31 تي قضاها في التعد » 2 عرض مس احله ي شک و که 
واضطر ابه في الم لا بد ء مع مرا E: ST‏ الما اله ء . , فال ي وألسيدة 
فسا دو نت قوله لار 2 

« مکدا aes‏ الفكر دة وما وص لمت الى سحجة مثا » فالى أبن اه ..٠‏ افلا 
مجدر بي أن اعود الى الامان » او أن أوفق الى أعان جدید ؟ عل انه خير لے اذا انا م 
اوق الى الوصول دف أن أعود ادراچي ٣ن‏ أن اقف ف حبري > اھ نقلا من ڪتاب . 
دا نیال مالاي » 


بالجسد » ورون أن اجسادم تفسما هي السكائن الواجب الوجود 

غير أن هو لاء الاس ارول الد کا معتلا » فیودون ال سارحوا 
ا او اتشر 
اا ن 
اسد ra‏ 

ان ا لجسب السلم یکلم بکل اخلاص وبکل صفاء ء فېو كالدمامة المربعة من 
الرس حتى القدم ولیس Ng N‏ 

هکذا تكلم زارا . . 


لاقو لن لامستهزئين با لجس دكي تي فيم : : انوا جبہم الا بغیروا طرائق تمالیہمء 
ولکن علیہ ايضاً ان بودعوا أجسادم فيستولي عل السات الرس 

بقول الطفل : انا جسد" وروح ا is 9 a‏ 
اما الالسان الذي أنثىه وأدراك ذاه فىقول : 

اني بأسري جسد لا غير » وما الوح الا كلة أطلقت ا 
السد 

ما الجسد الا جموعة الات متفه للعقل ».ومظاهر متعددة لمعنى واحد. 
ان هو الا ميدان حرب وسلا » ېو القطیع وهو الواعي 

ان آله جسدك انما هي ادا ة عقلك الني تدعو روحاًء ابيا الأ »ان هو الا 
e‏ وألعوبة صعغيرة لعقلكت الع 

قول (آ) ء وتلتفخ غروراً ذه اللكلمة» فير ان هناك ماهو 

ا ه العظمى > 
وهذا الجسد لا پتبجح بكلمة انا لانه هو (اثا) ء هو مضمر الشخصية الظاهر 5 

ان ما تأر اواس ته وما ندرك العقل لا اة له في ذاه ٤‏ غير ان الس 
والعقل بحاولان اقناعك بان ضه| ماه الاشياء عا ¿ ۾ فا اشد غرورها ! 

ما الحس والمقل الا ادوات وألعوبة ء والذات المقيقيةكامنة وراها مفتغة 
بعيون الس ومصيعْة با ذان العقل 


س و س 


ائ الذاث ما برح مفثشة مصعية › فهي تقابل ولستنتج م دم متحكمة 
فى الشخصية ساندة عليما » فان وراء اختاسشات وتفكيرك » يا اخي ا 


اعظم مه ساطاتا ء لانه السك الجهول ء وهذا ا لحك انما هو الذات س 


المستقرة في جسدك وهي جسدك بعينه ابضا (© 

ان في جسدك من العقل ما يفوق خير حكة فيك » ومن له ان مل اا 
الذي بجعل جسداك بحاجة الى خير ما فيك من حكة 

ان ذاثك تزا بشخصيتك وبألعاا قائلة : ¬ ما هي خطرات الفڪر 
ولساميه ان لم تكن جنوحا الى هدق » افلست انا رائدة الشخصية وملهمة 
آفکارها ۴ 

تقول الذات لاشخصية : س اشعري با فتتالم وتفتکر بالتخاص من هذا 
ا 


قول الذات للشخصة : - اشعری پالسرور ٤‏ فتسر وتفتكر باطالة أمد 
هدا اسرور» وقد متم عابم ا تتیجه ألى هذه الاه 


لى كلة اقوطا لامستېزٹین بالجسد» وهي ان احتقارم انا هو ف اللقيقة 


رمه ة واعتبار»ء اذ . من هو ا ری موحد الاحترام والاحثقار والتقد ر 
والارادة ? 


ان الذاث المىدعة اوجدت لنفسما الاحترام والاحتقار ا اوجدت الاذة 
والالم ان جم 8 اة المقل eR‏ تحر اراد 


() ) آفلا ری القاریء الحكرم ائات واجب الوجود في عاولة أنكاره؛ واثيات الاعان 
القكري الاسى في أضل منطق واصرح جحود ؟ ذلك هو رد الفعل الذي أشر ثا اليه في مقدمتناء 
فان الاعان الغربي قد اعثبر الجسد آلة دهوة حتقرة بج اذلاها » فانكر الياة ( وما الحياة 
في نظر الشرق الؤمنِ ألا" مقدمة للخاود ) وما تار تشه الا عل هذا التصور السكيان الانسانيء 
فب قاب ظاهره باطناً aE‏ و دشطره الى ذات والى شخصة معثراً الشخصة عقا 
وادرا کا زائلین وقاثلا بان الجسم , ما فيه من حوافر جردة فة اما هو بنفسه الذات الواجبة 
الوجود التي تندفع الى التكامل تباغ بالازسان متبة ألالوهية 

هذه كلمة م ر 4 ن الاتبان )ا وهي جد مو جزة » ولکنما ستكون مداراً لبحث نتوق 
الى تناوله عند ما فن ج الت ات لناځد مې الاده دلیلا له شا ثه على 
عة أعان الدرق بالواحد الاحد وبا نفخ في الاجساد من فسمة الساة الخالدة 


کے کت 


E E ان ذاتک فسا رید ان‎ E 

ن اة لا ما عچزت عن القیام عا كازت طمج اليه » وما أقصى رغباتما الا اداع 
من ق محقيق هذه الرغبة » لذزك تطمح ذاتکم ا 
الزوال آً. ما المستزون بالاجساد 

اث ذاتک اصبحت تنوق الل اازوال» وھذا ما بدفع بک الى ا 
الاجساد اذ قد امتنع عليكم ان خلقوا من هو افضل ما 

ان هدا العجز قد ولد فيكم اأنقمة عل الحياة والارض وها هي ڏي نتحل 
شوء في ملظاتكم النحرفة دون ان تمدو 

انی لا اسير على طريقكم ابا ا لمستزون بالاجساد» لاني لا ارى فيكم المعبر 
اذى يۇدي ا المتفو ق 

هذا تکلم زارا . 


اللذات والشهو أت 

اذا كان لك فضيلة يا اخي ء وكانت هذه الفضيلة خاصة بك انك لا شارك 
فا ا . ولا ریب في انك رید ان تدعوها بامپا وتداعبما لنتسلی با 
ولكنك ببذا اش رکت ہا الناس ما اطلقت علیہا من ثعربف » فأصبحت ات 
وفضيلنك مندمين في القطيع 

خير "لك يا اځ ي ٣ن‏ تفول : ان ماتلد به روحي وتتعذب به يتما من الابضا» 
ول عن ان سمى ء وهذا السجز عن ادراكي ل غق لجاعة في احفاي 

ل فضلتك ای م ری ان لستخف بالاشیاء عند محددهاء ۰ 
أاقتحمت هذا التحديد» فلا متحي من ان اظ به مش ء ققل وات 5 

OT OP O E ان‎ 

المير الاعل هذه الصورة ارف هدو ا لاا لارا ری فن آلارات 
ولاعملا وصبية او ضرورة بشر اة » فاًنا لا ارید ان يكون لي دليل مدني الى 
N Gs‏ 

قل : ما احب سوى فضيلة هذه الارش » لان ما فيها من ا حكة قليل » 
ذأ مت فاا ورات ق ع . إن هذا الطير قد بنى عشه عل مقر به 
منی » أذلك احببته وعطفت عليه » وها هو ذا الأن بمحتضن عندي بيضه الذهي 


n 


عى هله الوثيرة تكلم و r e‏ 

لق د کان لك فمامضی شہوا ت كنت حسما شرورا » أما الآن فليسفيك إلا 
الفضائل » وقد نشت هذه الفضائل من شواتك نفسبا » لأنك وضعت في هذه 
الشروات اى مقاصدك فتحوات فيك الى فضائل وملذات هي منك ولك ٠‏ 
واسوف ری چیع شہواتك تستحیل الى فضائل » ولسوف آری کل شیطانفيك 
ا رر کک ارد ر رار 8 
الاقدن المتعصين 

قد كانت الكلاب المفترسة تسكن دهالزك من قبل » فا هي ڏي الأن 
اطيا ر" مغردة . لقد استقطر ت بلسماً من مومك وحلبت ناقة الاوصاب » وانت 
الآن نكر ع لذي درها 

لن مخلق منك شر بعد الآن» غير ان هناك شراً قد ينشاً من مخاصم فضائلك 
فاص الي ء با اخي ! انك اذا شعرت بسعادة ها بكون ذلك إلا لمضيلة مستقرة 
فيك وهي تسل اجتياز المراط عليك 

انبا مز ان تكون للانسان فضائل عديدة » غير ان تعدد الفضائل برعي 
بالانسان الى 1 شتی المحظوظ . وک من جاهار ارهقه النزال في ساحات الفضائل 
فتواری ليفتحر في الصحراء 

اذا کنت الا اوت وا امل يا اځي انما شروط لا بد منپا 
لان الحسد والر ية والشتيمة مقاءما العترم بين فضائلك نفسبا . تیر ر ان کل 
مر فضائلك تطمح الى المقام الامى وتطمع في الاستيلاء على يع افكارك 
لتستعندها وحصر بم اا ا ا 

ان کا من فضائلك محسد الاخری » والسد هائل مریم بتناول الفضائل 
اضاً فیبیدها 

ان من حيط به هیب ب الحسد تنتهي به الال الى ما تنتهي العقرب اليه فيو جه 
مته المسمومة الى ره 

اها رايت » يا اخي » من الفضائل من لشم نمسا ولنتحر * 

ليس الانسان الا كائتاً وجب عليه ان بتفو ق عل نفسه» ذلك حق' عليك ء 
يا اخي » ان حب فضائلك لانك با ستفنى 

هکذا تكلم زارا . . 


ا جرم الشاحب 


فا رندون ان اتنزلوا القصاص» ايها القضاة والمضكُون» ما ) بز" لوان 
رأسه ? الیک راس جرم الشاحب » انما لترتعش » وها إن افظع احتقار نكلم 
ف نظر اه 

ان عيني جرم 5 نقولان لک : ماالشخصية الا شىء وجب علينا أن نتساى 
خوقه » وما شمخصیتي الا عظم احتقاري البشر 

لقد انتهى اجل هذا الجرم عند ما ار اکل ا ا 
لتساميه سبلا يندفع منه الى الاحطاط . عاجاوه باموت فمو المنذ الوحيد لمن ' 

م عذانه يتفه هذا المحد البحيد 

ليكن قصاصك » ايها القضاة رة لا انتقام . واذا ما حکنم با موت فلتکن 
فاپتک تبر ر المیاة لایکقیک ال تقیموا الل بین وین من لون ء بل جب 
اکل زتکتعبیراً عن وک بالا سان المتفوق ومکذا ئەررولالاستىقاء 
على | 1 

ا الرجل عدو ولا تقولوا إنه سال . صفوه بالمرض لا پالدناءة 
اعتبروه ختلاً لا جرماً . وانت اما القاضى لو انك تعلن لملا > وانت في 
برودك ا اما ار گت مووا ى د لکنت تسمم الناسمتفون 
قائلین : اخلعو | هذا الرچل عن کرسیه فهو ممتلیء اقذاراً ومو 

ولکن الفكرة شيء والعمل شىء لخر کا ان شبح العمل شيء مستقل 
مشفسه اض فليس بين هذه الاشياء الثلاثة أنه علاقة يصح ال تعتبر علاقة 

شبح الجر عة كان صورة لاحت طمذا الرجل فعلا وجه الاصفرار . لاله 

TH‏ فوته على مستواها » ولکنه ما ات الحرم حتی 
وهنت تلك القوة ه بستطع أن ترس في شبح جرمه 

لقد لاح ذا الرجل انه ارتكب ب فعلة وأحدة لا غير ٤‏ وبدات قوم چنو نه 
لان الشواذ حول الى قاعدة فی کیان ان الداثرة التى رما الجرم تصبح قيداً 
لتفكيره كالفرخة ر سم المنوّم حوطما ا دائرة فلا تستطیع اجتیاز I‏ 
لا بکاد انرم E NOE‏ 


أاصعوا الي » اما القضاة » ان الجنون الذي تلو العمل اعا فد ك جنول 
آخر قله » وان تم م سیر وا روح الجرم الى اقصاها 

ان القاضي الاجر يتماعل عن سيب إقدام الحرم على القتل » فيقول ف تفسه 
ان القاتل اراد السرقة ولا »اما انا فاقول ان تفس الحرم م تقصد السرقة بل 
إراقة الدماءء لأ با كانت ظامثة الى اغماد الصل . ان عقلية الجرم ل 

هذا ا نون فاندفع الى ارتکاب جرمه » وعقلیته تناحبه قائلة : ما ك 
ان ان ريق العماء ما دام جرماك وسات ال رة او الاتقا لد امبی الجر 
ای صوت عقليته المسكينة لان ما اسر"ت به اليه كان فيلا كالرصاص » فسرق 
بعد ان قشل لا نه اراد ان پر جنوه ولا خحل منه 

وعاد جرمه فئقل عليه كاارصاص ايضا » فثقل عقله المسكين فاستولى عليه 
التخدر والشلل . ولو أن هذا الجرم تمکن من ان ینتفض بېامته لتکان اوی 
مله الثقيل عنه » ولکن من کان سيېز" له اسنا رى 

لو انك انعمت الذظر في هذا الانسان ء لما جلى لك الا بموعة علل تتطلم 
بالعقل الى العام الخارجي مفتشة عن غنيمة تظفر با 

لیس هذا الا سان الا كتلة أفاع ,اشتبکت وهي في تدافع مستمر لا سکن 
الا لتتعكك منساءة فى شعاب الدنيا لسعى وراء غناتمما 

انظروا الى هذا الجسم المسكين ! إن روحه الضعيفة طمحتث الى استكاه 
ماثي الجىم من الم ورغبات » فيل ها الما متشوقة الى القتل 

أن مه ن بتسلط عليه هذا المرض في هذه الايام لتباغته شرورها فیرید الك 
بعذب الأخرن عا بتعذب هو به » غر انه قد ص زمان من قل کان له خير وشر 
ما غير خير هذه الايام وشرها . ذلك زمان كانت نحثسب فيه شكوك الانسان 
ومطامعه جرائم عليه » فكان المبتلى بالشكوك والمطامع , U aL‏ 
الجتمع فيعمد هو الى تعدب الأخران بعدأ ره 

إنكم لا تريدون‌الاصغاء الى اقوالي إذ ر وما تلحق الضرر بالصالينبينكم 
واسکثني لا اقم وز لرجالكم الصالين 

اف اا ەاا رہ فیمم ما پعد من 
رور ء تي أمنى لم جنول e‏ 

واللق انی ارید ان یدعی هذا الجنون حقہٍ تة او اخلاص)ً او عدلاً ‏ لا ن 


س ولا س 


فضيلة هؤلاء الناس لا تقوم الا على | طالة عمرهم لقضائه با للات السافلة ولا ملذة 
الا بالارتیاح الى تفوسمم والرضی عنا 

ما انا الا حاجز قام على ضفة النهر » فن له قدرة على السك بي فليفعل ؛ومن 
لا طاقة له على ذلك فلا بظن اٺي ساأڪونٺ طوع يده بقبض عل )ا بقبض 
السكسيح على عصاه 


ھکذا تکام EE‏ 


انی استعرض جیع مأ کنب » فلا تمیل نفس الا الى ما ڪتبه الانسان 
) بقطرات دمه . | کتب بدمك فنعلل حینئذ ان الدم دوح » ولیس بالسپل ان غم 
الانسان دماً غريباً . اني ابغض كل قارىء كسول لان من يقرا لا بخدم القراءة 
لشيء ٤‏ واذا مر" قرن آخر على طغْمة القارثين فلا بد من ان تتصاعد رواح النثن 
من التفكير 

اذا أعطي لكل اسان الق في ان يتعلم الفراءة» فلن تفسد الكتاة مع 
رور اازمان سب Ea COE‏ 

لقد کان الفکر فما مض اطا فتحو"ل الى رجل ء وها هو ذا الآ نكتل من 
العْوغاء . ان من دکتب و ددمه لا رید ان تتلى تلك السور تلاوة » بل 
بريد أن لستظہرها الةلوب 

ان اقرب الطرق بن الجبال انعا هو الط الممتد من ذروة‌الى ذروةء ولا 
عكاك ان تتبع هذا السبيل إذ لم تكن لك رجلا مارد . جب ان تکون لتعالم 
شاعخة کېذه الذری » وان بكون لن تلقن فم قوة الجبارة وعظمتهم 

لقد رق النسم وصفاء وهذه الخاطر حدق بي عن كشب » وفك ري تتعخطر 
سي حة في قسو تا » اماي الصراط المد فلا خذن من الجن اتباءا . انا رب 
المجسارة والعزم » ومن توصل بأقدامه الى طرد الاشباح لا يصعب عليه ان بخلق 
من الجن له اتباعا 

لقد تاقت شجاعتی الى الضحك » وقد انقطع كل حبل بيني Cus‏ . ان 
السحب الممضة بالعواصف هي سحبكم السوداء الثقيلة وان اهزاً الآن بها 

انکم تنظرون الى ما فوقكم عند ما تتشوقون الى الاعتلاء» اما الا فقد 


علوت حتی اصبحت اتطلّع الى ما حت اقداي . فهل فيكم من مكنه ان يضحك 
وهو واقف على الذرى ? 

من موم فوق اماي الال لستہزیء مع ما سي اة > ولستېزىء 
عسار حا > بل بالمحياة نفسہا 

تریدنا المكة شجعانا لا نبالي بشیء ء تريدنا اشداء مستهزئين » لاف 
المسكة ى ء ولا حب الات الا الرجل المكافح الصباب 

تقولون لى ان المياة وقر”لقيل » فقولوا لي ايضاً لماذا تقاباون الصباح 

بغْرورک > ثم ججىء المساء فلا جد فيكم الا المذلة والضوع ؟ 

ان المحياة جد ثقيلة » والكن ما هذا الور الذي يبدو علیکم ۶ افلسنا 
L5‏ دوااً ولكل داه ا وفرها ? وهل من شبه بيننا وبين برعم الورد 
رجف متضايةا لسقوط قطرة الندى عليه ! 

لا رس اننا حب المياة » وليس سبب ذلك لاننا تعوداا ية ء بل السبب 
فی اننا تعو دنا حب الياة 

ان في ال مب شيعا من ا لجنون » ولكن في ال جنون شيت من المحكة . وا 
نفسی التائق الى الحساۃ بتراءی ل ان خی من كارك السعادة انما هي الفراشات 
وكات اونا 2 و شہہہا من الناس . ولا شىء بي زارا ودغه 
الى الائشاد کنظر ه الى هذه الازواح الصغيرة الفيفة الرائعة الداعة المفقان 
ي جنو ما 

ان الاله الذى عکنني ان اؤمن به اعا هو الاله الذي عكنه ان رقص 

عند ما تراءی لي الشیطان رابت جامدا مستغرةا ملؤه الجد وال ملال ء فقات 
هذا هو الروح الثقيل الذي تثساوى جيم االات لده 

اذا اردت القتل فلا لستعن بالعْضب »> ا بالضحكت .فا نا نقٽل 


الروح الثقيل 

إثی ما زلت راكضا منذ عامت المشي . هنذا اط الان ولست حاحة 
الى من يدفعني لاحر 

قد اصسحت خفيفا » فأنا اطي مشعرا بى احق فوق ذاتي وان الها 
رقص ف داخل 


مکذا کم ژارا . . . 


ٿو حے الحبل 


وارتق زارا ذات مساء الربوة المشرفة على مدينة ( الىقرة الاونة ) الق 
هنالك فی کان بلحظ فما مضی صدوده عنه » وکان هذا الفی حالس الى جذع 
دوحة رسل الى الوادي نظرات ر ملؤها الامى » فتقدم زارا وطق الدوحة 
دذراعبه وقال : سلو أنني ردت هر“ هذه الدوحة بيدي لما مكنت . غر أن 
ارخ الفية عن اعیئنا مرها وتاوما کا ناء ھکذا حن تاوینا ونا یاد 
لا ری 
فنہض الفتی مذعوراً وقال: هذا زارا پتکلم ! ! وقد کنت موجپاً افکاري اليه 
فقال زارا : ما بخيفك يا هذا # ليس للانسان وللدوحة حالة واحدة ۴ فك 
ما الانسان الى الامالي ء الى مطالع النورء تذهب اصوله فار ة في اماق الا 


رص» 
في الطاہات والمپاوې 
. فصاح الفتى : أجل ! اثنا نغور في الشرور » ولكن كيف سی لك ان 
تکشف خفایا تفس ? ) 
ابم زارا وقال : ان من النفوس من لا تتوصل الى اكتشافما الاباختراعبا 
اختراع 


وعاد الفتی یکر قوله : اجل اننا نغور في الشرور . قلت حقاً با زارا» لقد 
لشت شت ثقتي بنفسي منذ بدت بالطموح الى ال رتقاء رمت اضاً ثقة الاس » 
فا هو السبب يا ترى # انني احو“ل بسرعة فيشسحض حاضري ما مضى من اياي . 
ولک حلقت فوق المدارج امخطاها وهي الأن لا تغتفر لي اهاي . اني عندما 
ابلغ الذروة اراي داعا منفرداً ولیس قري من بکلمني» وبلفحق الق في 
وحدتي فترمجف عظاي » وما ادري ماذا اتيت اطلب فوق الذرى ! 

ان احتقاري سار رغباني في غو ها ء فکلما ازددت ارتاعاً زاد احتقاري 

لامر تفعين فلا دري ما 3 ٤‏ الذرى بقصدول .ولكم اخجلنی ساوکی ا عل 
المرتتى ء ولكم هزأت بتهدح اتفامي . انني أ كره المننفضين لاطيران . فا الم 
الو قوف عل الى المالة ٠‏ 

ونظر زارا الى الدوحة بتكىء٠الفتى‏ عليما سا كتا فقال : ان هذه الدوحة 
رتفم منفردة على القمة وقد مت وتعالت فوق الناس وفوق اخميوائات ء فاذا 


WW ~~ 


هي ارادٽ ان تتکام الآ بعد باوغما هذا العلو فلن شيم أقواهها احد . الا 
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اتتظرت ول زي تتعال بالصبر »> ولعاا وقد بلغت مسارح السحاب قوع 


فرتف الفتى متحمساً : نطقت بالق » يا زارا انى امجهت الى الاعماق واا 
اطا الاعتلاء » وما انت الا الصاعقة التى توقعتبا . تفس قي » وانظر الى ما 
آلت اليه حالتى منذ ميت لناء فا انا الأ ضصية المسد الذي استولى علي 

کات ادم ع تیه م مات الفتی وهو كام » فاط زارا ذراعه وسار 
4 ل الط ق . ا I Us‏ 1 رو ق 
عينيك ما صح باکر من انك عا تتم من الأخطار . انك لا تترر يا 
خی » بل ما زلت تسعى الى الرة > وقد اصبحت في بحثك عنما مهف الس 
السار ف مامه ١‏ 

انك ترمد الصمعود مطلقاً م نكل قيد حو الذرى » فةد اشتاقت روحك الى 
مسارح النجوم » وللكن غرازك السيئة تسا تشتاق اطر دة أيضاً 

ان لاىك المقورة تطلب حريتما » فهي تبح حه في سراد یسا ٤‏ عل حين 
ان عقلات بمح الى محطم اواب سجون ككل . وما اراك بالطليق الر فانت 
زل سجيتا توق الى حريته » وأمثال هذا السجين تتصف ارواحم بالزم غير 
ما تصبح وا أسفاه مراوغة شر إرة 

عل من "ر عقله ان بتطر ما تق فيه من مادة كت العواعلف والنلطخ 
إلاقذار » لتصبح نظراته راق صافية . انني لا اجبل الطر العدق بك ء ذلك 
استحلفك حى لاك واملى فيك الا تطح عنك ما فيك من حب ومن امل 

انك ۸ رل عر بالكرامة ولي بزل الناس رونك كر عا برغم من كرهمم 
اک وو جم زظر ات السو ء الىك 6 اع ان الناس لا ببالون باللکرماء عرو 
مم تی الطر ىق ء غير لٺ اهل الصلاح مول “e‏ فاذا ما صادفوا ي 
سبیلهم من بثشح الكرامة دعوه رجلا صاا ليتمكدوا من القبض عليه 
لاستعاده 

ا الرحل السكرم ردد أن یدع شساء جدداً وفضبيلة حددة ۾ على حن 
ان الرجل الصا لا عن الا الى الاشياء الفدعة » وجل رغبته تتجه الى 
الاقاء عليبا 


لا خطر على الرجل السكرم من أن ينقلب رجل صلاح » ب لكل الطر عليه 
في ان بصبح وقحاً هداما 

اراتا ق م عل امم سیبلخون انعی الاماني ۽ 
رغ نهم قبل اف تهر فا اعلنوا في صبيحتهم خطة الا شمدوا فهلما في المساء 

6 لاء الناس : ما الفكرة الا شہوة كفيرها من الشہوات 

وهكذا لوت الفكرة ة فيم جناحيما فنحطا » وبقيت هي ازحف زحفاً 
ولا جچیع ما تتصل به 

لقدفکر هؤلاء الناس من قبل ان یصیروا ابطالاً » فا تسى فم الا الل 
يصحو | متنعمین > حزم م شبح البطولة ولتي الوف في روعيم 

ستسحلفك بصي لك وام فياك الا دقع عنك البطل الكامن في نفسك اذ 
ا 

هکذا تكلم زارا . 

امرون الوت 


ما آکثر المنذرين باوت ! والمالم ملي عن جب دعوم 0 
السا 

ان الارض مكتظة ال خلاء وقد افسدوا الیاة ء ما اجدرم بان ١‏ لسنپ وم 
الحا ا ليخرجوا من هذه الدنيا 

لوف المنرون بالموت بارال الصفر والسودء ولسوف اصفيم انا 
فینکشفون عن الوان اخرى ايضاً 

انهم لاشد الناس خطرا ء اذ كن اليوان اهرس فيم ء فغدوا ولأا 

الا بين حالثين » حالة التحر ”ق بالشهوة وحالة كينا بالثعذب . وما شپولم الا 
النعذيب بعينه . ان هۇلاء ا مسوخ لم بلغو مرثبة الالسائية بعد» فليدشروا 
ا المياة » وليقلعوا عن عرابمما 

هولاء ه المصبانون سل ااروح ء فام لا پکادون ولون جى سداً 
مونېم » وقد شاقتېم مبادیء ارهد والملال 
n‏ دجوا في عداد الاموات » فعلینا ان حب ارادم 


س و س— 


ولنحترس من ال نعمل عل بعث هؤلاء الاموات وعى لشوه هذه النعوش 
المتحركة 

اذا م صادفوا عریضاً او شیخاً او جثة میت › فانم بقواون -- لقد أزتفت 
الحياة » ولو انصفوا لقالوا انهم م ثي لاحياة » وان عيو لهم دحضش ها لالا لا 
تتحه الا الى مير واحد من مظاهر الو جود 

و وی و الأأسى وششو فون الى الوادث ت الت جر 
وراءها الموت . ولكنمم يتوقعون اموت واسناممم تصطك فرتا. غیر آم في 
اوقت نمه عدون ايديم الى ما لن" وطاب هازئين ‏ فا ن الياة قغة زاون 
ما ولکنبم حرصون علا . ان حكة هؤلاء الناس تتف قائلة (الحياة 
جنون » افظم منه القسك ب مياة . وقد بلغ ا لجنون بنا هذا الحد المظيع )_ 

قو لون أن الحیاة آلام ٤‏ الم پقواون 8 » فاماذا لا ضعو اة 
ا لمیا ان لم يكن فيما سوى العذاب ۴ تلك تمالم ”ري الى وجوب الائتتحار » 
فيقول البعض وهو ددعو الى ا موت : ان الملاذ النسية خطيثة فيجب الامتناع 
a‏ وقول الف الا : أن لولادة مئۇلة ء عام 
تلد النساء وهر" لا ذفن الى الوجود الا بالاشقياء ۴ وهذه الفثة هي ابضاً من 
المندرن بالفناء 

وقول لك فة اخرى : ان الرحجة لازمة نغذ ما ملاك » بل خذ ماتتكون 
شخصيتنا منه » غان فعات انك تقعلع من الأسلاك التي تشد بنا الى ال 
أن رحمة هذه الفعة من الناس تغلغل في صم ذانېم لکالوا سذلوو الېد 
في سبیل دفع سوام الى کره الحباة . ليستمر" هؤلاء الاس عل مام عليه ء لان 

الخشقىة كامنة ٤‏ 1 بقاع الادی 

ان ما يقصد هؤلاء الناس انما هو القلص من تكاليف البقاء فلا ممم أن 
3 الوا اغلالمم عل الاخرين 

وان أيضا ء اما المتحماون من e a‏ 
من المياة فا أنضجت انحن تفوسك لنقوم هي ايضاً منذرة بالموت ؟ 

انم يا من حون الاعمال الوحشية وكل حادث متعم بکل جدند وغریب 
سریع اازوال ! لقد تتم ذرعا باتفسک شا تتہالكون ف العمل إلا" ا 
اللياة وطلباً للاستغراق لتصاوا بذاك الى نسيان ذالم و ا 


إلمياة لا کتم تستسلمون هذا الاستسلام الكامل لاضرك . لقد خلت 
سرائرك من القوة اللازمة للانتظار» بل خلت مما يستازم كسالك نفسه 
من جلد 

ال صوت المنذر ن باوت دوي في کل مکان ء والعا مکتظ ن وجبت 
دعو ہم الى الوت اى ای اة ألا رديه » ولا فرق عندي بن ذاك وهذه 
اذا کان هھ ۽ اناس لسارعون الى أخلاء الارض 

ھکذا کلم زا | 


لا رید ان براعینا خیرة اعدائنا )لا رید ایا ان إراعینا من حبېم من 
صمم الفواد, 

دعوني أعلن لك الة 

انی احبکم من سیم لادء ما الرفاق فى المعارك » فا اا الآن الاک 
ل ا و ی ی ا رق ا 
المحقىقة (- 

ائی عارف ما فی قاو من‌حقد وحسد » فأ من العظمة بحيث لاعک 
ان تتجاهاوا المقد والسد» فليَكن عظمتكم رادعة لكم عن المحجل مما في 
قاو بک . واذا امتنع le‏ م ان تك ووا اولياء في معرفة الحق ریا الال 
جنو دا اون من أجل هده المعرفة ‏ وما الم اون الا طليمة الاولياء ٤‏ 

لقد کار عدد اینود فلیتني اری مثل هذا العدد من الحارين ء وعسى الا 
تکون سرائرم عل طراز واحدكالا لبسة التى برتدونما 

کن انظارك منطلقة تفش على عدو لكم ء وقد لاحت في معام وادر 
البغضاء . علبكم أن تجدوا العدو لتصاوا معه حرا تناضاون فيا مرن اجل 
ll‏ » حت اذا سقطت هذه الافكار ف المعترك » بنتصب pe‏ هات 
بالظفرٍ 

أحبوا السلا كوسيلة لتجديد امروب » وخير السلام ما قصرث EY‏ 
اتتي لا اشير علیکم بالل » بل بالظفر . فلیکن ملک کفاحا ولیکرے 
سامکم ظفراً 


لا اطمئنان في الراحة اذا م تكن السهام مسددة عل اقواسما r‏ 

الاعزل الا مدعاة للار رة والجدال . فليكن ظلفراً . 
تقولون أن العانة الملى aE‏ ان المرب المثيى 

ثبرر کل غابة » فقد اثت المروب والارقدام بعظام م تأت عل عة الاس > 
وما اذ الضحايا حتى الآن الا اإقدامك لا إشغاقك 

انج تٹساءلون‌عن ایر « 9 ایر ال الاتصافبالشجاءة » فكوا صغیراٹ 
الاطفال شان : ( ان ایر ف اللطف وا لجال ) 

يقولون ان لا قاوب لك » ذلك لان قاو بک تثبض بالاخلاص » واا احی 
تواضعک واخلاصک . إن تستحون لال امواجک تسدفم في مدهاء وسوا 
جل من اراجعما ف جزرها 

ان قبح عريع » فتدثروا به أا الأخوة » لأن في دار القبح ما ليس ف 
سواه من الأروعة والساء 

ان النفس لتقف صاخبة عند مأ تعتلى ء والقسوة كامنة ف اعتلاتک » فا 
خفيٽ حالک عني . في ميدان القسوة يلت الهديد العزم لېو القوى فلا 
بمکنہما ان پتفاها ‏ اني اعرف من اتم 

اذا ظفرتم بعدوٍ فصبوا عليه بغْضک » وحاذروا ان تصبوا عليه احتقار م ء فا 
عدوک الا مدماة مباهات» اذا عملم بوصيتي يصبح انتصاره انتصارا 1 i‏ ا 

ان الثورة مسخرة العبيك» فليكن افتیخارک اتم اا لی طاعتک e‏ 
اس الآمي فيك جزء من هذه الطاعة تفسما . ان العارب الصادق مضل ما جب 
عليه على ما ريده . فعلیکی ان توجھوا ما a‏ . وليكن 

بک للحیاۃ تعبیراً عن ھی امانیک ء ولتکن ۾ هذه الاماي عبارة عن | رفع فكرة 
ي الحياة ا رفم فكرة ک٤‏ وانا استمیحک ابداءھا ج کم ا 
القاعدة : ( ما الانسان الا كان جب ان نتفو “ق عليه) 

عل هذا الوه مرحياتك بالطاعة وال جهاد » فا به اطالت المياة ام قصرت 
لن فر خارف طا ان غا ا 

لقد قلت لج الحق لا عاباة لئني احب؟ من صمب الفۇاد > اا الاخوة 
ي الاح 

هکذا تكلم زارا 


الصا جديك 


و ا کش ی ا وای 
سوی حکومات وما ادرک ما هي الحکومات ؟ 

اعيو ي اماع لاخاطبک عن موث الشعوب : ~- ليست اللصكومة إلا 
| رچ مسخ بين‌المسوخ الباردة » فهيتكذب يكل رصالة اذ تقول : « انا المكومة 
اا اشع » 

لاک وتصدیق‌ماتقول > فا كوّن الهعوب الا المبدعون الذننشروا الاعان 
والحبة ء فأنوا بأجل خدمة للحباة . وما الناصبون الاشر اك للجمو ع الغفيرة الا 
من بېدمون کیانما ليشيدوا الكومات عل انقاضما» ويعلقوا نصلا قاطعافوق 
رأس الشعب » وينصبوا مثات الشوات امام عينه 

ان الشعب » حيث بتي له مرتع على الارض » لا غيم ماهي المحكومة» بل 

و ا EE OEE‏ 
واليك الدليل :ان لكل شعب بيانه عن‌الير والار » وجيرة هذا الشعب لان 
هذا البیان الذي اوجده لنفسه عدداً به شرائعه وتقالیده » عل‌حین انا لمحكومة 
تکذب في جیع تعاييرها عن اللير والشر > فليس ما تقوله الا كذاً > ولس ما 
لک إلا نتاج سرقتما واختلاسپا 

ان كلما لحكومة عدف » فهي تنش بأسنان مستعارة» واحشاؤها ةة 
اختلاقاً ء وما شعارها الا « البيان المبهم المشوٴش عن الير والشر > فهي ٿتجه 
به حو الفناء ء وتوم بنشره بدعوة صريحة لامنذرين بالموت 

إن عدد من م د ځلون الما قد جاوز المدء وما أوجدت اا الا 
ل المضوليين الدخلاء عل المحياة . انظروا الى هذه الحكومة كيف جتذب 
اليا ب صصدرها ولشبميم عناقاً وتقبي لا . المعوها در 
e‏ 

ليس أعظم مني على وجه الغبراء ء فأنا بد الالوهية المنظمة 

وعند ما تف هذا تاف » نتپاوی اركاب جاثية » و بین ازا کین ر 
من غیں طوال الآذان وقصار النظر 


e‏ ۹ سس 


ان هذه الا کاذیب مجد مصدقین ها وا أسفاه حتی بین؟ اتم » یامن چول 
فيكم النفوس الا بية ء» لان الكو مة تعرف ان ندغدغ قاو بکم الطاغة بكارم 
الطاحة الى الود » اما لتتخترق سرام ام ايضاً ء يا من تغابم على الالوهية 
الدية » فهي تعرف أنكم تعبم من الفاح فتستخدم ملالكم لمبادة 
الصم ادد 

انه لصم بتمنی ان حيط به الابطال وفضلاء الرجال » اله سخ بارد برد ان 
ندفاً بشمس الضماثر المهسة المشر ةة 

انه امنیحک مکل شیء اذا انم سجدتم له . فہذا الصے الجدید پمتری لمان 
فضائلکم وما ي لمتاتكم من عزة وكرامة . انه في حاجة الیكم ااال 
العدد الفأئثض من الدخلاء عل الباةء فهنالك البرج الجهنمي » وهئالك جياد 
اموت تقرقع بعد”دها حاملة شارات المر انب والاجاد» اجل ذلك هو اختراع 
اموت انى به للجموع ليحصدها حصداً وهو ,باهي بأنه هو المياة » والمنذرون 
با وٿ رون بفعلته خير خدمة طيادم 

حیث بکرع اجمیع السموم ویضیّم کل اسان تفسه صالا کان او طال) > 
هنالك تقوم المسكومة لاما سود کل مکار إوصف فيه الانتحار البطىء 
بالباة . 

انظروا الى هو لاء الدخلاء ٠‏ امم اختلسون رة جهود الخترعين وكنوز 
المج ویدعون هذا الاختلاس مدنا ء غیر ان کل شيءَ بصب ادواء ومصاعب 
حت سلطامم . انظروا الى هؤلاء الدخلاء وليس فيم الا الأعلاء ينفلون 
غسلین رارم » و يحاون صفة الصحافين ... ام پتناهشون وبلتېم بعضم 
ابعض الاخر وليس هم قوة على هضم ما بلتهمون 

انظروا الى هم لاء الدخلاء » انهم يحشدون الاموال ء وكلا ازدادت ذخائرم 
زا د فقرم » فانم بطمحون الى الاستيلاء عل القوة فيبدأون بالقبش عل عر کا 
الأول : على الاموال الطائلة » وما م الا الدخلاء العاجرون 

انظروا الهم | انظروا الى هؤلاء القرود تسق بعضهم البعض الآخر 
يتدافعون متمرغين في الا وحال على الشفير . أن كلا منهم يطمح الى الثقرب من 
العرش ء وقد عرام جنون التوصل اليه » فك ن لا سعادة الا على مقربة منهء 


ص وع س 


وقد برتفع رشاش الاوحال الى العرش ا ينزلق العرش نفسه الى الاوحال () 
اق ارام وقد چن نو نېم ء قرودا لا سکن هم حرکۀ وم ملقو اعد 
البارد وقد انبعثت منه ومنهم اک ه اروا واخبثما 
اتیحاو لکا ها الاخوة» أن بختقك ما يتير من أشراق هؤلاء امسر 
حطموا النوافذ واقفزوا منها لتنجوا بانفسك 
حاذروا هذه الامخرة الاشة وابتعدوا عن عبادة الاصنام فالا دن الدخلاء 
عل الحياة . حاذروا هذه الامخرة وأعرضوا عن هذه الضحايا البشرة 
بزل حتى الأن جال تسمى في رحبه النفوس الكبيرة حو ار ةني الياةء 
ول خل الارض من أماكن بلجا اليما المنعرل منفرداً او ھدوا جا ت 
أسمات التحر اشادية . فان الساة أرة ةل ازل شتح واا (كبار النفوس » 
والحقأن من علا القليل من‌حطام الدئيا لابثاله إلا اليسير من ىك م المتسلطين . 
فطو لى لصبعار الفقراء ! 
لا بظپر الانسان الاصيل ف الياة الا حيث تنتھي EEO‏ 
فہنالاف بتعالی ادا وة ا د مار رد 
ا ودا کا را ا ا ر 
حت قوس قزح المعير الذي مجتازه الأنسان المتفو ق ؟ 
هکذا تکلم زارا 
حشر أت اجتمع 


سارع الى عزلتك پا صدیقی > فقد اورثك الصداع صخب عنلاء ال 
والنك وخرات صعارم i.‏ جلال الضهت سود الاب والصخور E‏ 
فع کا کاٹ شدرا يادو حه ك 2 الدوحة ألوارفة الظل المشرفة ع الجر 

)۱( لغرب عن القاريء لكر م أن تشه ل ف هذا التمل القضية الىكبرى في مدنة 
الذرب ول زات ٣ن‏ استخدام تعاب الاموال لفتاج عقر ره ارعن وحهود الكتشفين ٤‏ 
سبل حدد الثروات الطائلة والتساط يها على الكومات . وقد أصبحت مدنبة الثرب من هذا 
الوضع الشاذ في حاقة «غرغة تبتديء حيٺ تلتهي بن ملوك الحكومات ولوك الال وليس › 
والح ق »> في العرق أمثال فمؤلاء اللوك 


عل أطراف حقول العزلة تيدأ حدود اليادين حيث بصخب ڪبار المثلين 
وطن الذباب المسموم لاقيمة لير الأشياء في العام إن م یکن ها من علا ء 
والشعب يدعو نله رالا ماما ¢ به a‏ العظمة الميدعة ¢ فيدندع ۸ن 
تفسه المعاني التي مسل پا مثلیه و القا مين بالادوار ا رق ف هس المحياة 

إن العام دور دورته الحفية حول موجدي السنن الجديدة . وحول لاعي 
الأدوار عل مسرح الحياة دور الشعب وندور الأعجاد» وعل هذه الوثبرة لسير 
العا . 

ان للاعب الأدوار ذکاءه » ولىکنه لا بدرڭ حه حققة هذا الد كاء لا نباب 
تيده الى كلل ملربشة TWEE‏ بدفع بالناس الى وضع 
e”‏ 

غداً سيعتنق هذا الرجلعقيدة جديدة » وبعد غد سیستبدل ما اج منها. 
دک ف ا ا وا و 

ان مثل الشعب ری بالتحطم برهانه » وبایقاد النار ححته» و ارراقة الدماء 
أفضل ححَة وأقوى دليل . إنه ليعتبر هباء كل حقيقة لا لسمعبا الا الاذالل 
المرهفةء دو عد الأة الصاخبة في الحياة 

ان مدان ا بالعوغاء المبر هن > والشعب ماخر بعظاء رجاله 

اساد الساعة ف نطره . ولك" الساعة تتطلب السرعة من هؤلاء الأسيادء 

زونك »يا أخى » طالبين منك اعلان رفضك أو قبولك » والويل لك اذا 
ووفٿث حارا ا ین ( نمم ) وبين (لا) 

واذا كنت عاشقاً الحققة فة فلا بغر نك أصحاب العقول اارعناء المتصلبةء 
وما كات الطقيقة تماد وما الى ذراع أحد هولاء المتصلليين 

دع المشاغبين وارجم الىمقراك > فا میدانا ماهير الا معترك مدد سلامتك 
E‏ مم وعرد (۷) . أن جع المياه فيالينا بيع لای الا دطء » وقد 
بر أزمان قبل ان ندرك الجاري ما استقر في أغوارها 

لا تقوم عظمة الا سداً عن میدارل اجاھیں وعدا عن الأجادء وقد 
اتتحي الما كن القصة عنبا من أدعوا السنن الجديدة في كل زمان 

اهرب » یاصد ق » الى عزلتك . لقدطالتإتامتك قرب‌الصعالىك والادئاء 
لا ثقف حيث بصيبك انتقاميم الدسّاس وقد أصبم كل مہم ان بنتقموا منك. 


لا ترقع بدك علیہم فان عددم لا حمى ء وما قد ر علىك أن زڪرن صساداً 
الحشرات . إنهم لصغار أدنياء و ولكنهم كثرة ولم أسقطت قطرات المطر 
وطفيليات الأعشاب من صروح شاغات . ما أنت بالصخرة الصلدة »> ولهشد 
ما فعلت بك القطرات » ولسوف بتوالى ارتشاقها عليك فتصدعك ومحطمك 
حطبا . 

لقد أرهقتك المشرات السامة نفد شت جلدك وأسالت منه الدماء» وأنت 
تسن ركنوك كط فیفاك» وھ تود اپا تم کل دم فر ان 
من حقها, إن تمعل لان دما الضف بطلاب دماً لتقو ى › فهي لا ری E‏ 
علیپا اذ نشب تا في جلد . ا هذه الجر وح الصغيرة لتذهب بال ال مدی 
بعید ف حك الرهف ‏ فتتدفق صددداً ارلعيه ادود . أراك تتعالى عن ال عد 
بدك لقتل هذه اشرات الائعة نة » خاذر ان ول سم استیدادها فی دمك 

ان هؤلاء المشاغبين بدورون حولك بطنين الذباب ء فم إرفعون ااشيدم 
تزلفا اليك ليتحكوا في جلدك ودمك . انهم يتوساورن اليك ويداهنونك ؟ 
نداهنون الآلهة والشياطين ء فيجتالون عليك با ملاطفة والشاء > وما بحتال 
یرابنا 

مم مرون ب ك کثیراً فی سرهم فیلقون الشكوك عليك » وکل من یغکر 
دان E‏ جوم حوله الشبہات 
انبم يعاقبو نك على كل فضيلة فيك ولا بغتفرون لك من صمم فۇادهم الإ 

با رکب مين الخطاء . انك لحڪرم وطادل» » لذلا تقول في قلبك : «أن 
لاء الناس ابرياء وقد ضاقت عايهم المياة > ولّكن تفوسيم الضيقة لضقة تقول ق 
مجواها : « ان كل حياة عظيمة انعا هيحياة + ونر هة لاءالانن باك 
حتقره ۾ علد ما تشملهم بعطفك > » فيبادلونك عطفك بالسيثات . انك لتصدعم 
مضيلتاك الصامتة فلا فرحون الا عند ما شای لواضعك فيستحيل غروراً . 
ان الناس بطمحوز ن بالطبم الى اهاب اکل ماطف تبدو لم٤‏ > فاحذر الصعاليك 
ا بحسو بصغارهم ا ك E‏ 
وانتقاماً , 

أا شعرت اہم بمخرسون عند ما تطلم علیہم ٤‏ فتبارحہم قواھم کا یح 
ادان النار اذا هدت 


ا ياصدیتي » ما انت الا تبکیت في ضمائر ابناء جلدتاك لام یسوا هلا 
لك » فم ذلك بڪرهو نك و بودون امتصاص دملك - 

ان ابناء جلدتك لن درحوا كالشرات المسمومة لان العطمة فاكف ستزيد 
دا ا ف کرھېہ اک 

ال رانك » ياصديني » لالت رصينات الرياح ء فانك فم مخلق 
لنکون صباداً للحشرات 

هکذا تكلم زارا .. 


العفة 


حب الاب » فا نسيل حياة المدن علي وقد ڪش فا عد الشہوات 
الثارات. 

ر ان بقعم الرجل بين راان سفاح من ان حدق به أشواق اسا اه 
ملتهنة . 

انك اذا ما تفرست في رجال المدن ء لتشهد لك نظرانمم با بام لا ارون ف 
الارض شيا قل م با جع اا 

في أغوار ارواحم ' رسب الاقذارء واشقام من مرغ عقل باقذاره 

لبتك حبوان | كتملت حبوانيته عل الاقل > ولڪن اا 
اليوان ٩‏ ما انا با مشير عليك بقتل حواسك » لٺ ماأوجبه انعا هو طارة 
شە ا لوان 

ما ا بالمسيرعليك بالعفة ء لما اذا كانت فضيلةف البعض انما لتنکاد تكون 
رذبلة فى الآخرن . ولعل هؤلاء ا ق التتم > غیر ان شمقہم تج 
فی کل حرکة من حرکا. 

ان کاب الشېوة ن بع هۇلاء الممسكين حى ال ذرى فضیلتېم فتلف د الى 

RT‏ سکېنته » و لکلاب انات ن 
ما تتوسل به الى نيل قطعة من الما اغ ا كر اذا منعث قطعة اللسح عنما .. 

انك تحبون الي وكل ما ير ر قارب امآ فاد ئن ای شراک 
لان طا راتک ار صيغة تيء شموة عند ما تقم عل مالين » وقد تنكر الشق” 
فیک فدعو توه إشفاقاً . واي لأضرب اک مثلا على هذا حالة العدد الوفير ممن 


N 


آرادوا طرد الشیاطین فدخاوا م في اناز ر بدلا من 

اذا ما ثقلت العفة عل احد منک فعلیه ان پعرض‌عنہا کیلا تنبسط امامه سبيلاً 
الى المحم ء جحم اقذار النفس ونيرانما 

ا i‏ یکلا > اما انا فأری البذاءة حیث لا روما أن 

ليست البداءة في قذارة الققة يقة » بل هي في بدنيا وإسفافما »> وطالب المعرفة 
ائ من ال عدار ان ارا 

ان من الناس من دخلت العفة قاوبهم فلانت هذه القاوب ها . أولثك م 
الضاحکون وف ابتسامپم ما لیس ف ابٹسامک م ں اخلاص ام يزاون بالعفة 
ویتساءلون ما کن ان کون 

أفليست العفة غرورا ؟ أفليست هي التى جاءث الينا ول نذهب محن ليبا 

فد فتحنا قلبنا ها فاستقرت ضيفاً ثقيلا فيه ء فلية“ هذا الضيف ازل فينا 
ما طاب له المقيل 

هذا تكلم زارا .. 


الصدبق 


بقول المنفرد في نفسه ( لا أطيق وجود أحد بقريي ) ولكثرة ما يقف 
حدقا في ذاته نظمر التثنبة فيه » ویقوم الجدال بین شخصينه وین ذاته فيشعر 
بالحاجة الى صديق . وما الصديقق لامنفرد الا شخص ثالث حول دون سقوط 
المتحاد لين انی الأغوار ا" عنم المطقة المفرغة غرق العاعين 

ان اغوار المنفرد بعبدة القرارء فيو بحاجة الى صديق له أ جاده العاليةء 
فثقة الانسان في غيره تقوده الى ته بتفسه» وتشوقه الىالصديق نض اقکاره 
من کبوانما 

كثيراً ما قود الب الى التغلب على الحسد » وكثيرا ما بطاب الائساافل 
الاعداء ليستر ضعفه وتا كد امكانه مباجمة الأخرين 

من بطمح الى | اتساب الصدبق وجب عليه ان لستعد للكفاح من U.‏ 
بصاح للكفاح الا > = ن عکنه ان پکون عدوا . چب على ابرء ء أن حترم عداءه 
ی صددیقه آذ لا کن لك ان تقترب من قلب مدرك الا حين اجه وحارب 
شحصدته 


انت ”ريد الظرور امام صديقك عل ما انت عليه هائكا كل ستر عن خفايا 

تفسك » فلا تعحب اذا رايت صديقك بعرض عنك ويقذف بك الى بعيد 
من لابعرف المضيانة يدفع بالناس ا الثورة عاره ¢ فأاحدر العري ¢ باهذا ٤‏ 

لأ نك لست الما » والآهمة دون سوام مخجاون من الاستتار 

عليك بارتداء خير لباس امام صسديقك » لتبيب به الى طاب ا مل الا على : 
الانسان المتفوق 

افا تفر ست بوماً في وجه صديقك وهو نام لتری حقیقته ۴ أف رایت ملاعه 
اذ ذاك كا يا ملاحك انت منعكسة عل مآد مبرقعة معببة ? اها ذعرت لمنظر 
صديقك وهو مستسلم للکری * 

ما الانسان » ابيا الرفيق » الاكائن وجب عليه ان يتوق على ذاته »> وعلى 
الصبديق ان بكو ن كشا صامتاً » فامسك عن النظر علناً اى كل شىء ما دمت 
قادرا فی غفلتك عل کش ف کل ما پفعله صديقك في انتباهه . عليك الث ل 
الرموز قىل ان تعلن اشفاقك » فقد بنفر صديقك من الاشفاق ويغضل ان راه 
مقتعا بالحدىد وفي عينيك معان ال ماود 

لبكن عطفك عل صديقك متشا بالقسوة وفبه شیء من‌القد» فيبدو هذا 
العطف ملعا بإارقة والظرف 

كن لصديقك كاطمواء الطلق والعزلة والغذاء والدواء » فان من الناس من 
) بعجز عل التحرر من قیوده ولکنه قادر على حر بر اصدقائه 

دع الصداقة اذا كنت عبد » واذا كنت ماتي) فلا تطمح الى اڪتساب 
الأصدتاء . 

لقد مر ت أحقاب طوبلة عل المرأة كانت فيا مسثبدة او مستعَدة فهي ۾ 
زل غير هل لاصداقة ء فالمرأة لا تعرف غير الحب 

aS TE 
... بالحب فلبما فان النواره معرضة ابداً لحطف البروق فى الظلام‎ 

بغ الرأة مد ما هابا وة ءكمسديقةء فاهى إلاهرّة » وقد كول 
عصفورا » واذا هي ارتقت اصبحٽ بقرة .. 


ليست المرأة اهلا للصداقة » ولكن ليقل لي الرجال من هو اهل للصدافة 


بینم ۴ إن فقر روحک وخساستما إستيحقان اللعنة أا الرجال > لان ماتيذلونه 
لاصدقائ؟ عکننی ان ایدله لاعدالي دون ان ازداد فقر ا 
انج لا تتخذون إل الأعحاب 4 ناي می لود ألص كاف ینک ? 
ت 
آلف هلف ورهدف 
لقد شاهد زارا كثيرا من البلدان وكثيراً من الشعوب » فنفذ الى حقيقة 
ایر والشر» وعرف ان لا قوة فی العا شوق فرتم 
محقق ان ليس عل الارض من شعب حاو له الياة دون ان مخضم 8 
والسنن لتقد ره » وان کل شعب ری من واجبه » اذا اراد الحياة » ان ڳچيءَ 
ار تلف عن رن ا ورون الوب . وشکذا کان مابراه احدها 
راه الأخر داءة وعار آ1 
ذلك ما عرفته » ف من عمل الهح العيب في باد » رأينه جللابالشرف والفخر 


| أرجاراً هكن من ادراكحقيقة بق ارہ » بل ریت كلا منها بعجب نون | 


لقدعل ق کل شعب فوق رأسه لوح‌شریعته » وسطر عليه ما اجتازمن‌عقبات 
وما تضمر ارادنه من عزم » فا تراءی له صعب المنال فو موضوع عجیده ٤‏ وما 
خيره الا حاجة ملحة عز“ مطلبما » فهو بقدس كل وسيلة مكنه من الظفر ذه 
الحاحة. 

انكل ما يوطدا لحك هذا الععب » وكلماينيله النصر والجد ويلني ارعب 
في روع جاره مثيراً حسده انما هو في نظره ذو المتكالة الاولى لى » وما احتل امقام 
الأول في اعتباره یصبح متقیاسا یع اموره ومعنی یع ما بیط به » ظاذا ما 
كنت من الاطلاع على حاات اي شعب وخېرت ارضه وجوه وحالة جاره » 
فنك لندرك النواميس الق تنبحك فيه ومحفزه الى الجالدة للغلبة عل اهوائهء› 
ولتعرف السبب في اختیاره سراقيه الامة بتدرج عليبا لبلواغ اما نيه 

( ليك ان ڪون سباق جليا ي کل مضمار ء فاتنلفم فك بعیرما 
کا ىذل الولاء ا الصدىق ) 


نما لكات اذا وقعت في اذن بونالي » تعش نفسه طا فيندفع الى أقتحام 
الصعاب طلباً لمحد 

( قل الحق » وکن ماهراً في تفويق سامك من قوسك ) 

انپا لوصية صعبت وز ت عل الشعب الذي افتست ا"عى منه» وف هدا 
ال سم من المصاعب قدر ما فيه من اساد 

اكم أبك وأمك» وکن ¿ بارا ہما من صمي قلبك ) 

وهذه الوصية القامة على إررغام النفس » قد عمل ما شعب آخر فبلغ القوة 
واصبح خالداً 

( ڪن ع اميتاً وابذلللا مالة دمك وشرفك حتی ولو کان جهادك ف‌سبیل ما 
بضير وما دورد المبالك ) 

وھذہ ايضاً وصیة تمل بہا شعب آخر » فتغلب على ذاه واصبح عظا نثة 
الاماني السام 

لقد اقام الناس‌الير والشر ء فابتدعوها ل نسم » وما |كتشفوها ولا رلا 
ا 0 . لاء 

م الالسان للا مور اقدارها لييافظ على نفسه » فو الذي اوجد 

و الالسانية 

ما التقدر الا الاجاد بعيثه » فاصوا الي اما الموجدون 

االو واا ف ل ااا اده تقدبرک جواهر وکنوزاًء فا اليه 
الا اعتبار ء ولولا التقدر لما كان الوجود ال قشورا لا نواة فيما . اعمعوا اما 
الموجدول : ان قيمة الاشياء تنغير تبعاً لتحو”ل اعتبار الموجد» ولا دد 8 
ال بہدم فی کل حین 

لد كانت الشعوب تتولى الامجاد في البدء حتى طهر الافراد الموجدون » ما 
الفرد في الواقع الا احدث هيات الوجود 

لد أتامت الشعوب لنفسبا قد ماً شربعة خيرها» وما شات هده الشر بعة 
الا باتفاق الحبة الى طمحت الى السبادة » والمحبة الى رضيت بالامتثال 

ان هوی الجموع اقدم من أهواء الفرد > واذا کان خیر الضمائر ما بكن ف 
الحمو ع » فان شرّها ما بتجلى ف الفرد المعلن شخصيته 

والحق ار الشخصة المراوغة التي لا عحبة فيا ء الشخصبة الى ري الى 


الاستفادة مل خير الا كثرية ء انما هي عنوان اطاط الجموع لا مدا 
باه 

ما خلق‌الير والشر ف كل عصرالا المنهوسون المبدعون » وما أضرم لارها 
الا عاطفة الحب وعاطفة الغضب بام الفضائل جعاء ! 

قد شاهد زار اکثیاً من الشعوب والبلدان قا رأى قوة على الأرض توق 
ا ا 

ما أشبه مايستدعي المجيد ويستوجب العقاب بالمسخ المائل » فن له إسحق 
هدا المسخ» أيها الاخوة ؟ من سيشد بالغلال على ما تلم هذا لوان من 
لاف الاعناق ? 

لقد بلنت الا هداف الا لف عدا إذ بلغ عدد الشعوب الفا فنحن حاجه 
الى قىد واحد لالف عنق »لا ننا بحاجة الى هدف واحد» فالبشرية أ تعرف 

حت اليوم ها هدقا » ولكن . اذا كانت الانسائبة تسير ولا غابة هما ء فليس ذلك 
لةصورها وضلاطا ? 

هکذا تکلم زارا .. 

عة أله بب 


اتک لتمبلفون عل القریب » وترون غن عطفک بآزویق الکلدم ٤‏ اما انا 
فقول لكم ان بتكم للقریب إن هي الا انانية مضللة 
الكم تلجأون القريب هربا من اتقسكم » وتربدون ان تعدّوا هذا اسل 
فضيلة » وهل بخنی علي کنه جرد هذا ؟ 

از لالت اقدم من المتكام » الأول ا ما الثاأي فل e‏ 
ذإك هو السبب في عطف الانسان على قريبه 

ان ما شیر ب علیکہ هو ان تنفروا مالقريب لا أن حبوه وذلكلنتمكنوا 
من عبة الانسان البعيد» فان ما فوق عحبة القريب عبة الاأنسان البعيد المنتظر 
واي اضع فوق عبة الالمان عبة الاشياء والأشباح 

ان البح الذي يعدو أمامك» » پاصدبقي مو اجمل منك > فل لا تعیره 
جك وعظك ٢‏ 

قد استولى الوف علي فاذلك تفزعون الى القريب . . لاقبللكم 


بحتال اتفسكم وما حبك بالحب الكامل ء لذإك ارا کم تطمحون ال إغواء قريج 
لنتمتعوا دضلاله 

می ان تنفروا من يع فگات الاةر ين ومن جيرتهم ايضا لتضطروا الى 
امجاد الصديق الذي رطفح قلبه بالاخلاص . اتک لندعون شپوداً عند ماریدون 
ان تغدقوا الأناء عل اک٤‏ واذا ما توصلتے الى تضليلهم ليحسنوا الان 4 
تبداون حینئذ باحسان الظن با ت 

ما من احد تكب الكذب الا اذا تكلم ضد ضميره » فأصدق الناس من 
لا ضمير له حول دون قوله الصدق . على هذه القاعدة تتكلمون عن الفسك بين 
الناس لتضللو م في حقيقت 

بقول العنون في نفسه : ( ان عخالطة الناس تفسد الاخلاق » بل هي تفسد 
مخاصة من لاخلاق م ) 

ان منک من برع الى جاره لیفتش‌عن تسه » ومن من بذهب اليه ليلساها 
ان سيول عبة انس لذلك يصبح اتفرادك عثابة سجن لک 

1 ان الغائبین بۇدون من حب لاقریب » لان ج مجتمعود Çi‏ قضود 

داعا عى السادس الغائب [ 

اني لا احب اعیادک » ارذ رأيتها ملية بالممثلين » ورأيت الأسظلارة أإرع 

لا ادعوك الى محبة القريب » بل ادعو ك الى عبة الصديق . فليكن الصديق 
لک مثلر حبور الارض » فتحسون ما نق بالانسان المتفو ق 

او f‏ بالصديق بطفح قلبه اخلاصا » غير أن من بطمح الى الظفر عثل هذا 
القلب مبب عليه ان بكو نكالاسفنجة قادرا عل لشب السائل المتدفق. أوصي؟ 
بالصديق الذي حمل مالا في نفسه » فهو الصديق المبدع الذي إسعه ال يقدم 
لج هذا العام فی کل حین » فیعرض علیک ما عر" به من رعبر الحیاة » فتشهدون 
كيف يتحول الشر الى خير » وكيف تنتهي الصدف 5 الى غایات 

ليكن المستقبل والمقاصد البعيدة ماتصبو اليه في بومك » فتحب في صديقك 
الانسان المنفو ق » وتضعه نصب عيئيك كغاة لوجودك 

لا شیر علیک محبة القريب أما الاخوة ء بل بمحبة الأي البعيد 

هذا کلم زارا e‏ 


مسد چ سس 


طرق اطبدع 


أتقصد العزلة يا أخى لتجد الطربق‌التى توصلك الى مكن ذاتك ۴ إذن » قف 
قليلاً في ردد واصةم الي : 

لقد تال القطيع : ( من فتش فقد تاه > ومن انعزل فا أمن العثاد ) 1 

وأذت قد عشت طويلا بين هذا القطيع » ولسوف دوي صوه مليا في 
داخلات . اذا قلت له : -- لقد تغير ضميري جاحاً عن ضميرك - فلن تڪون 
الا شا کا مالا 

ان اشتراكك بالشعور مع القطيم قد أورثك هذا الا » وآخر و هجر من 
هذا الضمير المهترك لا وال بلب غيعتك فيجددها . ولكنك "رغب في اتباع 
هاتف لامك لاله بقودك الى التوغل فى ذانك ء فأن إرهانك عل حقك في 
المضى اليا وع انك ادر عى هذا السفر . أفأنت قوة جديدة وحق جديد ؟ 
أأنت حركة ابتداء ؟ انت اة تدور على ذالما ٩‏ أنوسعك اك م عل النجوم 
ناور حولك ? 
كم من طموح يتفز حو الأعالي » ولک من طمع إرتعش في امان ٤‏ 
فاثيت لي انك لست من الطاعين الطامعين 

ان کثیراً من ساميات الا فکار لا تعمل الا عمل الأ كر المنتفخة فلا تکاد 
تتضخم حتى بحكما الضمور 

انك ندعو تفسك حرا » فقل لي ما هي الفكرة التي تقيمبا مدا لك . ولا 
تكتض بقولك انك خلعت نيرك . فهل کنت با تری ذا حق بخلعة ۶ ان من‌الناس 
من فقډون آخر من اة هم اذام انعتقوا من عبو د 

لا به زارا أن تقول له من أبة عبودية تحررت » فلتعلن له نظراتك الصافية 
الغابة الى حررت من اجاما 

هل دوسعك ان تسر“ لنفسك خيرها وشرها فترفع ارادتك شريعة السود 
أعمالك » أوسعك ان تكون تايا على نفك ران تكون منتق]منها لشريعتك؟ 
انه لاریم ان ببتی الانسان منفرداً مم من أقامه قاضياً عل نفسه ومنتقا منما 
بالشربعة الى أوجدها . ان مثل هذا الاأنسان ليذهبف‌الفضاء ذهابالك وك 
متذوةا الى فراغ الوحدة وصقيعبا 


س إن س 


إنك وقد أصبحت منفرداً لاتزال تتأ من الجتمع لانك | تطرح شجاعتك 
ول بزل للامل متم فيك . غير انك ستتعب من الفر ادك بوماً » اذ تلين قناتك 
ويشحطم غرورك فلا مالك من المتاف قائلا انی أصبحت وحيداً فرداً 

سباي بوم محتجب فيه عظمنك عنك فيلتصق صغارك فيك حنى لتر جف 
فرقاً مر تساميك نفسه اذ يېدو امامك کشہجح معب فتصرخ قائلا : ( کل 
شىء باطل ) 

ان في المنفرد عواطف تطمح الى القضاء عليه ء فان م تنل منه الت مرن 
فسا وانتحرت . فېل انت مستعد لارتكاب جر عة القتل 

أتعرف » يا أخي » معن ىكلة الاحتقار » وما ستكون آلامك اذا انت اردت 
العدل واضطررت الى الاقتصاص ممن بمحتقرونك ? ٠‏ 

انك نکره ه الكثيرين على تغيير اعتقادم فيك » فتثير حفيظنم عليك › زود 
ربت منپم م ادزم ء فم لذلات لن بعتفروا زك 

لقد نفو قت عل » مکل اعتلیت فوقہم ازددت صغارا في أعینا ماسدین. 
وا الاس اا رفن لامحلق فوق السحاب 

e‏ :انت اخترت ظلمک نصیبا حق لي منک 
لذلك عر“ إنصاف علي . أن الئاس برشقون المنفرد بالمظا والمثالب ء ولكنك 
اذ اکنت رند أن صح ک وکیا فعلیك ان آرسل الوارك حتی الى الراشقین 

واحترس بخاصة من أهل الصلاح والعدل لمم بتوقون الى صلب من وجد 
فضداة لنفسه. | ہم يکرهون المنفرد 

E‏ أبسا مى السذاجة المنقية > لہا ری الکفر فی کل انان لا 
تصق بها . وقد كان الساذجون نكل مان يتوقون الى ايقاد النار واللعب با 

كن على حذر من التطرف في حبك » فان المنفرد مد يده متسرءا لمصاغة من 
بلتقي في طريقه . ان من الناس من يجب عليك الا مد ال بدا ء بل خلا اشيا 

غير ان اشد من تصادف من الاعداء خطرا انما هو ائت وما بترصدك ف 
المغاور والغابات الا نفسك . 

لفد تبينت الطريق الذي بقو دك الى ذاتك .اا الت و رشك مندسطل 
امامك وامام شياطينك السبعة . فستصبح منذ الأن باحداً لتفسك »ء ساحراً 


س إو سے 


مجنو نا مشككا كافرا شريداً . فيجب عليك اڻ ارضی بالاحتراق بلپېك اذ لا 
عكنك ان تتجدد مال تشتعل حتی تصبح ر ماداً . 

انك تتبع طريق الالق » اما ا منفرد» فأنت تفتس عل إه لك تقيمه مسن 
ا السبعة SEE ka‏ 
فا نت لذلك محتقرها احتقار العاشقين 

aR a Es a ارید ألعاة‎ 
. إحتقار المحبوب‎ 

وغل في عزلنك يا اخي . سر فلا رفيق لك الا حبك وابداعك . انك 
فاا طولا قىل أن که نقفو العدالة ارك متثاقلة متعارحة . 

اذهب الى عزلتك فأننی اشيعك بدموعی ا اخي » لاننی احب من بتغای 
لیوجد في فنائه من پتفوٴق عليه . 

هذا تكلم زارا . .. 


الشخة والفتاء 


اذا تدج عختفياً في الخسق يازارا ‏ وما هو الذي مخفيه بكل احتراس نحت 
رداك کاز واهیبته آم طف" رزقته ۴ وال أن تتجه على طرق الالصوص 
با صدبق الاشرار ? » 

فاجاب زارا  :‏ والمحق یا اخی » ان ما احمل هو کار واهبته » فو حقيقة 
سغيرة طالهة كالفل » واولا اني کت فبا لصاحت ٤لء‏ شدقيبا. 

بيا ڪنت اسير اليوم منفرداً في طريقي عند الغروب » التقيت إشييخة 
ناجتنی قائ :- ) 

. بتكا عنا عة واحدة‎ ٠ زارا یارآ حن النساء ولّكنه‎ u 

قلت ها :- جب الا يتكلم الرجل عن.النساء الا للرجال . 

فقالت :- نك ان تكام اماي عن النساء لنني بلغت من العمر أ رذله فلن 
تستقر أقوالك ف دهن . 

وقبلت رجاء المرأًة العجوز فقلت هما :كل ما فى المرأة لغْز"» وليس هذا 
اللغر الا مفتتاح واحد وه وكلة ( المحبّل ) 

وای فهى الول » ولكن ما تكون المرأًة 


لي س 


ارجل يأئرى ٠‏ ان الرجل المحقيقى بطلاب ارين : الخاطرة واللعب »> وذلك ما 
ردعوه الى طلب المرأة » فهيى اخطر الالعاب 

لق الرجل للحرب ء وخلقت المرأة ليسكن الرجل اليما » وما عدا ذلك 
نون ء ولا بحب المحارب الرة اذا تناهت حلاو تا » فمو لذلك يتوق الى المرأة 
لاله پستطعم المرارة في اشد الذءاء حلاوة ۰ 

ر و 
تفي الرأًة الطفل با كث ما مهمه ارجل ء غير ان الرجل اقرب الى خلسق 
الطفل من المرأة » ف ىكل رجل حقبقي بحنجب طفل يتوق الى اللعب . فلتعمل 
النساء عل اكتهاف الطفل في الرجل ٠‏ 

تكن المرأًة لعبة صغيرة طاهرة كا لماس شم ا 

لبتوهج الك وكب السني في حبك ایتا المرأة » وتف شوقك قا ١‏ 
لاضعر" العام الانسان المتفو ق . ليكن في حبك استبسال تتسلمحين به لاقتحام 
ر الوجل فى قابك . ضعي شرفك في حبك » وما تعرف المرأة من الشرف 
الا سير ا » غير ان الشرف فى حبك هو الاق الذي مجعلك تبادلين الحبة با كثر 
منیا فلا تنحدر ان ال امقام الثاي 

ليحذر الرجل المرأة علد ما سنوي الب عليما » فهي تضحي بکل شيء في 
سبیل حبپا » اذ تضمحل في نظرها فيم الاشاء لبا تجاه قيمثه » لبحذر الرجل 
ال رأة عند ما تساورها البضاء لاله اذا كان قلب الرجل مكنأ القسوة ء فقاب 
المرأة مكنللشر ‏ . 

الى من وجه المراة اشد بعغضاما * 

والجواب فى قول الديد للقوة الجاذية : 

ان اش دكرهي موجه اليك لانك أجتذيين وليس فيك من طافة ربط 
على ما بین 

إن سعادة ال جل ابعة لارادته» اما سعادة المرأة فتوقفة على ارادة الرجل 

تقول المرأة وقد استسامت يما العم : لقد ا كتمل العا 

ولا بد طا ان مخضم وان آری اماق عل سلحبا ء لان روح المرأة سطحية فهي 
صشحة ماء منماوجة داعبا الرياح » في حين ان روح الرجل اعماق" تز رامو اجا 
ف لماو ر السحتة القرار » وقد تشعر المرأة بقوة الرجل ولكنما لن تفمبا 

عندئذ قالت العحوز : لقد تكلم زارا عن اشياء طريفه اجدر لمعا من 


سد ٤ي‏ س 


النساء من أ بزلن في مقتبل العمر . ومن العربب أن ينطق زارا بالحق عر 
النساء وهو لا بعرفين الا قليلا . افتكون اٍصابته ناشئة عن ان ليس في حالة 
المرأة شيءَ منم [ 

والآن اصغ الي يا زارا » فانني سأعلن لك حقيقة صعيرة مكافأة عى ما قلت ء 
وکر سنى جز لي ان اعلا لك » فاسترعها واطبق شفتيك عليما لثلا بتعالى 
صراخپا من فك 

فقلت هاتا » هذه القيقة ف الف ااا ةوعد اما فن ال 

اذا ما ذهیت الى النساء فلا تشر السو ط 


هکذا تکام را 


واسثسل زارا للكرى وما حت شحرة التين » وكان الح شديدا فستر 
وجهه إساعده فأثث أفعى ولسعته في عنقه فصرخ مثالا وائتفض عدقاً ا 
فعرفت عيئيه وتماملت لتنصرف » فقال ها زارا : — « لا تذهي قبل أن أقدم 
لك شكري » لانك نبہتني في الزمن المناسب لاقوم إسفر دعك € 

فا ابت الافعى وف صوتا غ بل سفرك قريب فز عائي اتل 

وابتىم زا را وقال : وهل أزعاف الافعى ان يقتل تنيتاً ؟ خذي سك » انى . 
أعيده اليك فلست من الغنى على ما إسمح لك بتقدعه هدية لي 

وسارعت الافعي الى الالتفاف حول عنق زارا تلحس جرحه 

وقص زارا هذه المادثة نوما على اتياعه فقالوا له : وما هو المغزى الاديي 
ذه القصة٠‏ فاجاب : - ان اهل الصلاح والعدل بدعونني هداما لامبادىء 
الأدة فقصن لا تثفق وهذه المباديء 

اذاکارٹ لک عدو فلا تقاباوا شه باللیر لاله پستصغر بذاك تفسه» بل 
کدوا له انه احسن عله اليك » والاجدر بك ألا محتفروا احداً » تظاهروا 
بالعغْضب »> واذا وجهت اللعثة الیک فا يسني ان تمنحوا البرکة» ان ما يسني 
هو ألا ثأبوا اللعن ا ثم ایض ء واذا مزلت بک مظام کیره فبادلوا المعتدي 
مثاہا وارفقوها ا صغْری» لاله مامن مشہد آشد قبحاً من مشېد 


من لا مخضع إلا لاظل 


ان اقتسام مظان بالتساوى اعا هو مساواة بالق فمل ڪنم لعرفون 
هذا من قبل ۴ من پتقدر عل ارهاق الناس رظامه فعايه ان محتمل هو الظل ا 

لی ينتقم الانسان قليلا » فذلك أدلى الى المعروف وليس من الالسانية ان 
بترم المظاوم عن الانتقام . اني لانفر من اقتصاصك اذا م يكن عبارة عر 
حق تۇ دونه لامعتدي » فان من سند الطاً الى نفسه لانبل من پعلنون في کل 
آن ان ا مق في انبم » وخص" من هؤلاء من انوا حقيقة على صواب . ان 
اغنياء الروح لا بفعاون هدا 

انی أ 5 Ie o‏ الباردة ء فان في عيون قضاتک ازورار الاد ولمعان 
سيفه . فان العدالة تلمح في عيذيما الصفاء . أوجدوا لي المب الذي لا یکت حمل 
كل ائواع العقاب > بل حمل اا چیم ااا 

اوجدوا لي العدل الذي بريء اجيم ایج عى الانسان الذي بدن 

ريدو ان اذهب الى أبعد ما قلت فاعلن للك ا الكذب نفسه يصبح 
عحبة للاإنسائية في نفس من يتوق الى إقامة العدل ؟ 

ولکرن هل بوسمي ان اقم العدل بکل اخلاص ۲ وکیف کنن ان 
أتوصل الى اعطاء كل ذي حق حقه . اذن » ل كتفين بان اعطي احاب الق 
حت الحاص ۰ 

واخيراً » حاذروا ظل المنفرد » اذ ليس بوسعه ان ينسى وأن ببادل الظالمين 

طلا » وما المنفرد إلا بث صميقة يسمل على من بشاء ان بلقي فيا حجراً . ولكن 
من بقدر ان يستخرج هذا المجر اذا بلغ ف 

احترسوا من أهانة المنفرد ء وأذا انم حق ر وه فاجېزوا عله تله 

هذا تکل زارا... 

الطفك وااز واج 

لي سال اخمك هه لاسر اعماق روحك يا اخي : 

انت ف قل ال ومن ان بكون للك زوجة وولدء ولكن قل لي 
هل أت الرجل الذي يحق له هذا القن ۶ أأنت الظافر المشصر على تسه ء الاك 
عل حواسه » السائد على فضائله ۶ ام ان نيك هذا ليس إلا شہوة حيوان او 
خهة منفرد او اضطراب من قام الزاع بينه وبين تسه ؟ 


س 0 س 


أن مأ اريده منك هو ان تنوق بأتتصارك وحريتك الى التجدد بالول . اذ 
عليك ان تقى الا نصاب الى ما فوق مسثواك . وهل بوسعك ان تفعل اذا ا 
تكن متين البنية من رأسك الى ا مص قدميك ? 

ليس علنك أن 'رسل ساالتك الىالامام خسب » بل عليك بخاصة ان رفع 
الى ما فوق . فليكن عملك في حقل اارواج منصّباً الى هذه الغانة 

عليك ان توجد جسداً جوهره انی من جوهر جسدك لیکون حرکة اول 
وتجلة دور لفسا على حورها» فواجبك اذا انما هو اداع من ببدع 

ما الزواج في عرق الا امحاد | رادین لامجاد فرد ى 2ا ورم 
فاازواج حرمة متبادلة رسو على احترام هذه الارادة 

ليكن هذا معنى زواجك وحقيقته ء اما ما دعوه السخلاء الاغبياء زواجاً 
فأسس احار في تعريفه » فا هو الا مسكنة روحية بتقا مما اثنان » ودنس يتم رغ 
به اثنان ؟ ولنة بائسة تتحك في اثنين . ولكن الدخلاء رون في مثل هذا الزواج 
رباطاً عقدته السماء 

وما انا بامرتضى ثل هذه السماء » سماء الدخلاء اطبقت شبا کہا عليهم » تيا 
لما » وسحقا ثل هذا الاله الذي بتقدم متراجعا ليبارك اثنين جم هو بين 

لایضحکنکر هذا زواج » فک من طفل من حقه ان پېکي عل ابوه ! 

رابت رحلا قا خسبته بالغاً من النضوج ما ندر به معنی الأرض »> 
ولكئنى را بت اع ته بعد ذلك فلاحت ل الارض کا ما مأوى الجانين . اود 
و تميد الارض بي عند ما ارى رجلا فاضلاً يتخذ له زوجة مقاء 

من الناس من نجرد كالابطال سعياً وراء اقا ق » فلا بلیث حثی بصبطاد 
رباطاً من ما بدعوه ژواجاً ومنېم من اشتېر بحذره ي علاقانه وبصرامته قي 
اخثياره » فاذا هو بين ليلة وتضاها قد افسد حياله ووقف ددعو هذا الاإفساد 
زوا ومنپم ایض م ن کان بفثش عن خادمة ها فضائل الملائكة » فاذا هو 
بقلب اة خادماً لام ,اة وقد حق عله ان صف هو بالفضائل الملائكية 

فقوت فی کل کان فا ربت الا مهارن بقل ول الع وعد نتدفقی 
مکرا ‏ ولکن امکر ھؤلاء الناس لا بتو صل فی آخر الام الا الى اہثیاع ھر ڈ 
یدسا في چلبابه 

أن ما تدعوله عشتاً انما هو جنون نای وة بعد لول حتی چیءَ زواج 


ل۷ س 


غاا هذه ا جاقات بْماقة المستقرة لک ری وا اڪ خت از اة ر 
المرأة لارج ل كانا ارشفاقاً بتبادله امان يتألمان » وللكن هذا الحب لا تجلى في 
الفالب الا تفاهاً بين احساس حيوائين . وما خير الس لو تعامول الا حو“ 
واضطرام في ألم وخشوع » ان هو الا ا لمشعل بير امام مسالك الاعتلاء . 
E TY FPR‏ لقد بدأتم 

الب للك ترتشفون الأن المرارة الطافية كالبّب عل کا سه 

ان ی کاس کل حب اطلاً وحتی فی کاس ارق حب مرارة لا بد لک من 
مجرعبا ٤‏ وهذه المرارة هي التي تنبه فيك الشوق الى الالسان المتفو ق وثلہب 
فیک الظا اله ٤‏ اما الميدعون . اذا كان هذا الا هو الذي دفع بك الى طلب 
ازواج يا اخي » واذاکنت تشعر بشوقك يندف ع كالسيم حو الأنسان المتفوق» 
فاننی اقدس ارادانك واقدس زواجك 

هکذا تكلم زارا. . 


ګر لاوت 

ا من بتأخرون في مو نېم ٤‏ وکر من کرو . اذا قال قال لاناس 
الوت في اارمن المناسب » رفعوا عقیر تم مستغريين . وزارا بعلم الاس ان 
ولوا في الزمن المناسب . ولكن الى لمن يعرف الحياة الل تخر الموت 
فی أ واه ۴ 

افا کان خير للدخلاء على المياة لو الیم م بولدوا * ولكن هؤلاء الدخلاء 
ردول ان ولي الناس المية كبرى لونم ء وم من لوأة ٿياهي اما ڪسرٹ 
وهي جوفاء 

إنهم ملقو أهية على ا موت لانم ما عرفوا بهجة اموت » فالناس م 
بعر فوا حتى اليوم كيف قد سون أبرج الاعياد ولسوف البق بالموت الذي 
بقدأس » الموت الذي يدفع الأحياء ومجتذبهم بحوافزه وآمال إن من أ كمل 
مله وت ظافراً وحوله من بحفزم الأمل وتنعطلوي فيہم الأماي . . ثعامو| ان 
ووا هکذا » ولكن أعاموا أن لاظفر لن موٿ اذا هو م ارك ما قم 
الأحباء بأعامه 

تلك هي الميتة الفضلى »> تليما في المراتب ميتة من إسقط في المعركة وهو 


~~ OA —- 


شر عليبا عظمة روحه . غير أن ما بحتةره الماهدون والظافرون على السواء نا 
هو ميتتك الشوهاء التي تزحف لصاً وتتقدم ا ملاعا 

ما اجمل ميتتي اذا انا مخير تما -خاءتني لاني اطلبما 

ولّکن متی مجدر بالانسان ان يطلب الموت ؟ [ 

ان من یتجه الى مشصد في ال حياة وله وریث » وجب عليه ان تى الوت 
في الزرمن المناسب لغايته ولوريثه » لاله يأنف حرمة طم من ان بلقي بالا كاليل 
الذابلة على هيكل الحياة 

انى لا اريد ان احبّك اليوط وانسحب الى الورأء كن تاون المبال . 

من الناس من لابتجاوزون بأعمارم الد اللائق بالمقائق والظغر » وخليق 
الف الجرد عن اسنانه الأ بتناول ببيانه جيم المقائق . عى الطاعين اإلى الظفر 
ان ودٌعوا الا جاد في الزمن المناسب ليتمر لوا على فن الرحيل عن الدنيا فيالزمن 
المناسب ايضاً ء ومن واج المرء أن يتوقف عن عرض تفسه للا کلین عند ما 
كمون عن تذوقباء ولابعرف هذه الحقبقة ارلا من بود الاحتفاظ محبة 
هن حوله. ‏ ., 

ولكن من الا ما ركالتفاح من ثقضى طبيعته الحامضة عليه ان بئتظر 
النضوج الى خر ايام الحريف » اذا هو ماثل لانظر باصفرار الشيخوخة ومجاعيد 
أساررها. | 

ومن الناس من يدب المرم الى قاوم اولاً > ومنهم من يدب المرم الى 
عقوم › ومهم من لشيخون في بيع الياة » غير ان من يبلغ الشباب متاخر 
بمحتفظ بشبابه امدا طويلا. 

ومن الناس من طبلوا السبیل فی حا مم > فاضاعوا مرش »> فعلل هولاء أن 
ا بعماوا عل اوغ التوفيق ف موت عل الا قل. 

وهنالك المار لاتنضح لا نما تترا في الصيف ولكنما ثبت معلقة باغصامما 
لان جبنا يصدها عن السقوط . وهكذا رى ف العام اناساً يلتصقون التصاقا 
اأغصائم » فل من ماصفة مهب على الشجرة لتسقط ما عليما من انار برا ت 
ورعی الدود فلبہا ? ليتق دم دماة الموث العاجل وليپوا كالعاصفة على دوحه 
الحیاۃ » غیں ای لا ارى غير دماة لاموت البطيء بعظون بالصبر واحنال كل 
مصاشش الارض . 


اك تدعون الى مكابرة الارش ومجالدثما ء ابا المدفون والارض صابرة 
لیک صبرها الیل ۰ 

والمحق ان ذلك العبرالي الذي ممجده المبشر ون بالموت البطيء قد مات قبل 
اواله» وم بزل جم غفير تقد بان متته المبكرة كانت مقدورة عليه 

وماکان هذا اسح العبراني قد عرف غير دمو ع قوم واحزا مم رک 

ولو اله بت في الصحراء بعيداً عن اهل الصلاح والعدل لكان تع حب 
السا وحب الأ رش » ولكان تعل الضحك ايضا. 

صدقو لي » ابيا الأإخوة » إن المسيح قد مات قبل اوانه ء ولو ائه بلغ العمر 
الذي بلغت » لكان جحد تعالمه» وقد كان له من النبل مأيكفيه لاقتحام‌المدول 
عنها » ولتكله م باغ النضوج » ولم تباغه الحبة في الشباب » فكره الناس وكره | 
الأأرض . وهكذا بقيت روحه مثقلة ولم بنشر جناحه المهيض “ 

إن في الرجل من الطفولة ماليس في الشاب » فاارجل الناضج اقل حزن 
واقدر على فم الياة وا موت ء لا نه لشعر بحريته للموت وحريته ف لوث ء 
وارذا امتنع عليه ان یثہت شیا انکره 

حاذروا أن کون موتك جديا على الأ رض والانسان أا الصبحاب . تلك 
هي النعمة التى استجدما من وداعة روح 

لیرسل فکرک وفضیاتک آخر أشعته) في احتضار كا ترسل الشمس الغارة 
آخر انوارها عل الا رض » وللا فان میتت ستكون فاشلة . انى هكذا أريد 


)١(‏ ترف زارا بان عيسى عرف دمو ع الشعب المظلوم وغطرسة من يدعون الصلاح 
والعمدل ۾ لذا راد مله أن عرف بعد ٤»‏ ولس من فة اح اع مرج ٥ن‏ حد یدمع العف 
وكيد اأستقون في الياة 

کان بريد زارا أن بیاغ عیسی ما بلغه هو من العمر لیجحد تاه وبطلق جئا حي شس4 ا 
اللافان وال رض ٭ فل بام | ۔حد من مصلحي ألا سا ثية D‏ پاعشار القضة الاجتاعة مةه 
جدلا عن الألة الروحبة » ما بلغه المبراني والعربي بده من حب الانائية والتضحيات في 
E‏ 

وهل لئیتشه آن دعي آنه آل بشيء جديد في فلسغته عند تصو ره مېاديء الخیاء فايس 
کل ما صاب فیه مستا ما وجي الى رسل الله وائبیائه الاطہارء افليس كل ما ضل فيه تاشٹا 
عر عا ولته الاستغناء عر أ نوار هذا الوحي ۰ 


س چ سے 


أن موت لپزذاد حبك الارض من أجل > أا الأ صحاب أريد أن أعود ايى 
الأ رض التى خلقت منا لأ جد الراحة في أحضانما 

لد کان زارا ارا برعي الى هدف وقد أطلق سمه الأن فارموا الى هذاالهدف 
بمدي » لا تى من جاك أطلقت سمي الذي . فا أشتهي شيا ارشنائي أن 
آراک تطلقون سام الذهبية أيضاً » ولسوف أبتى عل الأرض قليلا لامشم 
ای ا 


ھکذا: 
لفضياة الو أهبة 
EE‏ ۱ س 

وبعد أن ودع زارا مدينة ( البقرة الماونة ) التي شذْف قلبه بأ ء شيعه عدد 
ون وا بدعون انفسهم اتباعه حتى بلغوا الى منعطف الطريق فال زادا 
انه اريك متأابعۀ سيره وحده . فو“دعه اتباعه وقدموا اليه عصا قبضتا من ذهب 
بشكل أفمى ملتفة حول الشمس » فس زارا من هذه أدب وات عل العا 
فالا لاتىاعه : 

س قولوا لي » اذا أصبح الذهب ذا قيمة # ليس لاله لأدر ولا فائدة منهء 
ولاه ودیع في لمعاله » وبمذل تفسه في كل حين ا يبلغ الذهب ھی م اتب 
الاشباء القسمة إلا لاه رمن لامى الفضائل » فعين لواهب راقة کال هب» وو هج 
اذهب رسول سلام بين النير بن 

إن آم المضائل لادرة ولا نفع م منٻا » فهي تتوهج بنورها المادىء» ولس 
بين الفضائل من طاول فضيلة السخاء 

والمحق » انی شاعر برغبت؟ » أببا الصحاب + فان لوول یرش 
الى لضي الواهبة » ثم تریدون ان نحولوا تفوس الى هناٹ وعطاباء وإلا 

تم أشبه بالمررة والذئاب . ولمذا تتعطشون الى حشد جع الڪنوز لاا 
ظامعة يدا الى العطاء il.‏ نچنذبون کل ما حول ترت الى داخلک فینفجر 
ٹبوعکم بہا کا ما هبة ن بتکم 

ان المبة السخية الواهبة تمتحيل الى لس بد يده الى جع الاشياء اة » 
وما ارى هذه الاناننة إلا عملا صالا ا 


f‏ ب 


غير ان هنال الأثية خر ی تدهورت الى ادى دركات المسكنة ف اعت ا 
المنحكة ادا فا > ثلاك هي الانانية الق تطمح الى السرقة في كل آل » فهي الانية 
ا بل هي الانانية المربضة ء تحدج كل شيء بنظرات االص وبنهم الائم > 
فزن لقهات الأكلين من ابناء النعمة وتدب اا حول مواد اراهن . ومامثل 
هذه الشوة إلا عرض الداء الدفين ودلل الاعطاط الل فی ٤‏ وما الطموح ای 
2 ثل هذه الالائية إلا زعة من زعات الجسوم الاي“ 

آي شىء راه اقبح الاشياء ء ايا الاخوة ء أفليس الاعطاط احا ۶ وهل 
يسمكم إلا ان تحكوا باحطاط مجتمع لا اثر روح السخاء والعطاء فيه 

اث سبيلنا يتجه الى الاعالي ء وما تقصده انما هو الارتقاء من نوع 
ا و ع ء لذلك ارتعش عند ما لسع الاطاط متف اثلا ١‏ ل کل شیء) 

وهل روحنا الا رمن" لجسدنا وهي تطمح الى الاعتلاء » وهل الصبفات الق 
E Ea‏ 

ان الجسد بقطم مسافات التارح بكفاحه » ولكن ما تكون الروح مر 
الجسدياترى إن م تكن المزيم لكفاح المسد وانتصارالنه ٩‏ ما المسدالا الصوت» 
وما الروح الا الصدى 2 ولف الكات الموضوعة للدلالة 
على اير والشر سوی رموز فھي لشير الى الامور ولا تبر عا ولا بطلب 
المعرفة فيا ومنبا الا الجانين 

انتبوا» اما الاخوة » الى الزمن الذي بطمح کرک فبه الى البيان بارموز 
لان في هذا اين تتكوّن المضيلة فیک » وعندئنر بعت جسدک وبتجه الالاعالي 
نذا مقلک من سکونه لیدفع به ای ماحل الاہداع حتی اذا ما سار علیہا 
عرف قيمة الاشياء وأحب فاجاد في كل اعماله 

ې اارمن الذي تلع فيه فلب تتکوف فطبیاک لأن هذا القلب 
شض باختلاجه کالنیر العتل ج فيغر القاعين عل ضمافه بالں كە ا ددم بأشد 
الأخطار 

انما نشا فضبلتك عند ما عدز المدح والذم عن بارغ شعو رک » فتطمح 
إرادة الرجولة فیکم الى السيادة عل کل شىء 

انما نشا طبر عند ما محتقرون الحم والفر اش الوثير وعندما لامجدون 
راحة الا بعيداً عن مواطن الراحة 


0 


انما نها فضيلتكم عند ما تنبب ارادتكم عل مقصد واحد » وعندما بصب 
هذا التحو “ل في آلا ضرورة لا يسعكم التحول عنما 

أفليس‌هذا شكاا جديدا خير والشر ٣‏ فا لسمعون ذا القول خر راليئبوع 
العسق الذی غربت مسالکه من قبل عنکم 

اپا ية حجديدة نح ا و فيه عزماً » هده الفكرة 
المتحكة فض روح بات الحكة لاما شعس مذهبة التمت عليما أفعى الحكة 


سے ¥ سس 


وصمت زارا مسلا نظرات الب الى اتباعه» م ارتفع صوله بنبرات 
جديدة فالا e‏ إځولي » ء بکل قوی فضاثلک . تحن 
عبتم | الوأاهسة و معرفتكم خادمتان روح الارض »اني أطاب هھ دا 
ا 

لا تدعوا فضياتكم تنساخ عن حقائق لار و ا ا رة اسوار 
الأبدية» ولكم ضلت من فضي من قبل على هذا السبيل 

ارحعو | المضبلة الضالة ڳا رجعت ما الا الى تعبا فی الارش . عودوا با 
الى السد والى اللياة لتنفخ في الارض روحب » روحاً إشرية 

قد تاه الحقل وتاهت الفضيلة تغدمتما آلاف الامور »ولا زل هذا الجنون 
بتسلط عل جسدنا حتی اصبح جزءاً منه فتحول فيه الى ارادة 

لقد قام المقل وقامت الفضيلة معه بتجارب ف الك سل 
وهکذا أصبح الانسان ء.ارة عن تارب وحاولات صقت نا امهل والضلال. 
ولش ها امقر ا هر اللحارت ا ال ن ا 
وک تعش الوارون اى اخطار 

اننا م ازل نصارع جار الصدف ء وم بزل العته سائداً عل الاأسانىة حتى 
اليو 

لیکن عقلکم وفضیاتكم , مثادة دوج للارش وعقل هاما الاخوةء 
فتتجدد بكم ِم الاشياء معا » من أجل هذا وجب عليكم ان تبدعوا 

إن الجسد يطمر با لمعرفة ء فيرتفع عراله سل السلم» لان من بطاب ا لمكة 

بطر جيع غرائزه » ومن ارت فقد ادخل المسرة في تفه 


س ل س 


أعِن نفك » اما الطبيب » لنتمكن من اعانة عريضك . إن خير ما تبذله 
رة فا اش وان بری بعينه انك تادر عل شفاء نفسك 

إن في الارض من السبل مام تطاها قدم بعد» فا | کٹ مجاهاما وما اکر 
خفاباها ! ! 

اسروا وانتبموا اا المتفردون لان من المستقبل ب ىمات سرية حاملة 
۹ تقرع الا الأذان المرهفة 

نكم في عزلة عن العا ء | ما المنفردون » ولّکنک ستصبحون شعبا فی آي 

رمان رسک مشیم اشع اتاد لآنكم اخترتم نفسكم اليوم. ومن هذا 
المعب سيولد الانسان المتفو ق 

والحق ان الارض ستصبح وما مستشنی للا علاء ء فان فی نشرها عبيراً 
جديدا هو عير الاخلاص والامل الجدد 


لل س 


وسکت زا اکن بقف عندکلة تتلجلج في فه » وبعد ان قب عصاه طویلاً 
ین يديه ء أطلق صوله وقد تغیرت براه فقال : 

سس سأ ذهب وحدي الأن ١اا‏ الميجاب ء وام اضاً ستذهبوكل عدي 
وحدک لائني هکذا ارد 

هذه نصيحق ال » ابتعدوا غي وقفو | موقف الدفاع عن اتفسكم مجاهي 
بل اذهپوا الا هاا ا من انتسابكم ال فلقد aN‏ 
خادعا 

عل من يطلب المسكة ألا يتعلّم عبة اعدائه سب بل عليه ايا أن ين 
0 . وما بعثرف التاسذ اعترایا اما بفضل اسثاذه اذا هو بق ابداً له 

. اذا لا ریدون ان تحطموا تاج * 

8 حو طو انی بالاجلال ء ولكن ۽ ما هي الكارثة التي تتوقعو ما من 
إعراضکم عني ٤‏ ان ئي رفم الانمباب شار اوا و قط علي اقتال 
الأنصوب فيقضفى 

تغولون انکم تۇمنون بزارا» ولکن انه اميه له ٩‏ 5 ولون نکم مۇمنون » 
e‏ ن ما امية جميع الو منين ? ما کان أا مام فتش عن سه قبل الث 


ت 


وجدتمولي » وهكذا جيع المؤمنين » فايس الاعان شيئ عظيا . لذلك آم 
الآن ان تضيعولي لنج دوا انفسكم » ولن اعود اليكم الا عند ما تڪواون 
جحدتولي چیم 

والحق » يا اخو آي » انى ذلك اين » سافتش عن خرافي الضالة بعين اخرى 
فابذل لکم حا غير هذا الحب 

سياتي بوم تصيرون فيه اصحاب] لي اذا ما ود بينكم الامل الواحد » عندئذ 
سارغب في الارقامة بينك لامرة الثالثة للاحتفاء بانوار الماجرة العظمى 

وستبلغ الشمس اطماجرة عند ما بصل الناس الى منتصف طریقہم بین المبوان 
والانسان المتفو ق » وعند ما إرون املبم الى عل منتهى السبيل الذي بقودم 
الى الفجر ادد 

في ذلك اين ينوارى من سير الى الهة الثائية وهو ببارك نفسه اذ رتفم 
ٹس معرفته لتتكبد اهاجرة 

لقد مات جيم الأهة » فل يعد لتامن امل ارلا ظابور الانسان المتفوق . 
فلتكن هذه ٍرادتنا الأخيرة عند ما تبلغ الشمس الماجرة 

هکذا تکلم زارا E‏ 


= و ~~ 


یکلا تک زرادشت 


جز الشاي 


« وان اعود اليك الاعند ما تكونون 
« جحداغولي چ 

« والحق »يا اخوتي» اني في ذلت الین 
« سأفتش عن خرافي الضّالة دعن 
د اجریفابڈل لک حباً غير هذا الم» 


ااب 


المضيلة الواهبة المزء الأول صبفحة ه٠‏ 


الطفك حامك الرآا 


ودجع زارا الى الالال عزلة كمه لیحتجب عر النا سكاارارع الى 
بذوره في اثلام ارضه وبات توقع نبتهاء LAT‏ جوارحه 
الى احبابه اذ کان عایه ان عنحہم بعد لثيراً من اطمبات واصعب ما بلق الحب 
اضطراره الى قبض بده ارجابة لداعي عبته وتماديا لامنة في عطائه 
ورت على المنفرد الشهور والاعوام وحكته زداد نموا فز له ا بالساع 
اقا 

وافاق بو ما » من نومه قبل اتفلاق الهجر واستغرق في تفکیره وهو مدد عل 
فراشه وتساءل قاتلا : 

- اذا ارعبتي هذا الل حتی استفقت منه مذعوراً ?رات کان ولداً 
« حمل سآ » اقترب منی وهو بقول : 

س انظر في هذه المرآة ‏ با زارا 

وما نظرت الى المرآة حى صمرخت وخفق قاى خفوقاً شددداً . لأن 
ما انعکس لي في ا مرآ ) يكن وجهي اوا ا 
ا 

والحق ما فوتني تعبير هذا لحل واردراك ما نبت اليه ان تعاليي مشرفة 
على خطر » والزوان برد ان بنتحل صفات الخنطة . لقد استأسد اعدالي فشوهوا 
تعاليي حتی اصح اتباعي بخجاون ما وهبنهم 

لقد فقدت صي وآن لي ان افتش عن فقدت 

وانتفض زا رالا کن استولی الأعر عليه بل کا خوذ رؤی وکشاعر هزه 
شیطاه . فو جم سره وافعواه اة وجه وقد لاحث بوادر السعادة عليه 
اشير الجر . فقال ف) : 


س ماذا حدث لی ۶ اما تریان اننی تغيرت ؟ افا مسان ان العْرطة قد 'زلت. 
عل کا نبا قات اربع 

لقد جن شعوري بده السعادة فلن سل ياي من اختلال هذاالشعور» 
EE E ga‏ 

لقد اوجعتنی سعادتي فليكن اساي کل من ا رهقتار الاوجاع 

ان في وسعي الآن ان ادر الى مقر گی وال مقر اعدالي قد اصح 
اد ا رادار لوالا انال 2 

لقد آن لی ان بتدفق انہر يندفم من الاعالي الى الاعماق »> ويتحه ٠ن‏ 
المغرق الى المعرب 

ان نفسی ي تندفع مرغية منبدة فى الوديان متملصة من الجبال الصامتة نصخب 
فوقہا عو أاصف الالام . ولطاطا تعلات بالصر ah‏ عبد الأفاق » 
ققد ارهقتني العزلة فا أطيق السكوت بعد 

ات ني با چمي فم او هدار حدول شحدار من شاعخات الصخور . 
اربد ان اقذف يكاي الى الاغوار . فيجري ر حي ف المهاوز الىعيدة > ولن 
بضل هذا النير سدله الى مصبه ف البحار 

ان في داخلي جير وحيدة تان پتفسپاء غیر ان نېر عبتي نپا في سيره 

معا السيول وبتراعى وايإاها في جة البحر 

آنني اتيم مسالك م اعرفما من قبل فا ممت بيا نا « جدیدا > بعد ان اتعبتی 
اجات القدعه الى رهق كل المبدعين وقد امتنع على فكري أن هتني رواشم 
النعال الةطعة 

مامن لعة ارلا وا راها بطيئة تقصر عن جاراة بيالي 

سأقفز الى صوتك ايتا العاصفة فأ ىك انت ابا لسو ط سخریقی 

ارید ان ا اچواء البحا ر كہتفة ak‏ وحور ا ان استقر عل الجزاار 
السعبكدة < يث يقم احبایي » و بینم اعداي اتا لشدة ما أحب الف جميع 
a‏ اوجه اليم الكلام . وسیکون هولاء الاعداء اطا قسطپم 
في اجاد غبطی 

TT‏ اصدق مرن 
ری ارتفع عليه 


مس +« س 


هو رجي اهدد ه اعدالي » ولکم پستحقون نالي اذا ما مکنت من طرح 


هدا ارمح من دی : 

لقد طال اصطبار غيوي بين قېقية الرعود وقد ان لي ان ره شق الاعماق 
رقذائف ردي 

ان صدري سيتعاظ بائتفاخه حتى إزفر بالعاصفة المائلة عل الشاعخات وهكذا 
سأفر ج عنه 


ان سعادني ۽ وحريتي سيندفعان أندفاع العواصف ولكنن انى لو بحسب 
اعداٹي ان ما زر فوق رؤسېم اعا هو روح الشر لا روح سعادة وحرلة 

و تم ایضاً یما المبحاب سیتولا کم الرعب عندما تازل عليكم حكتي الكامرة 
و ا ا ی 

ليت لي ان استدعیکم الي محنين شمادة الرعاة » ولیت تع لبو حکتی 
ان تزا ر يرات المطف واناز > فلطا لما وردنا سوا مر مناهل العرفان . 
کک اا هھ ا السحقة بين الملامد 
الجرداء » وهي الآن تطوف مجنو نما الصحارى القاحلة مفتشة عل المروج الناضرة 

ارما لشيخة وحشية هذه السكلمة التي تقصد ازال اعز ما لدا في مرو ج 
قاوبكم الناضرة 


مکذا تکام زارا . . 


ف ۷ السشعيد: 

ها ان التين بتساقط عن أشجاره عطي النكبة حاو المذاق وقشوره الجراء 
تتشقق بسقوطهاء وألا هو رم الشمال مهب على هذه الأأمار الناضحة تع امي 
تتساقط اريك أيما الصحاب كثل هذه الأعار فنذو قوها الأن عند رة من 
يام اريف وقد صفت فوقك السماء 

سرحواآبصارک فیا حول من خیرات الارش ثم مدوا ما الى آفاق البحر 
البعيد فليس اجمل لمن فاض رزقه من إن يتطاع اى الأبعاد 

لقد کان الناس تلفظون با الله عندما کا نو ا لسر حون أبصارم علشاسعات. 
لحار » أما الأن فقذ تعامم المتاف بام الانسان المتفوق 


کا 


إن الله افتراض”وأنا أديد ألا يذهب بك الافتراض إلى أبعد مما تفترض 
رادت المبدعة 

أفتستطيعون أن اموا الها اٍذن أقلعوا عن ذكر الآههمة جيعاً» فليس 
لح الا اماد الانسان الفرف 

لماک لن تکواوا نفک هذا الالسان ولكن في وسک اش 
آباء واجداداً له . فليكن هذا التبحول خير ما تعماون 

3 ا افاش واا رند الا اور ك الافراش دكوة التهور: 
لود اد ھوروا ا ? فاعر ؤو ا من ھا ان واجبکم هو طالب 
الحقيقة فلا تطمحوا الى ما لاساه ا وهو و ا 
نبور ا ا 

تحنم علیک ان تبدأوا بخلق ماکنتم سمو نه مال من قبل فیتکون امم 
من تمکیرک وتصورک واٍ رادتکم وتک وعندد تبلغون السعادة يا من تطلمون 
المعرفة . ويف تطيقون المياة ارذا لم يكن لكم هذا الرحاء ? 

اا ی ا رار اه 

لسوف افتح لكم قلي فلا مخ عنكم خافية فيه » فأقول لكم : لو کان هنالك 
اریاں اکت احمل الا | کون را ۶ اٍذن لیس ف الکون ارباب 

لقد استخرجت لذالي هذه النتبجة ‏ وها هي لستيخرجني الان 

ان الله افتراض ولکن من له بتحمّل كل ما يضمر هذا الافاراض مرن 
اضطراب دون ان بلاق الفناء ? انرندون أن ادا من الال ا عانه ومن 
أأنسر محليقه ف اجواز الفضاء ? 

إن الله عبارة عن ارعان پتکسر به به کل خط «ستقیم وید عنده کل تام < 
فاازمان لدی OH‏ وم“ وکل فال عیبه بطل وخداع » فهل مثل هده 
الأفكار ارلا اعاصير تنطاير فيما عظام البشر وتورث الدوار لشاهدها ؟ تلك 
اوو پا عل ت کاارحی حٹی عوت 

افلیست من الشر والافتات عل الانسانية كل هذه التعالم تق الواحد 
المطلق الذي لابناله حو "ل ولا تغيير ? 

إن الرموز وحدها لاتتفير» وطا لما كذب الشعر a‏ دضرب 
من الأمثال مايصور الحاضر وآ لي الزمان فيأني حجة لكل زائل لا نقضا له 


ليس في غير الابداع ما ينقذ من الأوجاع وبمحخفف القال الياة ؟ غير ان 
ولادة المبدع نسندعي محولات كشيرة وتسثازم كيرا من الالام 

ابا المبدعون ستكون حیانکم مليثة ر ر الميتات لنصبحوا مدافعين عن 
جيع ما زول 

على المبدع اذا شاء ان بكون هو بنفسه طفل الولادة الجديدة ان بتذرع 
بعرم المرا ة الي ثلد فيتحمل او جاع خاضما 

قد اخترقت لي طربتاً في میات النفوس والأسرة واوجاع الخاض خير اني 
کٹیراً ما نکصت عل اعقابي لا ثنی اعرف ما تقعطم الاعات اف 
نياط القاوب . 

ولكن ذلك ما تطمح اإرادلي المبدعة اليه » وبتعبير اشد صراحة ذلك هو 
المقصد الذي "رده رادي 

ا ميم ما في من شعور E‏ سجیناً ولیس غیر اراد من بشیر 
يئۇذن بالمسرة » وباي بالافراج عن الشعور 

إن الارادة وحدها ا بر هذه الأَبة من شرعة صحيحة للارادة 
ولاحرة ء على هذا ا ا 

دعدا أ وسحقاً لكل وهن E‏ 

ان طالب المعرفة يشعر باذة الارادة والامجاد وبلدة استحالة الذات الى 
ما بحس به في اعماقبا » فاذا انطوى ضميري على الصفاء فا ذإك الا لاستقرار ارادة 
الامحاد فه . وهذه الارادة هي ما اهاب بي للابتعاد عن الله وعن الآلمة اذ لو 
کان ھنالت ا لمة اتی شیء مکی خلقه. 

ان طموح رادي الى الامجاد يدفعني ادا حو الناس اندفاع المطرفة 
فوق الحجر 

اا الناس .اني المح في اس ر مثالا کامناً هو مثال الا مثا . افيحدر أن 
ببقى ثاوءا في اشد الصخور صلابة وقبحاً 

ان مطرقتي مهوي بضربام| القاسية على هذا السجن رارق رة تار 

ارد ان ا کل هذا المثال ء إن طيماً زارني والطف الكائنات واتمقبا 
E‏ 


لقد جلى اء الائسان المتفو ق لعينى في هذا اليال الطارق ها لي 


قد بلغنى » اميا الصحاب قول الناس : ١‏ افا ترون زارا عر بنا کا نه عر 
بين قطيم من الميوانات » 

وکان اول مہم ان بقولوا : انمن يطلب المعرفة عر بالناس عروره بالخيوانات 

ان طالب المعرفة بری الانسان حیواناً له وجنتان حمراوان 

ول راه هكذا ‏ افليس لان هكثيراً ما علته رة المحجل ? 

حلا ما يقو طالب المعرفة ايا المسحاب + = اف تار الانسان عار" 
في عار 
ولنلك يفرض الرجل النبيل على تفسه ألا باحق إهالة باحسد لاله بستحي 
جيع المتألمين 

إننى والحق اكه ال حماء الذين بطلبون الغبطة في رحمتهم ء فاذا ما قضى 
عل بان ارحم نمنیت ان تجہل رحمتی والا ایذها الا ي r‏ 
وجهي عند اشفاقي وان اسارع ألى الف دون ان اعرف . ف في اا 
الصحاب 

لبت حظي يسوقني ابداً حيث ألتقي أمثالک رجالا لا بتألمون وفي طاقتېم 
ان يها رک ولي آمالي وولاعي وملداتي 

لتقد قت باعما ل کشرة فى سبيل المتألمين ولكن كنت أرى ان الأافضل من 
هدا زيادة عرفتي في عتعي لسروري فان الانسان لم يسر" الا قليلامنذ وجوده 
وما من خطيئة حقيقية حقشة الا هذه العة 

اذا نحن تعامنا کیف ازند في مسرتنا فأننا نفقد معرفتنا بالاإساءة الى سو انا 
ویاختراع ما پسبب الالام 

)( وح تقول بدورنا لنیثشه تخد ين قیاسنا من قاسه : لو آمکن للاسان أن لى 


ل کال هنالاک اله ٤‏ وعا ان الانسان صر عن امجاد رة وخطرة فكر ف عالي الادة 
والروح فاللكائن الأ زلى مفروض فرطا سا عا لى الماقل ركل قول الف هذا القول رثرة وحلولء. 


ذلك ما ندعو ي الى غسل. دي اڏا انا مددتما تال »> دل وال نملپير روحي 
انضاً ٤‏ ء لاني اخجل لجله وتۇ لني مشاهداي لالامه ونی جرحت" معز 5 نفسه 
gE‏ بدي 

الاحسان لا ولد الاأمتنان ابل دعو ای شاد القد واد ااي 

تافه على النسيان فانه رصبح دوداً اهف 

لا تقباوا شيشا دون احتراس » وحکموا ييز عندما تأخذون » ذلك ما 
شیر به عل من لیس طم ما سذلو نه للناس 

اما انا فمن بذلو ف العططاء و أحب ان اعطى الاصدتاء كصديق » أما الابعدون 
فليتقدموا من انفسمم لاقتطاف لافار من وسقي فليس في إقدامم ل الاخذ 
ما في قب وهم العطاء من مهانة لسكرامتم 

غير انه من اللازب أن بقطع داب التمولين لان فيال جود علهم من اتكدر 
ما بوازي کدر انتېارم وحرما مم 

وكذلك هو حال الحطاة واهل الممائر المضللة فار کت ا حفر 
الالسان اى النہش وايقاع الاذى 

وش" من كل هذا الافكار المقيرة وخیر للانسان ان سىء عملا من ان 
تستولي المسكنة عى تفكيره 

اتك تقولون « إن في التفكير اللنوي كثيراً من الاقنصاد في شر الاعمال » 
وما يستحسن الاقتصاد في مثل هذا 

إن لشر العمل أ لاتا والتماباً وططفعحا كالقروح ء فو حر“ وصرم لانه بعلن 
تمسه دا ءا تعلن القروح ء ف حين ان الفكرة تو کرای ارول 
منتشرة حى تودي با مى م کله » ومع هذا فاني سر في اذ من تلك الوسواس 
اگاس : د ِن من ایر ان تدع الوسواس يتعاظم فيك لان امامك انت ايضا 
سبيلا دوصلك الى الاعتلاء» 

ما ؤسف له أن یکون جہل بعض الشي ءء خيراً من ادرا کله » غیر ان من 
الناس من پشف حتی ېدو بواطنه » وکن ذلك لا پپرر طموحنا الى استكناه 
مقاصده . ومن الصعب أن نعيش مم الناس ما دمنا نستصعب السكوت 

اف ظامنا لا بنرل عن ثنفر منه اذواقنا بل اسقط عل من لا بعنينا أمره 

وباارغم من هذا » اذا کان آك صديق يتام فضكن ملجاً لالامه ولڪن 


— Yo - 


لا تبسط له فراش وثيراً بل فراشاً خشتاً كالذي بنوسده الحارنون وإلا ها نت 
مجده نفعاً 

واذا اساء اليك صديق فقل له : انني اغتفر لك جنايتك علي ولكن هل 
إسعني أن أغفر لك ما جنيته عل نفسك عا فعلت ? 

ھکذا یکلہ عا ثم الب » لاله بتعالى حتى عن المغفرة والاشفاق 

علینا ان نک ج جاح فاوبنا كيلا جر عقولنا معا الى الضلال 

أن نجل الإنون في الارض بأد ما جل بين المعفتين بل اي ضرر لق 
الناس أشد من الضرر الناثيء عن جنون الرحماء ؟ 

ويل لکل سحب لیس في سحبته رنوة لا بلغا إشفاق الرحاء 

ال لي الشیطان بوم : ان للرب جحپا هو جح عبته للناس 

وقد معت هذا الشيطان بقول اخيرآً : لقد مات الاله وما اماه غير رجته 

احترسوا من الرحة لاما لا تلبث حتى تعشد فوق الانسان غماماً متلبداً : 
as‏ 

احفظوا هذه الكلمة ابضاً ١‏ إن الحبة العظمى تتعاعى عن رحمتما لان طا 
هدفما الاثم وهو خلق من حب 

- ارتي قف تفمي على حي» وکذبك فمل امثالي : هذا ما قول هکل مہدع» 
والمبدمون قساة القاوب 

هکذا تكلم زارا . 


الکہنة 


وشل زارا مرور رهط مرن الكنة امامه » فقال لاتباعه : هؤلاء ۾ 
الكيئة ء فعليك - وان کانوا اعداني - ان روا امامېم صامتین وسوک 
سا کنة ني اغمادها فان بینپم ابطالا ون تاوا شدید المذاب فېم اك بریدون 
E‏ 
م لاعدا# خطرون » وما من حقد بوازي ماي اتضاعېم من ضنيئة ٤‏ وقد 
بتعرٴض من ماهم الى تلطیخ نفسه ء» وکن ¿ بيني و بینم صله الدم واا آرند أن 
ببتی دعي مشرفاً حتی في دما“ 
وعاد زارا پتمشل انیم مروا وانصرقوا» فشعر بأ شدد قاومه ظة حتى 


ED E i 


سکن روعه › فقال : - لإنتي اشفق على هؤلاء الكمنة ء وانا لا ازال اثفر منم 
ولىكنني تعودت الاشفاق مرغم تفوري منذ عبت بني الالسان » ومع ذلك 
انا مع الكبنة للبم في نظري سجناء حماون وسم المنبوذين في العام 
وماکلپی الاسناد الا من دعوه مخلص) طم » وما اصفادم ارلا الوصا الكاذة 
والكهات الو ية » فليت طؤلاء من ۾ لصم من 2 

لقد لاحت مؤلاء الناس جزرة في البحر عى حين ارت عليمم زوبعة فتراوا 
اليما اذا م على طهر تنين ناتم على العباب 

وهل من تنين اشد خطرا على ابناء المياة من نن الوصابا والكلات الو هة 
وک فبا المقدور طوبلا حتى حان وقث أنتباه التنن ‏ وما هو رب مفترساً 
و بنوا مسا کشم على ظېره 

انظروا الى المسا كن التي بناها هؤلاء اللكنة وقد ا“موها كنائس وما هي 
إلا کہوف تنبعث رواح التعفن منها . وهل لاروح ان رتفم الى مستواها حت 
لأ لاء هذه الانوار الكاذة وف هذا الإو الكثيف » حيث لا سود الا عقيدة" 
ِم الناس بالحطيئة وتأمرم بصعود درجات اليكل زحفاً على الك 

اني لأافضل ان انظر الى اللحظات الفاحشة من ان ارى هذه العيون اطبقت 
اجفاءما معلنة خشوعما واستغراقما 

من ذا الذي أخترع ۾ هده الكہوف وهذه الدرحات راما النادمو لرل 
زاحفين » آهي من امجاد'. من استجوا من صماء الماء فلحأوا الى الاستتار ? 

لن اعود بقلي للام مساكن هذا الاله ارلا اذا انلامت قبابم ا واخترقبا 
نور السماء الافية اتكشف عن الشقائن الجراء النابتة على جدرانما المتبدمة 

لقد اراد هلاءاکہنة ان يميشوا کأشلا. امؤات فسرباوا جئشېم بالسواد 
فاذا م القوا مواعظہم انتشرت منبا رانحة اللحود 

ان من جاور هولاء الناس فکا ما هو ا ن على ضفة الا ار السوداء 
حیث لا لسمع الا نة تقيق الضفادع الزبن 

اليسمعني هۇلاء الناس نشيدا غير هذا النهيد لامرن تفسي عل الاعتقاد 
عخادصېم ء اذ لا باوح لي ان اتباع هذا الخلص قد ظفروا بالحلاص 

لك انى ان ارام عراة» وهل لير امال ان يدعو الناس الى التوبة ء 
ولسكنم عبارة عن جاع مستثرة لا إسعما ان تجنذب الى الاعان احداً 


والحق »ان خلصی" هؤلاء الكمنة تفسم م پنحدروا مرن مماء الربة 
وما وطوا مسالكت المعرفة قط ء فاكانت حك تہم ارلا نسیجاً ملا ته اروق رقعوه 
عا اوجد جنونهم مرن آلمة . لقد اغرقتهم حكتهم في بميرة الاشفاق فب مكلا 
زفروا فيما ارساوا بجثة عظمى تطفو على طحا 

لقد زعق هؤلاء الرماة بقطعامم فضت متدافعة في وة وأحدة وقد علا 
صراخہا کا ن التو صل الى ارج المستقبل تلع م من غير هذه الفجوة الضبقة . اما 
والحق ماهو لاء الرماة ارلا فریق من هذه الساعة وقد ضاقت عقو طم ورحىت 
2 وسرعان ما صر العقول اذا کرٹ النفوس 

لقسد رکو على کل معبر اچتازته ارجام آکار الدماء ء اذ کانوا پستلہمون 

جنو لم ليم أمو! الئاس ان الدماء ثقو is‏ لالحق . وقد جاوا ان افسد شادة 
تقوم للحق انما هي شبادة الدم » لان الدم يقطر ما على أنقى التعالم فيحو هما الى 
حون وال احقاد 

أفتقيمون للحق دليلاً من اقتحام أحد الناس للب في سبيل تعالمه . وهل 
ا ا ما تلاق 
راس بارد بقلب مضطرم نشت من التقائه تلاك العاصقة التي بدعوها الاس 
لصا ولك وجد عل الارض من رجل أعرق مثهاً وأرفع مقاما من يدعوم 
الشعب مخلصين » وماكان هؤلاء المخلصون الا عاصفات کاسحات تہب متوالة 
على الارض 

اذا ما كنم تنشدون سبل المرة ء أا الأخوةء فعليك أن تنقذوا از 
حتى من بفوقون هؤلاء الخلصين عظمة وعدا . فان الانسان المافو ق لم يظبر 
عل الاأرض بعد . لد حدقت باعظم رجل وباحقر ر جل عن م کثب وھا اران 
فظمرا لعياني متشابين » بل رأيت اعظمه) اشد توغلا في المعائب البشر ةه من 
الآخران 


هکذ! تكلم زارا . 
e‏ 


COTTE 
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اععتنی عصمتق ي اليوم تحكة تعالت فيا قبقبة شہة ا لجال السامية الي يخر 
بک ٠‏ ايها الفضلاء » إذ حعته قول : س رمم بطلبون لمضائلہم ‏ 

نک تتقاضون کن فضیلتک وتطالبون إل زاء أا ا الى 
امتلاك اما کن في السماء» بدلا من اما كن في الأرض» والى الظفر بالأبدة ندل 

من الدهر الزاثل 

نكم لتحقدون علي لاي أعلم الناس أن ليس هناك لا حسيب ولامثيب» 
واخق ق انني أمتنع عن القول بالثواب بل أذهب الى أبعد من هذا فأقول ا 
ليس للفضلة ما جزي به فسا جيل الجراء , 

إو ما يؤلنى هو ان العقاب والثواب قد e‏ 
حشرا حشرا نی اصاق تفوسکم » اا اشمضلا. e‏ ن کلم ان ل ها 
النفوس ذاهبة فيما كقرن الوعل وكالسكة تق الارض لتحر ما . فات کف 
تفوسکم عن خفایاها e E‏ 
حتی a‏ غراة حت شعاع الشمس ذاك لا حقبفة ذاتكم انما هي 
اا من ان سمح بتدنسكم دكات الأئتقام والعقاب والمكافأة والمقابلة بالمثل 

نکم حبون ن فضیانک م نمب الا لپاء وهل صمت ان ما لیت 6اا 
على عطف الامومة فا ? 

هل فضیلتک ۾ الا ذاتکم تفسما وهي اعز ما لک »وما امنيتک إلا امنية 
ا ماقة الي لاتلتوي وتستدرر إلا ليمي اخ رها او لام ۰ 

ٍن کل عمل نشا عن فضیلتکم اما هو مثابة نو رک وکب بعرو الانیلفاء» 
فا بزال نوره بخترق مجراه في الافلاك » ولیس من حد پنتهی سيره اليه اوهكذا 
لن آزال أ شعة فضيلقكم سائرة في سيلبا حتى بعد اتنهاء ء لپا وٽوارنه في مال 
النسيان » لان إرشعاع الفضيلة مستمر لا يعروه زوال 

لتکر. ن فضیلتکم تعبیراً عن ذاتکم وما تلك غرببة عن هذه فلا محسبوا انبا 
جلد ورداء 

٠‏ هذه هي حقيقة روحك الكامنة ء اما العقلاء . ولكن من الناس من ّل 
ه أن الفضية عبارة عن تشنح تحت السياط ال إالدة » ولطاطا ممم بباح هؤلاء 
الواين 

ومن الناس من رى الفضيلة في الكسل والرذيلة » وما ينتبه عدم إلا عند 


س ۹ مس 


ما يتثاءعب حقدم وحسدم » عندئذ يركون أجفانهم وقد اثقاما النعاس 

مرن الئاس من لشدهم شياطينم الى أسفل فک تدھوروا عل الدرکات 
زادت حداقېم توهجاً وآزاید شوقېم أل رم . إن صوت هولاء المندهورين 

بلغ آذاتک » آم | المضلاء وم بصيحون : س این کل ما هو خارج عن کیاي 
اهو اف وان هو ان 

اك ا ور اوو و ن تلات حمل صخورا ال ' 
الوادي » وهولاء الناس لا ينون بتكلمون عن الفضبلة » وما الفضيلة ف عرفېم 
إلا عبارة عن کاځ لام 

وهنالك قوم أشبه بالسامات بربط زنب ر کا فتسءعكڭ تکتکتا وم ردول 
ان تدعى ح ركنم الالية فضياة إتني آمو عشاهدة مثل هذه الساعات لای 
٠ا‏ صادفتا عرة الا ربطت ز نرکا e‏ واڪرهتپا مل محر ىك رقاصہا 

وهنالاك ال مغتر ون بذرة من العدل ' ارتفع فيم فيم عل چبل من الدعوی فرام 
مجدفون على کل شيءَ الى ان غرقرا الما ظامپم ٤‏ وما خر جكلة الفضيلة من 
افواه هؤلاء الئاس إلا ومحسب | er‏ ا و اذا قال احدم : — لد 
ا : -— انتقمت 

هؤلاء من ارندون ال فقأوا عن اعدا م بفضیلتهم وما رطلسون من 
الاعتلاء الا إسقاط سام ر الناس 

وهنالك ۰ من ندب اليه السا دكا م ماء آسن في المستنقعات . فو لاء الاس 
علنون ان لا تشون أ حلا ويتحاشون الالتقاء هشین » ذا عرش عل 
آي راي اخذوا به تفادياً لكل أخذ ورد 

وهنالك عشاق الركات المعتقدون بان الفضيلة نوع "من الابعان فترام في كل 
حين جاين على رکبہم وقد قبضت إحدى راحتيها على الأ خرى مخيداً لافضالة 
وما بدرك قلبم منہا شیا 

وهناات من رون الفضيلة قي الول باروم الفضبلة وم لایمتقدون إلا بازوم 
ردع الشر بالقوة 

وبعض من امتنع علیم دراك ما في الانسان من صفاتٽ علا لا یذکرون 
امضب إلا عندماتحدقون جا فيه من دنا وهكذا لا تئش فضلة هو لاء القوم 
إلا من عيوب عيو مم 


من الناش من يطلب المعرفة وتقوم ما التوى فيه فيدعو هذه الأزعة فضياة» 
ومنهم من يطلب قلب يانه رأساً عل عقب فيدعو هذه الرغبة فضيلة ايضا ‏ 
وهكذا آرى ايع يعتقدون إوجود الفضيلة في لاحية من نواحي کيا مم ورام 
بتيجهون الى معرفة مأ فيهم من خير وشر . غیر أن زارا قد اء الى جمیع هولاء 
الخادعين والى جيع هؤلاء الجائين ليقول طم انبم لا رفون عن الفضية شين 
وان لیس ق وسعہم ال رو 

ما اتی زارا الا لیشعر انك : ق ا الاقوال القدعة التي 
لمك ا | اھا الغادعرن والڪانن » 2F‏ کات المكافاة والمقابلة بالممل 
والعقاب والانتقام في العدل لتقلعوا عن القول بصلاح الامال عند مجردها 

لتكن ذاق متجلية في ملكا تنج الأم في طفابا وليكن هذا التسير ما 
تع رفون المضيلة به 

والمق ر اني انتزعت من كثيراً من اقوال؟ وسلبتك أعز ما ا 
بعضغه عن الفضيلة » للك اراک زور ون کالاطغال . وقد كنام مثلم تتساون 
و ا ء فطغت موجة اتتزعتما من بين اديك وجملتما الى الاب ء 
غہا اتم تعولون الآن مء لاء الأطفال » غير ان الامواج ستكر" راجعة حامة 
اليم ا جدددة رة بين ايديم الأصداف الخططة » وام اضاً اما الصحاب 
ا و ا ی ا 


هذا تكلم زارا .. 
الوغد 

ما ااة ال بنبوع مسرة ٤»‏ ولكن ¿ آیان شرب الوغد فہنااك جدولمسموم 
احب کل ماهو هی ٤‏ ولک لا احنمل رؤة الأشداق تتشاءب معلل ظا 
الارجاس a GE e‏ اماق البثر بأنظارم کشت ٤‏ قرار ما 

قد دلسوا لمیا القدسة ارسپ وما تومو ا فدعوا احلاميم القذرة 
سرورا فدسٌوا "مومېم حتی في البیان . 

إن اللہب بتعالى مشمازاً عند ما يعرضون قاوبهم المائعة عليه » وااروح 


ست ا خت 


فسا تعلى وتتصاعد بارا عندما بقترب الاوغاد من النار > والابمار نفسايفسد 
طعمہا وتتراخی عند مأ يلسو ما بایدییپ » دافا ما حدجوا بانظارم الاشجار 
المثمرة فاا لتجف عل أعراقما , 
ام ری الوا ن ارو انی ااا 
يها ان بقاسم هذا الوغد ما عليما من ماء وب وانار . 
من شارد ا الى الصحراء متحملا السار عائشاً بين الوحوش 
کیلا بحاس الی بث بدور با حداة المیس با عليم من اقذار . 
لكم جاء الارض من مكتسح اشبه بالرّد امتساقط من السحاب ولا 
امنية له سوی ضرب قدمه في اشداق الاوغاد ليسد حناجرم . 
ما صعب عل الاعتقاد باحتياج المياة الى المداء والقثل والاستشهاد کا 
صعب علي اتلم بضرورة وجود الوغد الزن فيا . 
من ضرورة ة المياة هذه البنابيع المسممة والنيران المشبوة توح بالرو اتم 
الكرمة وهذه الاحلام اأرجسة وهذه الديدان ارتمي في خز اة ? 
ليس العداأء او ان اة والاشعزاز o‏ اسثثقلت 
الفكر نفسه عند ما رابت شيئًاً من الفكر في راس الوغد الزن 
لد SOs CÎ‏ الازمان 
وٽا كدت انه متاجرة بالقوة ومساومة الاوغاد عليما . 
اول اليس عل فاجتزت ماحل الماضي والمستقيل واا اسك ائ اذ 
أنثشرت علي منه روا البيان السخيف 
لقد عشت طولا ˆ كالكسيح اصابه الصمم والعمى والمرس کلا اماش 
ا الاقلام والفرات 
غم فکري درجة فدرجة وهو بعالي من حذره ما بعاني ولاعزاء له الا 
o‏ ر ا ف ا عل عصاه 
ما حدث لي يا رى ؟ وما الذي انقذلي من اشعزازي واعاد النود الى عینی 
وكیف تمکنت من ارتقاء ار E as‏ 
أهي الكراهة تفسا استنبتت جناحي واوجدت ل القوة للاهتداء الى 
مفجر الينابيع ؟ والمق اني رقاو ا وجدت پنبوع 
العْبطة والسرور . 


E EE 


لقد وجدتهء اما الاخوة» فرأته بتدفق عل الذروة غيلة وحبوراً 
فاهتدیت الى المکان الذي تاح فيه للانسان ان روي ظمأًه دون ان a‏ عله 
الأوغاد الادناء 

إنك لتسيل بهدة » أبما الينبوع المتفجر بالغبطة فتفرغ السكأ س التى تملا ها 
دهاقا . 

علي ان رن على الاقتراب منك بتؤدة » ايم الينبوع فان قلي يندفع بعنف 
الى مسلك اول الان مع المبور على هذا القلب الذي تر عليه برها 
N ORT‏ 

لقد أنقضت أحزان ارددي في اربع واذاب الصف س نقمتی فا مسحت 
وكل جوارحي تنوق الى الاصطياف ان خير الراحة ما نجع في اعالي ال جبال 
قرب الينابيع الباردة . الي اا الاصحاب لنحوأل هذه الراحة الى غبطة وحور 
فېده ذرو تنا » وهنا موطنناحث نعتصم بالصخور فلا يلغا الأ رجاس ولا يصل 
اليا عطشمم المدنس . 

ارساوا انظارك الطاهرة عل ينبوع مسري » ايم الاصعاب » اما لن تعكره 
بل ثبت على تاه فيبتسم لكم . 

هنا تتعالى دوحة المستقبل » فلنانر لنا عشا ين اغصانما فتحىء الينا العقبان 

حاملة لنا الغذاء » حن المنفردن . 

ذلك عزاء لا يستطيع الارجاس مقاسمتنا إيإه فهو النار حرق اشداقيم . وما 
زع هنا مسا کن للمدڏسينء فان سعادثنا تلفح اجسادم وارواحېم . و 
ارد أن حا فوقېم فنهب كارياح في مسارح العقبان ومطالم الشموس . 

انی سأعصف كارح الصرصر عل الارحاس فا خد تفاسم پانفاسی ء ذلك 
هو المقدور . نما زارا الا رج ماصفة ' رهی ى الاتماق » وهو نصح اعداءه وکل 
منفيء امت بالایستوا ني وجه الل 


مکذا تکلم زارا .. 
العتا کب 


هذا هو العنکب » فاذا ڪنت ارغب ف مشاهدته فلس سيجه ليتحرك 
ويسرع بالظور » أهلا بك اما العتكب » | تى أرى عل ظهرك شمارا أسودمثلث. 


الزواياء وما ی عني ايضا ما تضمر من النقمة ف سر رتك 

ان لسعادتك بقعا فاحمة علا للود وها “مما المضلل في النفوس» اما العنكب» 
اني اخاطبک بالر موز » اما العن اكب المضلاون المبشرون بالمساواةء» فا اتم في 
نظري إلا مستودع لمواطف الانتقام 

سا کف عن مکاتک وان آواجپک بت قق ة سقط عليك من الذرى ألتي 
ا . وهأانذا ی ج ا ان ر اا 
اکاذیبک وتدفقت ت تمت بكامة العدل التي تتفوهون با 

لقد وجب علي أن أنقذ الانسان من مأطفة الانتقام » وهذا الواجب هو 
الْعر المؤدي 1 أشرف الأمال بنتصب فوقه قوس قزح يعد هنوب العوأصف 
ااسكاسحات . ولكن إإرادة العناكب لا تنجه الى هذه الغالة » فم يتناجون 
فا بينم قائلين : لا عدل إلا في عواصف انتقامنا هب عل العام للق العار عل 
کل من لیس منا_ 

وم يقولون أيضا : ما من فضيلة إلا في طلب المساواة » فلترفع عقيرتنا ضد 
کل سلطان 

E‏ فهتفم .هذه المساوة 

نت شہوة عنوکم واستبدادک وراء ما تعلنون من الفضائل 

٠‏ إت أرى فيكم الثرور الكسرى والسد التي » ولعل الحسد الذي رعى 
ڌاوب اسلا یتال ما الآن ا د حون الانتقام ء وما الابناء الا 
مظهر ما أضمر الاباء . رل أفشى الان سر" أيه ! , 

إن شؤلاء الناس مظمر المنحمسين » وما ثلبب حماسم العبة بل الاشقام . 
وإذا مابدت لك منبم رصالة ومزوتة ء فا معمدرها فيي العقل بل الك الت 
م الى التفكير . . ودليل حسدم هو ا" م ندفعون دا ال ابعد من عہ اميم 
فر حم العياء على وساد الثادج 

وما تسمع لاء الناس انينا خاو من نبرات الانتقام» فكل ما يصدر عنم 
من مد ينعلوي عل أذبة » فهم إرون منتهى السعادة في قامة اتفسرم قضاة عل 
العا مين . فاصغوا الى نصيحت » ابيا الأأصدقاء : احذروا من تغلیت علیمم 


غر بزة ازال العقاب لاهم متحدرون من أفسد الانواع وعل وجوهيم سماء 
ا لادان 


1 احذروا من لا ينقططعون عن ذ کر عدالتپم فان قوسم خالية من گل مف 

ميدة» واذا ما م ادعوا الصلاح والانصاف فلا تنسوا امم م بتخذوا بين 
افریسیین مقامم الا لا لشعرول ه من جز 

اتی ارب تفس » اما الصحاب » ان تتزلوها بین هؤلاء الناس فلا مرون 
بینی و بینم . فهنالك من بذيعون تعالمي عن المياة وم في الوقت نفسه ينادو 
المساواة وينشمون الى العناكب المسمومةء م بدافعون عن المياة ولكنم 
بعرضون عنما قابعين ف مغاورم ليتمكنوا من اجترأح الشرور والايقاع عن 
بقبضون على زمام السلطة في هذا الزمال » وقد تعودوا إنداره بالسقوط » ولو 
أأن الملطةكانت في يد العناكب لانت تعاليهم تتخذ شكلا آخر » لانم عرفوا 
فیا مضی ١٤ا‏ کٹثر ما عرف فیرش » کیف لوقدو ل اهارق وإرهقون عاي 
اضطہاداً وتعذياً 

لا ارند ان أحسب من هؤلاء المنادين بالساواة لان العدالة عامتنى :)ان 
لا مساواة بين الناس ) وإله من الواجب لاويل اال 
هذا مدا وألا فان بتي للاسان تصبح ادعاء ومين . . 

ل الاس انث یسیروا ل آلاف ارق وآلاف ا معا سارعین غو زي 
الزمان فتنشاً بدن ۾ الروب وتشسع شقة التفاوت بينم على مر السنين ء ذلك ما 
مى إياه حي السيم 

جب ارت تہ الناس ف اعماق سرائرم ملا علیا واشباحا جاهدون 
ف ي سپیاه فار الما والطاُ والغني والفقير والرفيع والوضيع الى التصادم 
جميع ماني الارض من نظم قنضطرم المروب سلاحاً للاح ورعرا ارم لان 
على اة ان تتفو ق ابداً عل انيا 

أن ااة تتجه الى الارتةاء بدما مہا ودرجامپاء هي تنطام الى الأقاق النمىدة 

ما وزاء امال المقتمد عرش فبطته » لتبلغ مستقر ها في عاي الذرى 

ِن الحاة محاحة الى أرتقاء المرتفعات ء فلا غنى ها عن الدرجات والدركات 
ليعارض المنيخفضون المرتفعين » نما لى حاجة الى التفوق على ذاما وهي متجة 
الى الارقاء 

انظروا » أا الصحاب ء ها هي مغارة العنا كب وقد لاحت پا خراتی 
هکل قديم فارسباوا عليه نظرات المستلہمين 


شب و عب 


والقر أن من مع افکاره قدعا لیرفعپا صرحا من الصخر بنطح السحاب 
“الک مارفا پاسرار الاه 
جال نفسه ۾ ليقوم على التفاوت وانجالدة في القوة والتفوق» وهذ مايعامنا 
بأشد الرموز ارشراقا 
هنا تتدافم ال. باب والنوافذ في عراك جلل فتماجم الظامة النور وماج الور 
الظامة كا نها إلمان ازل احدها الأخر 
اقندوا بہذا الرمن » اتم ايضا في جال اال والثقة بالنفس . لنكن من 
ايضاً اعداء فيا بيننا ايا الصحاب 
و حش د کل منا قو اه ليحارب الآخران 
ويلاه » لقد أ صبت الا ايضاً بلسمة العنكبة عدوي القدءة فقد لوصلت 
قتها بتفسما وإمجماطما الآهي الى لوأل بناني بلسمتما » وها هي * تقول الأن: : لاد 
من ازال المقاب » لابد من ان أذ العدل جراه» انك : نغندث بعظمة السرا ر» 
e:‏ إنشادك جزافاً 
ال لفك اتق مت » ويلاه الما ستو جه سي الى عاطفة الانتقام 
تقدموا ايا الصحاب وقیدوآي بهذا العمود كيلا احول عن مبدي ل لیر لي 
ان اصبح مثالا جامداً من اهب كعاصفة منتقمة 
لن يكون زارا عاصفة وإعصاراً » فا هو إلا رقاص”ولكنه ليس رقاص 


TT 
مشاهار اکا‎ 


يع ا ا النجرة الفرة تددح ال را إن » من 
خرافات » ولو اتک خد اللحقيقة یقة لما کمک احد» ومن اجل هذا احتمل الشعب 
شک وک في بباتك المنمق لما كانت السبيل اللنوي الذي بقودك اليه . وهكذا 


)۱( ما خط زارا عثل مخبطه ف هذا ألفصل فو القاثل اسحقی ألضعة| ء امير الارض 
من السخلاء او الدن يدعوهم ذا الاسم ولكثه الان لا بريد ان يكون عاصفة واعصارا؛ 
فهو .تفي بان یکون رقاصاً و چ م رکته عند ما بقتحم مید آه نصرة الضعنأء والمطالية مق 
الشعوب * غير أنه لا صل الى أخر فصله حت بنقض بعبارة واد ة كل ما ارأد اشا ته 


موجد السيد لتفسه عبيداً ليو ضلا الصاخب . وما الالسان الذي ,رهه 
الشعب كره الكلاب للذئب إلا صاحب الفكر لمر عدو الفيود الني لا يعد 
ولا بذ له إلا ارتياد الاب 

إن ما حسبه الشعب فكل زمان روحا للعدل اعا هو العدو الكامن المترصبد 
اروح المرة پستنیح علیما شد کلام افتراساً وقد قیل ف یکل زمان ( لا حقيقة 
الا في الشعب فويل لمن بطلبا خارجا عنه ) 

لقد ردم ان ٿۇ يدوا الشعب في ما بدي من خشوع واٍجلال ء فدعو م 
هذه المذلة ( إإرادة المحق ) فيا لج من حكاء 

غیر اتک رکنم تقو لون في انس لقد نشأًنا من الشعب وصوت الشعب هو 
صوت الله » فکتتم کا مار الور المراوغ تعرضولك و 
ولکم من ذي سلطان اراد ان توافق عجلنه ذوق الشعب فقطر جر ها جماراً 
ا 


نیا مشاھی اکا اتی الاب مک ان موا منک ما تابون + مو 
جاود السود وجاود الوحوش الكاسرة الخططة وفراء المستكشفين لامجاهل 
والفاتحين . اذ لا يسعني ان اؤمن بالمحقائق التي تنادون بها مام تقلعوا عن ذل 
التبجيل والتمظم ء فا رجل الق إلا الضازب في القغار ول إله له لان 
جنه اتبجیل رالششم واذا هوتقت ورمال آلمحراء مرق قدمیه ال االات 
حيث بتدفق الماء الزلال ء و عند وارف الظلال ء راح المحياة ملقية عصصا 
إلترحال » فلا يقتاده الظماً الى الاأنجاه محوها طلماً للاغتباط ين المغتطين له 

ان لكل واحة اصناميا » وما بريد الأسد إلا الانفراد عرراً من عبودة 
الارياب ومن سعادة المستبدن » بعيداً عن الالمة والمتعبدن وعن الحوف 
وأمنزليه ف القاوب » ذلك ما يصبو رجل الق اليه . وما عاش رجال المحق ارلا في 
ألقمأر پسودو نما بانطلاق تمکیرم في اطا الوسیع . وهل في المد ار ر مشاهر 
اکا بتناولون خير الغذا ءكذوات الضرع ' کت ا رون عة 
الفعب وقد کدنوا ہاکالير 


٠‏ وما انا بالناقم عليهم ولكن ليماوا ام دم مشدودون الى عجلة وما رفع 
من ذلهم نوهج الذهب عل العجلة لني روما 


— A - 


ولطالما اخلس هؤلاء الناس في خدمتهم فاستحقوا الثناء لان المكة تقضي 
بان فتش الادم عن سید پستفید من خدمانه 

لقد وجب ان بتساعی عقل سيدك وتعلو فضيلته لانك بھ| تعلو أانت 

وال اتك قد عاوتم بارتقاء عقل الشعب وفضياته » أا المكجاء الحادمون 
الشعب ا اعتلى هو بک ء وما أ علن هذا لقجیدگ » نکم قد بقیتم اتم شعباً حى 
في فضائلكم ء وما تزالون شعباً لا بميرة له ولا يدرك للعقل معنى 

انعا العقل حياة مزق الحياة مريقا » وما تزداد الياة معرفة الا ما تتحمل 
من آلام ٤‏ فہل کن هذه القيقة عارفين ? 
لا سعد العقل ارلا اذا مس بالدموع i‏ التضحية فل ڪنم ذه 
الحقىقة عارفين ? 

إن عماء الضر ار وتامسه لطريقه انعا هو شہادة لقوة الشمس » التى حدق 
ما فب لتم ذه القيقة عارفين * 

عل طالب المعر فة ان يتعلم البناء باستخدامه الجبال ححارة لاتامة صرحه» 
وما يصعب على العقل ان ينقل ال بال » فهل كنم هذه اللقيقة عارفين ؟ 

نکم لا تحور من العقل ارلا ما بقذف به من شرر» فلا تعرفون 
أي سندان هو هذا العقلء ولا تعرفون ايضاً قساوة المطرقة التي تتهاوى عابه 
٠‏ والمحق ارتكم نجہلون کیر العقل ویصعب علیکم احنال لواضمه لو اراد 
و اضح العقل أن يعان حقيقته 

نكم ما مكنم في أي زمان من ايرسال عقلكم الى مهاوي الثاوج » ها بكم 
المرارة الكافية لاقتحامبا » ولذلك لا تدركورن لذة من تنعشه لفحات هذه 
المباوي » غير انني ارا كر برغم من هذا تنقدمون على مداعبة التفكير» وقد جعاام 
الحكة ملحا ومستشنى لامتشاعرن . . . 

لسم عقبانا ابيا ا لحكاء المشترون » فام ذا لا قد رکون ما لد العقل من 
لذة في ارتياعه » فلا بحق لغير امجح ان بمخترق الهواء فوق الوهاد 

ما ات ارلا فاترورٹف اما المحكاءء وني كل معرفة عميقة مهب تيار "من 
الصقيع لان بنابيع العقل المفية باردة كالثلج ولا تلد ببردها غير الابدي الملتهبة 
محرارة جادها 


E 


رنتي اراک اماي اما الحكاء المشتهرون ملقمين بقساوتكم جامدن عل 
٩ 2‏ فا تارج ان تدفعکم ولا للارادة ان نميب بكم الى الاإقدام 

ما رايم على مضبطر باٽ الأمواج شراعاً خفاقا يندفع وقد عصفت في باه 
هوجا+ الزياح . إن حكتى مجتاز العمر خافقة كذا الشرآع وقد ملا با قراف 
تلك هي حکتي الفاردة النفور . فيل لکم ان ماروي في اندفاعي 

ا امن افون الشعب تم مشاهر اکا 


ھکذا تکام زارا.. 
ل لايك 
لقد آرخی الیل سدوله فتعالی خر ر المبأه المندفقة ء ولنفسي ايضاً شوعما 
المتفحر 


٠‏ لتقد أرخى الليل سدوله فتعالت الاناشيد من أا جيم المغرمين »> وما 
روحي الا لشید من هذه الاناشید . ار ف داخلى قو رة رید اطلاق صو ہا 
وهي شوق الى الب بیانه بيان ا مغرمين آ ور ولیتی‌کنت لا وما قضی 
عل بالعزلة والاتمراد إلا لانني تلعت بالانوار ل ات ظلاماً » لکان 
لي ان ارسل رر کي البكر ايتا النجوم المنألقة كصنيرات المباحب في السماء 
فامتع ¦ ھا قذر اين علي من شعاع غير اثني أحيا بانواري اشرب الب المندلع 
من ذایي وقد حرمت لذة الأخذن » وقد خطرلي عراراً أن في السرقة من الله 
ما ليس ف الاخذ 

أن دى لا تقف عن الذل وذلاكف هوفقري فأ أنظر ابداً الى الميون 
علا ها الائتظار والى اللاي تلا الأشوأق » وذلك هو السد الذي ‌ 
مصجعي 

يا لشتقاء الواهيين . . . يا لظامة شعسى ويا لشوق الى الاشتياق ويا لشدة 
اجاعةفي يي 

eel‏ بأخذون ما أهبہم ولكنني ابق بميداً عن ارواحم ان بين الباذل 
۰ والآخذ هوة عميقة » ولعل أقرب الأغوار قعراً أصعبما ردما 

إن لوعا من الجو ع ها ف أحشاي فيحفزلي الى 2 من ارسل الم 
انواري » قأتوق ال ساب من اغدق علبېم هباي وهڪلا اتمطش ال إبقاع 


الاذية فأرد دي عد ان | کون مددما وأارد د ردد الفلال ف تدفقه حو 
عرامسه 

إن مثل هذا الانتقام راود عظمتي > ومثل هذا الك رينشاً من عزلتی 

لقد فقندت السعادة في العطاء لوفرة ما أعطيت وقد زهقت فضياتي من فسا 
وو دا ای د غ ل الان د دا ا ان 
تهات اة وت د 

تعد ماي تذرف الدموع على خجل المسترحمين وها أن بدي فست حای 
امتنع علیما أن تشعر بارتعاش الادي اذا امتلات 

ان هي دموع عيي وان رقۀ قلي . فيا لوحدة جيم الواهبين ويا صمت 
EE‏ 

إن شعو سا لا عداد ها ندور في قفار الاجواء عاطبة پاشعاعبا ليدات الظلام 
وأنا وحدي محروم من حديث هذه الشموس وبيالما 

? ان ربط ال نوار بالأجرام المنيرة من فسا‎ E U. 
فان الائوار عر علا وهي محدجبا بلفتثات الجغاء وتمضي ذاهبة في سبيلما ء‎ 
وهكذا تسير جيم الشموس في أجواتما نافرة م نكل جرم مير باردة لا جس‎ 
اخواما بحرارما‎ 

ان الشموس تندفع كالعاصفات في اإراجا متبعة ما اختطته ارادا ال جبارة 
وف ذلك کان حراو مما و ارودما 

هل غيرك أيتبا الأجرام الملفعة بظلام الليل من مخلق حرارة من الامعان ? 
نت وحدك رضعين أفاوبق القوة من أثداء اللور 

وبلاه أن الصقيع يدور بي وبدي محترق من فح ات الىد » انا مشتعل ` 
بسار لا يطیء ء أواره غير عطفك ٤‏ لقد سادت الظامة فإماذا قضي علي ا 
اكون نورا منفرداً متعطفاً الى الظلام ۲ 

لقد سادت الظامة فتدفقت كالمداول اشواقي وهي ريد ان هتف عا 
ضر 

لقد أرخى الليل سدوله ء فتعالى خر بر المياه المندفقة ولنفسي أبضاً ينبوعها 
المتفحر 


ست ج سس 


لقد ارخى الليل سدوله فتعالت الأناشيد من أفواه جيم المغرمين» وما 
روحی الا نشید من هذه الاناشد 


ھکذا تکل زارا 8 


وس زارا پالغاب اد ا بنبوع مج 
مندسطاً بين الاشحار والادغال . وكان هنالك رهط من الصبايا رقصن بعيداً 
عن اعين الرقباء . واذ لحن القادم وعرفنه توقفن عن الرقص ولكن زارا اقارب 
منېر وخاطمېن الا : 

- داومن عل رقصكن »ايتا الأنسات اجميلات » فا القادم عزعج الفرجين 
وما هو يعدو للصبابا . أا من بدافع عن الله امام الشيطان » وما الشيطان الا 
اروح اتیل قبل پسسني ان اکرن عدوا م فیک من با ورشاقة وخنة روح 

وهل ي ان أكون عدو رقص الاي ترجه مثل هذه الاقدام الضوامس 
الرشىقات . 

ارف ای ا اتف امات الاشجار وساد ا للك على ارجانما 
ولكن من بقتحم ظاماتي بلا خوف ليحدن تحت سروالي الرهيبات طرةا محف 
مجانسبا الورود .وليجدن ايضاً الاله الصغيرالذي تشتاقه الصبايا منطرحاً بسكون 
قرب الينبوع وقد اتمض عينيه 

لقد نام في وقت الظيرة » هذا الاله المتراخي ء ولعله سعى طويلا لصبطاد 

من الفراشات عددا كيرا . 

لا بكدركن منى ايتا اراقصات ال جيلات تأدبي هذا الاله الصغير > ولمل 
بصيح ويبكي ولكنه اله جاب المسرة حتى في كاله . فلسوف اقتاده اليڪن 
واللموع سال بل خذبه يطلب الکن ان ارقصنه» واذا ما رقص فسأرافقه 
اا بانشادي فا ۶ يءَ عاي الا هز جا اصفع به روح الثقبل » روح الشيطان 
المتعالي الذي يقول الناس اله يسود العام 

وهذه هي الاغنية التي رفع زارا صوته بها بيا كان ( ( کویدون) إ الب 

قص مع الصبايا الفاتنات : 
NON‏ الیاة» خسبتنی هویت eT‏ 


الفرار . غير انك سحبتنى بشابك من ذهب واطلقت ققمة ساخرة عند ما قلت" 
ان غدرك لاقرار له . وأجبتنى :-- هذا ما تقول الاسماك جيعبا » فهى إذ تعحز 
عن سير الاغوار حسبا لاقرار ها . وهل اا الا المتقاسبة النفور ۴ وهل الا الا 
امرأة » واممأة لا فضيلة ها . لقد تقول الناس كيرا عن صفاني ولكنهم 
ا جعوا على انى غير المتناهىة ء المليثة بالاسرار 

اما الناس انک ترون فضائلک في » فانم لاقل لك بادراك شيء آخر 
غيرها اميا الفضلاء . . . 

هذا ما کانت تقېقه به فیسخریتہا تلك الیاةء غیر اننی لا آثق ہہا ولااصدق 
کہا عند ما ېچو تسا 

ولاجيت وما حكمتى النفورة فقالت لي فاضبة :- إنك تطلب الحياة 
وتشتاقما وتحبها وذلك ما حفر بك الى بذل الثناء علييا 

ولولا نی الكت نفسى لّكنت رددت بعنف عل حكت وأعلنت المقيقة 
ما وف ای وھل سن رات ادراغ ال فن ان ك اغ 

ما أحب شيا من صمي الفؤاد الا المياة » ولا يبلغ حيي هما أشده الا حبن 
اكرهها . واذا ما الا اندفعت إلى الحكة وأغرقت فى الالتجاء اليما فا ذلات الا 
لانها تبالغ بتذ كبري بالياة . فان للحكة عيتي المياة وها ابتسامتها » بل ها 
ایضاً شابکہا المذهب » فا حياتی با اذا تشاممتا الى هذا المد ؟ 

وعند ما سألتني المياة عن المحسكة أجبتما : هي المحسكة يشتميما الانسان 
بکل قوته ولا يشبع منها . فہو حدق فيا ليتبسين وجهما من وراء القناع وعد 
اصابعه بین فرجات شبا کپا متسالا عن اها وما ندر به ما هو هذا الخال ومع 
هذا فان اقدم الاسماك لائنفك عن الامجذاب‌الىطعمة شب اكا فهى متقابة شددة 
المراس . ولج رأيتما تعض على شفنما وسح شعرها » ولعلما شرإرة وخادمة 
ل لعل ها صفات المراة باجعا فهي لا تبلغ بعد مداها في اجتذاب القاوب 
اللاعند ما هجو ذانها. .. 

وبعد ال قلت هذا عن المسكة للحياة » مرت على شفتيبا ابتسامه شر رة 
وغْسُضتٹ من جفنيما قائلة :- عن تنكل . . . لعلك تتكام عني الا . . . وهل 
للانسان ان یعلن مثل هذه الامور وجه من تعنیه حتی ولو کان عقا . فا قولك 
الآن في حكتك ياهذا. ..؟ 


وفتحت المياة اأعب وة عينيما خسبتنى عدت الى التدهور في الاو ة البعيدة 
الةرار ۰ 

اما ا و ن وتوارت الصبايا عن ابره حتى 
لیک حزن تمیق فقال : القد اختفت الشمس وترطب المرج وقد بداً الان 
برسل لفحاته الیاردات . ان شيا جهولاً يدور حولي وحدجني تالا : س ل 
ل على قيد المياة » پازارا ۴ ولاذا انت حي يعد ? وما هي فائدة هذه المياة ۴ 
ماهو مصدرك والى ابن مصيرك أفليس من ا جثون ان تبق في ال مياة ؟ 

وبلاه بم الصحاب » ان ما تناج في انما هو السّق فاغتفروا لي شج ولي 
لقد جاء المساء فاغتفروا لي قدوم المساء. . 


هکذا تکام زارا . 
شید لقبو ے 


هنلك جزررة القبور » جزررة الصمت والسحكون» وهنالك ابضاً أجداث 
شباني » فلا مار اليما إكليلاً من الازاهر اظالدات 

ذا ناجيت تفسي » فقررت أن أقنحم الغمر 

يا لصور الشاب وأشباح أ أحلآمه » يا لاحظات الغرام ! با لاو قات الحياة 
الااية! لقد ”راميت سريما الى الزوال » فأمسحت أستعرض ذكرباتك ۴ 
E‏ الأحبة الراقدين في القبور 

إن نفجات الطب . منك با اع المضيعات فتر وح عن قلې ولستتقطر 
مدامعي » :پا لنفحات" نستنبض قلب العام وحيدا عل العباب 

انا المنفرد أرالي أغنى الناس وأجدرم بالغبطة لانك كنت لي بوماً أيتا 
ا ذکریات ولم ازل انا لك» فقول لي : عل م تساقطت رانك الذهبية عزن 
أغصاما ? 

إتى م ازل منبتاً لغرامك الي اوراننيه يا أيام الشباب و بذ كرك تاو رفضائي 
عد وحشتما بمدید آلو ا 

ف اساةە ماکان اولاك ا تمارقينني » أبتها الأيام الساحرات فقد أقثرنت 
اي وال شېوالي لاک طبار لسودها الذعر ل طبار لستاًنس بالواثق بنفسه 

أجل لقد كنت معدة مثلى للبقاء على العبد الى الايد » يا اوبقات الشاب ء 


وليس لي أن ادعوك خائنة وقد وصفتك بالاو قات الاهية ر 
يتما الاويقات الماربات وما هربت مني ولا انا هربت منك فا انا مسۇول ولا 
انت ايضاً عن خياننك وعن خيانتي 

لقد امانوك طلباً لتلي ء يا اطبار مالي وصوبت الشرور سبامما حوك لتصل 
مخضبة بالدماء الى قلي فاصابت هذه السام مقتلاً مني لاك ڪنت اعز 
شیء لدي بل کن تکل ما املك » لذاك قضى عليك بالد ول في صباك والزوال 
قبل اوانك 

قد صو بت السام اليك وانت أ نعم من ار ر واضعف من ابثسامة محوها 
نره 

ليسم اعدالي ما اقول : 
القتل أخف جرما من جنایتک عل » فقد سلبتمو لي ما لا قبل لي 

الاستعاضة عنه بشيء » ذلك ما اقوله لك » ابيا الاعداء . افا قتلتم أحلام سباي 
وحل دون اثياني ععجزالي ? لقد سلبم مني تفڪيري ۽ وهانذا احمل هذا 
الاكليل لتذكاره حاملاً معه لعنتي لك » ابيا الاعداء» لات فصرم مدی ابدیق 
فانقطعت کا ہا صوت بنقطع في المپر ر حت جنح اطلام ها تسى لي ان انظر 
الى هذه الندة الا یا لاا دوارت عن بطرفه عین 

واتت ساعة ناجتني فيم طبار ني اثلة : 

- يجب ان تكون جيم الكائنات إلمية » وائتر ارسلتر الي و 
لمدنسة ء ي ايام الشباب » فاتقضت تلك الساحة وعادت سكة الفات تقول ل : 
( جب ان تکون ج جيع الايام مقدسة في نظري ) وما هذه الكلمة إلأكلة الحكة 
المرحة a‏ | الاعداء وام ليالي راحق أ أرق وموم » فان 
رارت هذه ال كة اة ج 

لقد كنت فيا مضى انوقع السعادة فأرسلتم على طريتي دومةسروعة مشئومة 
فتىددت اماي الك اب 

نذرت ہوم ان اریم ع نک لکراهة » خو م کل ما حولي الى قروح» فأین 
فضت غاصات نور الطاعرات ۶ 

لقد مرت عل سبیل السعادة كفف الصر فرمیم م عل طرق الاعمى كوماً 
من الاقذار فا صبحت کا رها للطريق القدى الذي ر . وعند ما نبوصلت الى 


القيام باصعب اعمالي » عند ما حكنت من الاحتفال بالانتصارات الى تغلبت 
فےہا على ذاني اهيم عن بوني ا اناف قاتلن ياني اوقعث et‏ اشد الالام 

والمق اتج | تتقطموا عن لشرد خير العاملات ف قفيري ونحويل جناها 
الى علقم مررر » ولكم ارستم الى احساني اشد المتسولين إطاحا ودفعتم اهل 
القحة يطو فوا باشفاقي وهكذا نلم م من فضياق وهي منعة باعام 1 

وکن ٹکلا قدمت افتس ما عندي £ رق لتضحية ارون في تقو اکال 
|> راق أده م ذبا لتتصاعد امخرة شحمبا مدلسة خر ما فدست 

Ms‏ الى الرقص متعاليا بفني “ الى ما وراء السيع الطباق فافسدتم 
علي أعڑ لنش کن لدي ¢ ڈرفع عقير زه بأفظع الاناشيد وقرع ماعي نعاتٹ 
الأبواق الزينة الباكية 

لق د كنت قاتلاًايما المنشد البريء اذا غدوت 1ل فيد الغدر فقضت نغاتك 
عل خشوعي یکنت انيا لاقيام بأروع رقصی 

Li! la‏ با مهبر عن اسمى المعالي ا و راقصاً ء لذاك زت 
اعضاني عن رمم اروع الرموز بحركانما فار عو“ وام متنع علي ان ابوح لسر 
آمالی ند ما أحلام شبابي ققدت سانيا العزيات ‏ 

إتي لعجب لتحملي هذه الصدمات وأعجب لصبري على ما فحت في ممن 

جراح » قکیف امکن اروحي ان ل فد اوو 

أجل إن شيا لا تنال منه السام مقنلاء ولا قل لاحد بدفنه لانه 
زحزح الصخور عنه فتتحطم > وما هذا الخ ىء إلا إراد » والار ادة تاز 
ماحل السنين صامتة لايعترمما حول وتغير. إن إرادتي قدعة لا تى تدفع قدي 
ال السير فهي القوة المتصلية المتعالية عن الفناء' 

لیس فمن عضو لا ا إلا قدي السارة الى الامام تدفعما هذه الارادة 
الثاتة الصامدة المتحلدة الي ف المدافن دون أن تطرح حت لمودها 

إن فيك وحدلئر يا إ رادي نصمد ما لا تدده ايام الشباب ء فانت لا زاین 
حبة وفتبة ملاك الأمال » مجلسين على ركام المدافن وقد طبع الزمان علیپا قىلاته 
الصفراء. إنك لن آزالي ايتا الاإرادة هدامة ميم القبورءفسلام عليكيا ! رادي» 
لاله لا عث إلا ار 


مکذا تکام ا 


ن س 


ليست إرادة المحق في عرق » ايا المكاء ء إلا تلك القوة التي محفزك 
وتضطرم فیک » تلك هي رادت التى اميم ا انا ( إرادة تصو ر الوجود) فا 
تطمحون الى جعل کل موجود خاضعاً لتصورک ٤‏ وانم حاذرون محق ان کون 
هذا الوجود قد احاط هه الور من قبل فترندون أن حخضعوا لارادتک کل 
كائن لتتحكوا فيه بالصقل ليصبح سآة تنعكس عليما صورة العقل 

هذا ما قطمحون اليه » يا أحك المىكاء > وتلك هي إرادتك تجاه الفوة واير 
والشر وتقدر قَيّم الاشياء 

ا اردون خلقی مال عكر اک ان جوا امامه ٬‏ تلات هي اة 
لشوتك وآخر امنية لك » وأكن البسطاء الذين بدعون شعبا يشبهون را 
ا انداً ماخرة تقل" الشرائم» وقد جلسن عليما بعظمة واازلن علو جوهين 
. الحجاب 

لقد ارسلتم إرادتÇ‏ وشرعتكم عل هر الزمان » ولكن إرادة القوة مثات 
امامي وكشفت لي حقيقة الير والشر في اعتقاد الشعوب 

وهل نو 1 > اما المحسکاء» من انزل بارادته المتسلطة هذه الشرائع في هذه 
الماخرة وقد حلیتمو هر“ ٻالواهر واسعم علییر“ اروع الاساء 

لقد سارالنہر حملن بازسیابه وسم الماخرة شق امواجه ومن ببالي با موجة 
تقاوم عبتا في إرغاما وإز ادها ) 

إن الطر الني یتہدد خير وشرک لا يكن في انر امیا المکاء ء بل الحطر 
كل الطر في إرادة القوة تفسما لاما الارادة الحية الداعة الميدعة 

ان ما سأقوله عن ا اة سیو مج 5 اعتقادي في المير والشر عند ما اثناول 
ببيالي ما تفعل العادات ف الاحياء 

لقد سارت الكائن الى عل معاره وأشواطه لاتعرّف الى عادله » وعند 
ماكانت المياة صامنة نصبت امامما مر اة بألف ضلع لاستنطق عينيما فكلمتنى 
لاطبا 

في کل مکان عثرت فيه على حي“ . طرقت اذاي كلات الطاعة فا من حي بتعالى 


عن الحضوع » وعرفت ابضاً ان ليس A‏ سوی من لاقبل ل 
با طاعه تسه . . تلك هي عادة 

وهذا ما معت آخيراً : ِن" تول ٣‏ اصعب من الطاعة لان الآ حمل 
اثقال جيم الاضمین له وکثیراً ما رهق هذه الاثقا لكو اهل الأمربن 

ان فی کل ام خطراً ومجاذفة > وکل مےۃ بصدر الي فيا اعرا يقتحم 
ا 

و اذا ما ےک ۾ الي في ذاه فاته بژدي جره لساطانه اذ بصبح قاضیا 
ومنذاً وضصية الشرام التي لستنبا 

وتساءلت عنعلة هذه الامور وعن القوة التي ترغم المي عل الانقياد والح 
فتجعله خاضما حتى اذا ح؟ . ولعلني توصات الى سبر قلب المياة ا 
فاصوا الى قو لي ابا الکاء 

لقد تيقنتٽ وجود اررادة الةو ة في ڪل حي ورايت الخاضعین أن 
دطمحون الى السيادة لان في ارادة لاضع مدا سيادة القوي عل الضعف > 
فا رادة الا ضع تطمح الى السيادة ايتا لتتح؟ فيمن هو أضعف منها وتلك هي 
اللذة اوحيدة الاقية ها فلا تخل عن 

وعا أن الأضعف إستملم للا قوى والأقوى يتمتع إسيادته عل هذا الأضض 


فان الاقوى دعر ض ذفسه حطر ف سل قو نه فېو مجاذف يانه مستېدفا 
للا خطا 
. 


ا الفوة كامنة حتى في جال النضحية والدمة التبادل وين نظرات 
شقين ذلك جه الأضعف الى السبل الملتوة قاصداً اجتياز ا حصن والتديم 

Sa 

لقد اودعتني المياة سرها قال : : القد حنم علي أن افو ق ابداً عى ذاني . 
ily‏ لنحسبون هذا الاندفاع إررادة ابداع او غريزة محفز بي الى المدف الامی 
والابعد مالا بعدید جاه » في حین أ لس هنالك إلا وجة وأحدة وسر 
وأحد . وانتي لا فضّل العدم عل التحول عن هذه الوحدة 

والق اتک حیٹ شہدون امحدارا آً وسقوط اوراق من الأدواح » فبنالك 
لشبدون تضحية الياة من أجل القوة 

قد وجب عل ان اكون انا المباد والمستقبل والمدف وان أكون في الوقت 


-— ل بس سے 


نفسه اخائل الذي يعترضني في انطلاتي الى هدن لذلات لا يعرف الانسان الطريق 
المتعرجة التي عليه ان يكبا اذا هو م يدرك حقيقة رادي [ 

مها کان الشيء الي | بدعه ومها بلغ حي له فان علي ان انقلب له خصا > 
وا حول عن حي وحنالي » ذلك ما قضته رادي عل 

وانت » انت يا من تطلب المعرفة ليس لك من سبيل غير سبلي فعليك ان 
تقتنى اأر ارادآي » وماتقتنى إرادتي الا آثار ارادة الحق ٤‏ 

ما عثر عل الحقيقة من قال بارادة المياة » لآن مثل هذه الارادة ا 
8 > وليس لاعدم ارادة کا أن لمتمتع باخاة لا عکنه ان بطاب الباة 

ولا ارأدة الا حسث تتحلل‌حباة و هدا فان ما ادعو اله ان هو الآ أرادة 
القوة لا أرادة الحساة 

ان هنالك اموراً كثيرة براها الي ارفع من الحياة تفسما » وماکان ليرى 
اشياء افضل من الیاة» لوم نکن هنالاك ارادة القوة . 

هذا ماعامتني اياه المحياة دوماً » و ا بهذا التعلم أهتك اسرار قلبک » ایا 
ا لاء فاقول لک : انه ليس هنالك من خیر دام وشر دام ٤‏ لان عل اشر 
والش ر كليها ان بندفعا ابداً الى التفو“ق والاعتلاء 

و اا الواضعون لِم اقدارها مقایسک وموازینک وعا تقواوله عن 
ابر والشر هل کان ان تفعاوا هذا لو م تكن ک5 ار اة ال 5 7 زما تاجىن 
في اماق ضمائرک الا الى الشبرة والشعور اثر وف,ضااف اروا I.‏ 
مجېاون ان فيالامور التي نخضعو نما لنقدبرک قوة اعظم من تقد رک تنمووتنفوق 
على ذاتما التحطم غلافم-ا وقشورها» فن اراد ان یکون مہداً سواء اکان في 
ایر آم في الشر فعليه ان ربدا دم ما سبق تقدره وبتحطيمه تحطماً . وهکذا 
ان اعظم الشر رہدو جزاء من اعظم ایر ء ولّکن هذا ایر م بع ادراڪه 
الا لمبدعين 

لقد حق عاينا القول ابا المحكاء » مها كلفنا الر به فان الصمت أشد 
وطاًة علينا ء لأ نكل حقيقة نكتمما اغا تتحول الى سم زعاف فينا > فانحطم 
ا حقائق التي مجر بها ما مكنا ان نحطم فان هنالات ابنية عديدة يجب علينا ان 
ارفعا . 


لعظماء 

e ea‏ دا ا ار زاح ? آٺ 
اغواري صامدة ا ا 
الضحك نبرات" وأصداء . 

زاك اليوم رجلا من العظاء الأجلاء الذن رڪفرون من اجل الروح 
فاستغرقت روحي في کہا هازئة بقبحه غیر ان هذا العظم م بد وم يعد . 
بل تنخ مدر كن رتنس الممداءء فلاح لي تالق ارود وبتواب المزةة 
غصناً کله اشواك ولیس فيه ورود . 

ما عتم هذا القناص الضحك ولا عرف ال جال » فاته راجم من قاب المعرفة 
غير الوجه مد ان مبارع فیا الوحوش فانطبست سورخ تل سپپاه» ف وکاافر 
يتحفز للوثوب » وما حب مثل هذه الارواح المنقبضة عل ما ثضمر . 

ا ن اما الحا » انه لا جدال في الدوق وني الالوان کا تج ناون 
اق اخياة بأسرها نضال من اجل الاذواق والالران . 

ما ألذوق الا الموزون والميزان والوازن.. . فویل کل جي ردد ان 
يعيش دون نضال من اجل الموزونات والموازن والوازئين 

ليت هذا الرجل العظلم. بتعب من عظمته لیظېر ال مال فیه انه في ملا من 
هذه العظمة لستحق ان أ نذو قه فأجد له طعماً . 

اذا م يتحول العظم عن تفسه فلا بمكنه ان بقفز فوق خباله لنغمره أشعة 
سه الد تمياً الل طويلاء هذا الممكر” من اجل الروح » فشحب وجه وكاد 
في اننظاره ان عوٿ جوا » وهذه عیناه لشعان پالاحتقار وشفتاه تترمارنل 
الاشعزاز » اله بلتمس الراحة الآن ولكنه أ ينطرح حت الشمس بعد . 

ليث هذا الرجل يتمشل بالثور فيفوح من سعادته عبق الارض لا احتقار 
الازض . ليته كالثور الابيض يعمج امام الحراث فيرتفم عجيجه لسبيحاً للارض 
اغ 

قد ١‏ کفہ ر وجه هذا العظم إذ تلاعبت عل خد أظلال بده فاختفت عيناه 
واعماله م زل کاغيال تلوح ولا تبدو عليه . فان اليد رسل ظلا قاعاً على العامل 
اذا هو م تفوق على عمل . 


إن أقد قدر احتال هذا الرجل لير الثور ولكننى انی اٹ تشم نظر ات 
الملاك فى عبنيهء ولن تشع هذ «النظر ات مام ينس ما فيه من إرادة الابطال . 
لان ما ارید له هو ان بصیر رجلاسامیاً لا ان پہقی في مرتبة الرجل العظم حیث 
شقد الانسان ارادته فشتلاعی به اضعف النسماٽ . 
لقد تغلب هذا العظ م على المبابرة وتوممّل الى حل الرموز ولکن عليه 
الآن أن نقذ هؤلاء ا باترة وهذه اموز ليحو هما الى طفولة الالوهية . 
ان معرفة هذا ارجل م تنعل الابتسام ولا الترفم ء عن المسد کا ان موجة 
شواله م تسکن في خض اجمال وما عليه ان بدفع بہذه الشہوات الى سکون 
الهبع بل علیه ان برقا فی الال لان الط لا بنفصل عن مكارم من" لوا 
الأوج بتفكيرم . 
عل البطل ألا يستسلم للراحة ما م بضع بده عل رأسه يتفمو ق عل راحتة» 
وما یصعب عل البطل شیءکادر ا که امال ء لان امال لا لايستسل لأبناء العنف 
ان بين الافراط والتفر بط قيد الله ء فلا حتقروا هذا المدى لانه بعيد وان 
قصر وفيه الامية الكبرى . ولكن عضلات العطاء لا تلحاً الى السكورن 
وارادتم لا تنضب . وما مر جال الا في تنازل القوة الى الرحمة وحاو ها قي 
المنظور. 
اني لا أطالب بالرحمة سواك > أا المقتدر » فلتكن الرجمة َ صح اة 
تقطعما في انتصبارك على ذاتك . وماكنت لافرض الير عليك ولا انني اراك 
قادرا على ارتکاب کل الشرور Js.‏ حكن أ أو لك الصعاليك بعدأون انفسپم 
راء وقد شلت يدم ولا حول هم ولا طول 
عليك أن تتمثل في فضيلتك بفضيلة الاعمدة الى ازداد اء ودقة وصلاه في 
بايا کیا ازداد ارتفاعا . 
أجل اما الرجل العظم إنك ستبلغ امال يوم فترفع المرآة الى وجك 
لنتمتم برؤ نه جالك وعندئذ مختلج روحك بالشوات وعندئذ تتجلى العبادة في 
ب البطل في احلامه الى عرثبة البطل الكامل مام ,غفل بغفل الريح 


هذا تکام زارا . . 


فی بلات أ ية 


دهت یسا اا ني اجواء الستقیل رتفت وذعرن عند ما نرت 
ماحولي فا وجدٽ من معاصر لي غير الزمان . ولیت الادبار مسرعاً حتىوصات 
ال ء يا رجال ايوم » وأزلت بيتك في بلاد المدنية » فألفيت علي اول نظراني 
بصفاء نية لاني جن بقلب مصدوع ء ولا أعل ما أهاب بي أل الضحك بالرغم 

من ارتيا عر بي » فان عيني ما رت من قبل مثل هذه المحطوط والالوان . 

ڏذهنت في کي وقد ارتمش قلي واصلکت رجلاي فقات في تفس ( لمل 
هده مصانع الاأنة الملولة). 

أقد ارز م اماي یا رجال الیوم » وع وجوھک واعضائک مرن الالوان 
عشرات ت الانواع » وحولكعشرات المرايا تعكس وجات الواتك » والق اكم 
لا تستطيعون o‏ فن له 
أن يعرف من أذ 

قد قر لاني ۽ یو جو هکم آئارەفاًلقیم فوقما كارا جدىدة » ذلك خفيت 
حقیقتکم ع نکل محر وز تکل بیان . 

ولو كان لأحد أن يفحص الاحشاء فمل اوسعکم ان تثبتوا ان کم احشاء 
وما انم إلا جبلة هباب وقطع اوراقألصقت الصاقا . وهده جيم الازمنة وجيع 
الشعوب تتزاحم سرسلة نط راما من وراء قناعک کا تقح جیع حرکانکم عن 
ترا كل المادات والمعتقدات فيكم . اذا ما زعت اق وألقيت احالّكم 
و مسحت الوانكم ووقفت حرکاتكم فلا يبق منکم الا شبح ا فعا 
لاطبور . 

والمق » ما آنا الا علا مر وع ٠‏ لاننی رأیتك ہیما عراۃ لا تسیک الوآتک 
فاستولى الذعر علي اذ اتتصبتم اماي هیا کل عظام تومىء الي باشارات العاشقين 

ان انل ادا کردسی ال الجحم وخدام الاشباح » لان لسكان ال 
جا ليس لكم منعخمية ممبنةء آم ما الت هو ال اتر لیک سواءاستدم 
اد تمرتم ٤‏ پارجال اليو . 

ان چیم ما يدع الى القلق في آي الرمان وجي ما ار اعت له ف المافي 

تابات الطير » انما هو ادعى ال الاطمثنان والارياح من حقيقتكه ء ا 


س ٤ء‏ سس 


اتم القائاون : ( انما حن القيقة الجردة عن كل خرافة واعتقاد ) ومذا 
لتسححون وتنتفخون دون ان پکون لکم صدور . 

وهل من عقيدة لكم واتم المبرقشون بمجميع ما عرف الزمان من الوان 

حى آليوم وهل انم الادحض" صرح للاعان نفسه وتفكياك الافکار چعہا ? 
اتم کائنات وهام ب من اعون انکم رحال الحقائی 

ات ا ا کات العصور في 
احلامبا وهذيانبا الا اقرب الى القيقة من تفکیرک وام منتبېون . 

لیم بالعقم ففقدم الابعان وقدکانت لامبدع احلامه وکو اكه قبلک فو ثق 
من اعات 

ما اتے الا ابواب فتبحت مصاريعما فار القبور » وما حقيقتكم ارلا القول 
بان کل شىء إستحق الزوال 

<i‏ م تنتصبون اما يکہیا کل عظام متحر رک ء ابا امبتاون بالعقم» ولا ريب 
eg‏ عليه اص عند ما تساءل : ( هل اختطف ال" مني شيا 
e‏ ان ما ساب منی بکنی لااد اة فا اضعف اضلاعي) هکذا 

العدد الوفير من رجال هذا الرمان 

إن حالكم ا ني ايا الرجال» و زيدفي کي انکم لانفسکم مستغرون. 
ا ا ا ا ان اك من استغرابكم ME ds‏ 
ازدراد ما في اوعیتگم من كره الطعام 

ني أستبخف بكم لما عى عاتتي م : ن ثقیل الامال فا م ئ لو ازل 
علیہا بعض الذباب فاه لن بزندها قلا وما ات ۰ من محمتي اشد الاتماب ا 
المعاصرول 

واأسفاه ! الى اة ذروة جب عل أن ارش باشو اقي فانني ادر لاظي من 
أعالي الذرى مفتشاً عبثاً عن E‏ راوطالي ء فالا لا از رال فی اول حاتي 
تام في المدن أتنقل امام انوا | 

لد اندفعت بعواط حو رجال هذه الايام » ولكنني ما لبثث ان تبنت 

ا غرباء عنی لا پستحقون الا سخریتي» وعکذا اصبحت طرداً تشوق 
EK‏ . ولا وطن لي بعد الآن الا وطن اناي في الارض 


سلو س 


الجهولة وسط البحار السحيقة » لذلك وجب علي ان اندفع إشراعي عل صفحات 
امياه لا فتش عن هذا الوطن 

علي ان ا ڪشر عن ني امام اناي لاني کنت ابا اباي عل انا کشر 
عن حالي العتید بکل جېودي فی آي الزمان 

هکذا تكلم زارا . . 

ا ذd‏ رفة الطاه ر 

عند ما أطل القعر علي ليلة امس خيل ال انه أ نى أثقلہا المبل وکا ن فی 
احشاتما ک وکب النہار . وقد جاء‌ها المخاض وال أ ميل الى تذ كير القعر من الى 
تأنیثه وان خلا من صقات الرجواڌ فاده رائد ليل ير على السطوح وقد ساءت 
دوایاه » فو کااراهب المتدفى شېوة ET‏ تمنی لو بتمتع علذات جيم 
العاشقين 

لاء اتی لا احب هذا ار المتجول على ماريب السطوح » لاني | كره كل 
متلصص امام النوافذ التي أ حكم اناا 

ان القمر اير خاشعا متعداً عل باط النجوم واا ا کرہ کل من نساب فی 
مشيته فلا تسمع وقعا لاقدامه . الل خطوات الرحل الصريح لسانطی 
الارض» وما عشي اهر إلا مننجسساً » وهذا القمر لايتقدم الا بمخطوات العدر 
الم 

e E 
لطاب المعرفة الصافية » وما اتم في نظري إلا عبيد اللات لانكم اث ايضا‎ 
محبون الارض وما عليا ومنبا . لقد عرفت طاو بتک ۾ اذا في حبکم ما بخجل وما‎ 
بضسد الاخلاق ء فا اشد شہہکم بک وکب اللیل‎ 

لقد اقنعوک بان محتقروا كل ما ينشاً من الثراب » ولكن هذا الاقاع 
بنذ الى احشاگ » واحفاؤک هي قوی ما فیک » وهکذا اصح عتا خجلا 
نة ة احشائج عليه » فهو يتبع الطرق الفية المضللة فزعاً مر خجله . 
انصتوا الى مناجاة عقلك لنفسه فهو قول : لیت لي ان ارتتی الى حبث انظر الى 
الحياة حررآً من الشهوة فلا ألمث اماما ككاب بدلي لسانه وقد شه الس 
من شېو هه 


سا س 


لت ل ان اد الامل موق غل ارادی دروا ھی خاس الا 
ومطاعحما فيسود علي السلام ولا يبق لعيني سوى لظات القمر الل 

ا يطلب القلص من ذانه لانه طرید لشتهي ان تعش ق الارض کا 
بتعشقما القمر فلا تتمتع إلا عيونكم بمجاطا 

الث المعرفة الطاهرة لا محتل" عقولکم ما م بنط امام الاشياء دون 
امتلا کہا مکتفیاً پانعکاس اشباحپا عليه کا تنعکس الاشباح عل مآ ها مات 
اعون 

اا البثاء المتحراقون بالشہوات › لقد خات شېو تک م من من الطہارة 
مجدأفون عى الشبوة » قأتم لا حبون الار ضا يبه المبدعون والجددون 
الذين لسرون عا ببدعون ويا جددون . فلا طہارة الا حبث تنعجلي أٍرادة 
الابداع » من ا لان ن بتفوق عليه فدلك عندي صاحب اطپر ارادة 
وانقاها. 

طلبت ابال فا وچدل إلا يث تنصب الارادة بأ كلما الى المراد » وحيث 
إرتضي الانسان بالزوال لتجديد الصور وتبديلما » فانحبة والموت صنوااٺف 
متلازمان منذ الازل فن أراد الحبة فقد رضي بالموت . هذا ما اقوله لك م اپا 
المناء 

ولكرن نطراتكم المنحرفة الو ت الات نغراق في التأمل فتریدون 
ان بدعی جالا ما دحو نه انم دعن ادر والجين» تكم اول ارف 
الاجاء 

ان اللعنة التي محل بكم » اما السائرون وراء المعرفة الطاهرة انما هي زک 
عن النوليد في حين اكم تأوحون كالمبالى المثقلات عل الأفاق 

اک ای ا ی ا لار امنا بان قلبكم بتدفق عطفاً وما 

نے ارلا منافقون 

اند أخعات اول نكم تلاي مهوهة رة في اني اتناو ها مرن 
الفتات المتساقط من مواند ولاعکم فاستعملا حين أعلن القيقة للخثاء وهذا 
ما بيدي من حسك وأصداف بخدش ۲ نافکم ایا البثاء_ 

ان المواء الفاسد ہب بلا اتقعلاع حولکم وحول ماد لاله مشبع من 


افکارک الدنسة واکاذييک وخداعکم 


و س 


عليكم أن تبدأوا و اوق بأتمسكم فا ينقطع 


عن الكذب من لاثقة له بنفسه 

لقد اخفيتم وجوهكم بأقنعة الآهة ابيا الرجال الاتفياء فانم ديدان قبيحة 
تتشح ارداء الار باب 

îl‏ ف ون ا رال انار ج ان زارا کے اغ عظاهر 
جاود م الالهية نففيت عنه الافاعي الكامنة وراءها 

لق دکنت اری في عیوتک روح إل اما الطالبون المعرفة الطاهرة » قىل أن 
تکشف ل تصنعکم فعرفٹ انكم مير المتصنعين 

قد بعد الجال بيني وبيتكم فا زت فيكم الشعبان القبيح » ولا وصلت ال 
رامحته الكرمة » وما خطر لي أن اماي حرباء تتاون بشمواما . ولكنني عندما 
اقتربت متكم تبددت الظامة حولي . وها إن الفجر ت فا کل قر 
جنوح الى الغیاب فی شېو ه . انظروا الى هذا القمر فو في أفقه شاحب مذعور 
وقد باغته الفجر بألواره المرسلة » فكل شعس يتجلى حبما الطاهر في تشوقبا الى 
الداع 

اما ترون الفجر ينسحب على البحر وقد اهتاجه الغوق والمنين ۴ اما 
تشعرون بظمأه فی حبه وحر انفاسه » فکا له برد ار لشاف اللجج . وها هي ذي 
تتعالى حوه با لاف نودها ء واللجة تفسما متشوةة ال :وضال کوک النبار 
ليرشفما ارلشافا فتتحول الى سحب ومسالك الوار » بل هي نفسما تفنى في النور 
متحولة الى لور 

وان اك وكب النہار احب الياة وكل لة بعيدة الأغوار ء تلك هي معرفتي . 
اني اجتذب کل غور لیتعالى الي . 


۰ هذا تکلم زارا . . 
الوه 


وکنت اعا اذا نعجة تتقدم فتقضم الغار المعقود اركليلا على رأمي » فکانت 
تعمل انپاما فيه وتقول : م بعد زارا من العاماء 
وذهبت بعد ذلك عن در به متفاخرة . ذلك ما اخبر نيه احد الاولاد 
احب ان اسثلتى عل الأرض حيث بلعب الاطفال نحت الدار المتدم وقد 


س @ + س 


نبت في شقوقه العوسج والشقائق الجراء . فاننى م ازل مالا في عيون الصغار وفي 
عيون العو سج والشقائق ا لجراء . لاما طاهرة حتى في أذبتہا 

الا م اعد عالاً في نظر الأعاج . تبارك حظي فہذا ما قضي به عليٴ. واللقىقة 
هی انی هرت مسکن العاماء رجت منه جاذباً بامه بعنف ورال 

لقد جلست روحى الجائعة طويلا الى اللوان ء وما أا كالماماء متطبم عل 
المعرفة كن اخ ذد كسر القشور نة له » فالا عاشق المرة والسير في المواء الطلق 
عل الارض الباردة) أفضل ان أنوسد جلود الثيران عل افتراش الاد العاماء 

إن ي من اماس ومن مب الفكر ما يقطع علي انقاسي فلا يسعني الا 
الاندفاع الى رحب المضاء هاربا من الغرف المكسوة بالغبار 

ولكن هؤلاء العاماء يتفيأون الظلال فلا بقتحمون السير على المسالك التي 
تلبما حرارة الشمس » بل يكتفون بالاستكشاف كالتفرجين فتحون اشداقبم 
وينظرون الى المارة في الشارع . هكذا يتح الماماء آشداقہم ونتظرون القاد 
شرارة الفكر في ادمغة المفكر بن . واذا ما لمستيم بيدك طابر الغبار ما حوط 
کا ا کاس ھن ال ٤‏ ولک ل ن ادان هذا الغبار المتطابر منم 
هو دقيق السنابل الصفراء التي يتشح با الصيف في زهوه 

إذا ما تظاهر الماماء المكةء ان حقائقہم و کاپ مزلي ارغشة البرداء 
اذ تنتشر منما رواخ المستنقمات > ولىكم اععتني حکتېم نقيق الضفادع 

أن ولاء العا )اء مادم ولا ناملېم لباقتيا 4 فليس من لسبة ان صراحتی 
وتعقيدم » نامام لاثنى تغزل ومحيك ناسحة للعقل ما لستره . فم کالسامات 
اذا ما أحكم ربط رقاصما دلت بضبط على سير الزمان وامعتك طقطقة خافنة . 
براقب حرکه آ نامل الاخرن ء وجیعہم بتلمون بالنکايات وبترصدون من پتعارج 
يمومه » فېم آشبه بالعنا کب في تلصصېم . ولکم رأيتمم إستقطرون موم 
بکل حذر سارن ايدبم بقفازات من زحاج. وهم مهارة خاصة بلعب النرد المزورء 
ولكم امحنوا فوقه والعرق بتصبب من وجو 

لا صلة بيني وين هو لاء الناس فان فضائلېم بعد عن فطائلي پا کثر ما تيعد 
عنا اکاذیہم وأردم المزرور 


سء ۷ ت 


وما وجدت رة بینېم رارک فوقم » ذلك ابعضني هؤلاء العاماء . 
تام لا ڀطيةون ان سمعوا رور اي کان فوق رؤوسېم ء ولك وضعوا 
الاخشاب فوق رؤوسمم » وأهالوا فوقما التراب والاقذار ليخنقوا وقع أقداي» 
ولم زل حتی الیوم | کثرم عاماً اقلہم ادر اکا لا قوالي 

لقد نصبوا بيني وبینهم حائلا کل ما في الانسان من ضعف وضلال » وم 
بدعون هذا ا حصن لمسكنمم بالسقف المستعار 

ولكنى اارغم مرل کل هذا لا ازال أمشي فوق رۇوسېم واا اشر 
افکاري . ولو انی مشیت عل عیوبي فلن ازال ماشیاً فوق جباهې » ذلك لاله 
لا مساواة بين البشر » وهذا ما هتف به العدل ء فا أريده انأ لا حق طم بان 
پتناولوه باراد مم 

هذا تکل زارا . . . 


الشعرا. 


وقال زارا لحد اتباعه : منذ بدأت اعرف حقيقة الجسد م تعد الروح دوحاً 
في نظري الا عل اضيق مقياس ء ھکد ا ضرت ارق( کل ما لا نی ) رما 
من الرموز . 

فاجاب التابع قائلا : لقد قلت هذا من قبل يا زارا ولكنك اضفت اليه 
قولك « وكثيراً ما بكذب الشعراء » فاماذا قلت هذا ? 

فقال زارا : انت تسأل لماذا » وما انا من بمحق عليهم ان بُسألوا . ما انا ان 
الامس وقد مم زمان طویل عل ادرا کی اسباب ما ارتأه » وهل الا خزالة 
تذكارات لاحفظ الاسباب الت نیت علیما آراني ؟ انما بكفينى عناء ان احفظ 
هذه الآراء.نفسا » أفليش ف العام عصافير تشرد من اما كنا » ولكم وجدت 
في قفصي من طير غريب رجف اذا ما أمررت عليه بدي ومع ذلك فاذا قال زك 
زارا وما ۶ لقد قال ان الشعراء کثیراً ما بکذون » وهل کان زارا نه الا 
واحداً من هؤلاء الشعراء ? أفتحسب اله هذه الصفة قد أعلن ال مق ? وما الذي 
یکرهك على تصدیقه ۴ 

فقال التابع : اني ممن إزارا . 

أما زارا فہز رأسه وابتسم قائلا : لیس الایعان ما بوضيني حتی ولو کان هذا 


س ۷ء س 


الاعان معقوداً عل » ولكن اذا قال انسان بكل جد : ان الشعراء بكذون > 
انه ليقول حقا لاننا حن الشعراء نكذب كثيراً » ولابد لنا من الكذب مادام 
ما مجده من العم قليلا . ومن من الشعراء بيننا م يعْش شرابه وي سراديينا 
لستقطر السوائل المسمومة ? ولكم فيا من امور يقصر عن وصفما البيان . ان 
افتقار نا في المعرفة مهيب بنا الى ححبة مسا كين العقول وبخاصة الى عبةمسكيئات 
العقول الفتيات . . . فنبحن نعود إشهو اتنا الى الامور الى تتحدث عنما العجاز 
في السمر وقول ان ما نبحث فيه انما هو قضية المرأة الابدة. 

يل لنا ان امامنا طريقاً سوا يؤدي الى المعرفة وان هذا الطريق لا 
بنكشف لن يدركون الامور بالعلم » فنحن لا نؤمن الا بالشعب ومحكته. 
فالشعراء جيعمم يعتقدون ان ال مالس عى منحدر جبل مقفر بتنصّت الى السكون 
بتوصل الى معرفة ما بمحدث بين الارض والسماء . واذا م هرم الشعور المرهف 
خيل هى أن الطبيعة نفسما اصبحت مغرمة بهم فيرو نما تنحني على آذامم لتم 
البيان الساحر والاسرار » فيقفون مباهين با اميم امام كل كائ زول . 

وا أسفاه ! ان بين الارض والسماء أموراً كثيرة لا ل بيا الا الشعراء 
وهنالك أمور” أخرى كثيرة فوق السماء » فا جيم الآلمة الا رمو ابدعا الشعراء 

واحق انا منجذون أبداً الى العلتاء ء ألى مسارح العيوم فثرسلل اایہا 
کا منفوخة ماولة ندعوها آلمة وبشراً متفوقين . والق الم من اة عل 
ما جعلمم اهلا لاقتعاد مثل هذه العروش . 

وبلاه 1 لکم تعبت من کل تاصر بطمح الى جعل نفسه شيا معدوداً ۴ 
ولكم اتعبنى الشعراء ؟ 

وما نطق زارا ذا اكلام حتی ارت نفس تابعه ‏ ولڪنه کيل غرظه 
فُسکتٹ و سڪٽ زارا اا وغ نظرہ کا نه پسټر آقاصی نفسه ء م نفس 
الصعداء وقال : الا من الامس ومن‌اازمن القدم ولكن في شيعا من الد وبعده 
ومن الأتيالبعيد . فقد اتعبنى الشعراء الاقدمون منهم والجددون فا م فينظري 
الا رغوة لا صرح نحتما ء بل م اسرَّة بحار جفت مياهما . ان افكاره لم ثنفذ. 
الى الاغوار > وقد وقف شعورم عند اول جرفہا . وخیر ما ری ف تاملا 
قليل من الشهوة وقليل من الضجر فليست بحورم الا جالات ترلق على تماعيلما 
الاشباح فم م يدركڪوا شيا بعد من القوى الكامنة في النبراث . م يبلغ 


سس رہ سس 


الشعراء درجة النقاء م e‏ ود ن جداوفم , ليخدعوا الناس وو مرم انما بعيدة 
a‏ موفدقين بين ختلف المعتقدات غير أ 
لا بزالون رجال العمل الناقص السارين على السبل المتوسطة المائرة ف ك و 
الاه أقذارم . 
وآسماه لقد القیت شبا کي في بحارم آملا اصطياد خير الاماك ولكنى 
ما سحت هذه الشباك رة الا وقد علق فیہا راس اله قد . وهڪذا کان 
جود النحر محر على الجاع . ولعل الشعراء انفسم خرجوا م ايضاً من البحر 
وغیېم ولا ریب بعض اللا ء » فېې اشبه بنوع من الحار لمعم بأصدافه» ول 
وجدت في داخلم بدل الروح شيعا من الرغوة المالة . ان القعراء دون 
من السحر غروره ء وهل البحر الا اشد الطواویس غروراً ٣‏ فہو حتى امام قبح 
الجوامیس يدحرج امواجه و سط اطالس عر اوحه وار اف وشاحه الْفضض 
فحدجه الاموس بنظراث الغنل لاأ روحه المقتريه من الشاطىء لا تزال 
ملتصقة ععافه وعرعاه فا ببالي با جال وبا مجر ورہاء الطواوإس . هذا هو المئل 
الذي اضره للشعراء . والحق ان فکرھ اووس" معرور بل هو بحر من 
الور ففكر الشاعءر بطلب من بشاهده حتی ولو كان المشاهد ياموساً . 
۰ لقد أتعبنی هذا الفكر وسوف أي زمان س وهو قرب -- س تعب فيه 
هذا الفكر من ذاته . 
رايت يعض الشعراء بتحولون عن الشعر و نوجبون النقمة الى ماكانوا عليه 
ورات من ون کر ا وا نشا هي لاء المكفرون عن اأضلال 
الا بين الشعراء . 
هکذا تکل زارا.. . 
اشانثات ا حسام 


ی رکارل 
ذف ممه عليما بلا اتقطاع » وقول الشعب وبخاصة اعجار فیه: إن هده 
الجزررة منتصبة صخرا پسد باب ا ل محم › غیر ان هنالاک E‏ ترق 
الركان وینتهی الى هذا الباب 

فی ذلك آازمان » حین کان زارا سکن جزره السعيدة الق م ڪب مسان 


| س 


أمام الجر رة التى يملوها الجبل المشتعل . وأزل بمحارته الى الب ليقتنصوا بعض 
ال رانب ء وما حال وقت الفميرة ة واجتمع القبطان UIT‏ 
E E E E‏ 
جلي تالا : لقد حان الزمن ء لقد اقترر ا 

وص هم الشبح مسرعا و کد ن اترا هی 
1 زارا لا کاو روه من قبل جیعہم ما عدا القطان واحبو ہکا بحب الشعب 
من شی 

فقال شيخ البحارة - هذا زارا لسر الى | 

وف اأزمن ع الذي ازل فه البحارة أ جز برة اللہب »کان شاع اختفاء زارا بین 
ااناس وقال صحبه لمن سألوا عنه : انه ابحر عى مركب نحت جنح الظلام ولم عرف 
أحد الوجهة التى دقصدها 

حكذا ساد القلق من اختفاء زارا » وبعد ثلالة اام زاد هذا القلق ES‏ 
أخبر البحارة عا رأواء وشاع بين الشعب ان ار بليس قد اختطف زارا » ولكن 
حب زارا م اموا هذه الاهاعة بل ضصکوا منہا وتالوا : ان ما نعتقده هو ان 
زارا قد اختطف الفطان 

غر ان 9 ا ی ا ا و او س 
فکان سرورھ عظما 

وهدا ما شل زارا هم عن‌حدیثه م عم کلب النار. قال: ان للا رض‌جلاً وهذا 
الد امي‌اضه . وأحد هذه الاساض الا سان وهنالك مض الخر ندعی کلب 
النار » وقدكان هذا الكلب السبب في تناقل E‏ 
وما اجازت البحار الا لا كشف هذا السسر فرت ا أ خصقدميا 
حتی عنقا » فا خنی عنی الآن حقيقة كلب النار » وحقيقة جيم أبالسة الترد 
والاقذار الى لا تفرد المجائز بالذعر منپا 

لقد هتت اثلا : اخرج مرن أغوارك ابا الكاب الناري وقل ليك هي 
عميقة اغوارك ومن ابن تأي عا تنفثه عاينا . انك تکرع من البحر اه 
وذلك ما تم عليه مرارة الملح في ررك » والمق انك وأن تكلب الاغوار لا 
تستمد غذاءك إلا من الاما كن السطحية » فا انت ارلا كا متك من بطنه لانى ف 
کل رة “معت فا اقوال أبالسة القرد والاقذار تبینتېم شه بك ف داءتك 


س ا 


واكاذيىك . لقد اتفقٹ انت معيم على النباح واتفةم جميعكم عل ذر الرماد و شر 
الظلام فانم اعظم المتفاخرين وتعرفون صكيف تدفعون بالاوحال الى الفوران 
وحیث تک ونون لابد ان حيط بكم الوحول وکل ماهو اٍسفنجي مضنوط ضیق 
المسام وما يطلب الانطلاق إلا من اتصف بمذه الصفات . والرية هي الصرخة 
التي تفضاونم| غير انى فقدت اعاني بالحادنات الجسام منذرأبت الصراح والدخان 
پتعالیان حو ها 

صدقنى يا اربليس الثورات الصاخبة الجنميةء ليست اعط المادثات في كار 
ساعاتنا ضجيجاً بل هي في أتمقبا صمتاً . وما يدور حول موجديٴ الشعْب الجددد 
بل هو يدور عى حور موجدي النظى الجديدة 

لا بد لات اما الشيطان مرن الاقرار إسخافة ماكانت تنقشع عنه قرقعتك 
وضباب دخانك وهل من جساع "لامور ان تتحول مدينة ال موم‌یاء وان تداع 
عامود الى الاوحال ? وهذ هكلة اخرى اوجبما الى هداي الاعمدة: ان اقصى 
الول هو في اٍلقاء الماح الى البحر وفي اإسقاط الاعمدة الى الوحول » لان هذه 
الامدة كانت مطروحة على اوحال احتقار؟ وها هي ذي تنمض بء الآلهة 
وقد انطع عليما الام الساحر . فهي والمحق دين لك بالشكر لاأنكم اسةطتموها 
اہا امادمون 

وها نذا الأن اسدي النصح لماوك والكنائس ولكل مر اضعفته 
الفضيلة أو اهرمه اازمان فاقول : دع القوة تسقطك لتعود الى الحياة فترجم 
الفضيلة الىك 

هکذا تكلمت امام كلب النار » فقاطلعنى مر ره تالا : ( الكنيسة > وماهي 
هذه الكنيسة # ) فقلت : إن الكنيسة شىء أشبه بالدولة » بل هى من كذ 
انواع الدول » ولكن صه اما الكلب » فانك اخبر بنوعك من اكان . اا 
الدولة حيوان خبيث على شاكلتك فهي حب ان تتکلم فترسل یالما دخانا وهریراً 
لتخدع الناس ومجعلهم بعتقدون بأن اقواطما مستمدة من غور الامور . فهي 
ترد ان تکون آعطم حیوان على وجه الارض والعامم براها على ما رید (۴) 


#) لا ريب في أن زارا لا يقصد هذا الوصف الا الدول القابضة علىعنق الشءب بالحىكم 
اطا 
ی 


E 


وغهرت على وجه الكاب افظع معاني الحسد فصاح: ماذا تقول وهل دعتقد 
احد ان الدولة هي أعظم حيوان على الارض * 

قال هذا وخرحجت من ین شدقه اإعصار من الدخان وازداد هر ره حتی 
حسته مقتولا شظه . ولکنه ما لث حى استعاد السکون فقلت له : - 
لكك الغيظ » باكلب النار » وذلك دليل عل انى اقول المق عنك . وهأنذا 
ا" فی اعلان اخقائقی فأحدثك عن کلب آلخرمن اتباع النار وهدذا الكاب 

حقيقة من فلب الارض» فاباثه من ڏه ٤»‏ وما بحسب ا للرماد 
والدخان والزيد امار ف حوله ار تفع a‏ 
ألوأنه . وهو عدو هربرك وزبد شدقيك وما في احشائك من الاختلال . 
هذا الكلب بأخذ الذهب والضحك من قلب الارض أن قاب الارش من 
ذهب » فاعلم هذا أنت . 

وغلب الكاب على أعرة عند اعه هذه الكلات فارخ ذیله خجلا ودا 
بعوي وهو زحف زحفاً الى مغْارته 

i hee 

هم الى إرخباره تما حدث لابحارة والرجل الطائر في المواء ۰ 

ولام زارا ما قصوه عليه قال : : ماذا عسالي اظن عا قل ۶ ااڪون 
شبحاً من الاشباح ؟ ولعل ما رأوه یکن سوی خیالي ولعلک مم حکاة 
المسافر وخياله ء غير اله من الواجب علي ان اشد د التكير على خبالي فلا يذهب 
کا دشاء الا من شېر ب 

ET‏ زارات ا اا ا ا ا المادث وهو لا دري 
لاذا هتف ایال قائلاٌ : لقد اقترں الزمان 


ھکذا تکام زارا . 

الع رأف 
«.. وزات الاش سنو لي علیمم حزن ميق » وقد وهنٽ قوی خيارم 
فیا یعماون . فانتشر تعلم بژ دي الى الا مان في ان کل شيء باطل ومتشابه وقید 
الزوال . فتجاوبت الاصداء في الهضبات مرددة :كل شىء بال ومتشابه وقيد 
اازوال . 


NS 


لقد حصدنا ولکن غلالنا ا کد لوا ورت » فأي شىء آساقط نحت 


جنح الظلام من وراء ک وکړه اللئے ؟ 
لفد ذهبت جېو دنا سدی وفسد خرن فاستحال "ما زعافاً فا ن عبتا حاسدة 


اصابت حقولنا وقلو ینا فاذو با 
جففنا جيعنا فأذا أزلت بنا حارقة فلا وتطابر منا غير الرماد . لقد تعب منا 
کل شيءَ حتی لسان اللہیب 


فاضت الينابيم اماما وآراجع البحر عنا وقد زارت الارض تحت اقدامنا 
ولكنما أ تفغراها لتوار ونا O A EAN‏ 
فیڏھهب صو تنا بددا عل سوح المسثنقعات 

والق اننا بذلنا اقصى جبودنا طلباً لنوت ولا زل جشتاً يا وعيونها 
جاحظة طى اللحود . » 

هذا ما قاله اد العر"افين فذهب قوله لافذاً قلب زارا فبدله تيدىلا» 
واصہح زارا حزینا متعباً یضرب فی الارض شبیما عن ذكرم العاف ف نبوءته 

وقال زارا لاتباعه : لن عضي زمن طويل حتى ينسدل هذا الغسق القاتم على 
وجه الارض »> واا احاذر الأ اجد وسبلة للعسور دذوری الى ما وراءه فأقذه من 
الازطفاء هل من حافظ له بين هذه الاحزان واا قد اعددته ليضيءَ في الوا 
البعيدة ويشم في طيات الطلام السحيق 

وسار زارا شارداً ی 
ولا شراباً ولا يعرف الراحة حتى وقف لسانه عن الكلام فاسنغرق في نوم ميق 
وجاس .حبه حوله إسودم القلق طوال الليالي متوقعين أن بفيق ليردوه عن 
احزانه. 

وافاق اا 1 صدی بعد قاکلا : 

(أصغْوا الي" ابم الصحاب » لاقم علي ما ريت في حامي وساعدولي 
عل تعبیره » فان حامي قد آغمض علي وم بزل معناه کامناً فيه 

رأیتنی فجرت المياة واخترت مهنة حارس للقبور على ال جبل المقفر جت 
ارتفع قصر قصر ال موث » فكنت أحرس النعوش وهي اسلاب النصر تغص ا 
الدهالز المظامة ء فكنت ارى الساقطين في معترك اة جين ني التوابيت 
المغطاة بالرحاج حدجو نني بنظر امم المروعة .وهنالك نشقت عرف الابدة غباراً 


س 


يتطابر على روحي فيرهقما ولا أستطيم ان انقض عنہا هذا الغبار الثقيل 

وكانت أصداء الليل تدور بي ومعبا شبح العزلة والاتفراد » فكان رفيتق 
سكون ال موت تتعالى فيه من حين الى حين حشرجة المدنفين ۰ 

وكنت ال المفاتيح وقد علاها الصداً اعاج بها اصلب الاواب فتصرف 
مصاریعپا بصراخ آم لئے يذهب مدوياً في الدهالز كأ ن الدرفات اجنحة اطيار 
EH‏ وتلعق متماملة تمن رد تنبیپہا من رادها 

وعند ما كان يخم السكوت بعد هذا الدوي كان بلغ رعبي أشده فأبقى 
وحدي عاطا دا الصمت اارهيست 

وس الزمان متمہلا » لو صح ان في مثل هذه الرؤی زمان ء الى ان وقم 
ما افقٿث له مذعورا . 

فرع الباب ثلاث مرات دوي“ کا له الرعد القاصف » فہتفت الدهالز ثلاث 
سات بصدی کا نه الزثر » وتقدمت الى القفل اماه فل بازحزح قید أعلة » 
وهىت العاصفة لشدة فدفعت المصراعين ورهت الي بنعش اسود ودل تصدع 
الهواء بالصفير والولولة وسقط النعش فامحطم وخرجث منه لاف من القمقہات 
فرأيت لافاً من الاطفال والملائكة وطيور البوم والجانين والفراشات الضخمة 
بطفرون حولي ساخرين 

واستولى الوف علي" فاذا الا مطروح على الارض اصرخ صراخاً يما 

وسكت زارا لمحظة وهو حائر فاذا بأحب اتباعه اليه ينهض وبقبض على دده 
ئلا : « إن تعبير رؤياك انما هو في حياتك نمسا يا زارا . أفلسث انت النعش 
وقد حشدت المياة فیہا سیثاتما وعبوس ملاتّكتما ؟ أفليس زارا مجتاح اللحود 
مقہقما کالاطفال ساخراً بالساهر بن عل القبور الافرن ها » مستپزئا كل م" 
تقرقع المغايح في اندم . [ ) 

لسوف بذعر هؤلاء الناس منك فيطرحمم كك ارضا فیغمی علیہم 2 

لقد اطلعت لنا كوا كب جديدة في الأفاق ونشرت من الميل ما كنا جيل 
من البهاء . والق انك مددت تصكك فوق رؤوسنا فأظلنا بعددد الواله . هُنذ 


E 


الآن ستتعالى قېقہقة الاطفال من النعوش وستعصف من المهود القاتلة الرے 
التي نتوقعما . 

لقد مشات لسك اعداءك فأرعجتك رؤياك » ولكنك انتمبت منساخاً 

وعدت الى روعك » وم ایضاً سینتبېون فیرجعون اليك . 

هکذا: التابم» فدار ساثر الاتباع زارا لشدون على بده عاولین اقناعه 
النہوض من فراشه والانسلاع عن احزانه ليعود الهم » غير ان زارا بقي جالساً 
عل ه فراشه وعیناه جاحظتان کا نه عائد من سفر بعید لایعرف یمن حول احلا 
ولکن اثباعه رفعوه وأوقفوه فانتبه اة وتغیرت سجنته فد ده بداعب. شعر 
ينه ورفع عقیرته قائلاً : 5 

کل هذا سیکون عند ما جين زمانه . فاعدوا لنا غذاء طا الآن 
لأكتر عن الرؤيا القيرأیت » غير ان الع راف سيجلس الى جني لما كل ويشرب 
معی وسأریه محراً عرق فه لفسه . 

هکذا تکل زارا .. [ 

لةه دف E‏ 


ف 
رأسه e»‏ 


الفدأء 


٠‏ وسار زارا وما على الجسر فأحاط به رهط من اهل العاهات والمتسولين 
وتقدم اليه احدب بةول له : 

س التفت الى الشعب يا زارا فو ايضاً لستفيد من تعالعك وقد بدأ يمن 
إسنتك . ولكن الشعب محاجة الى ام واحد ليتوطد اعانه بك : عليك يا زارا 
ان تتوصل الى اقناعنا حن اهل العاهات . وامامك الآن مخبة منم وما لك بعد 
مثل هذه الفرصة تنتهزها لتقوم باختبارك على مثل هذا العدد من الرؤوس ٠‏ 
دوسىك الآن ال لشفي العميان والمقعدين فتخفف الائقال » وترم المتعبين. تلك 
هي الطريقة المثلى طمدابة هؤ ء القوم الى الاعان زارا 

فأجاب زارا : 

م رفع عن ظېر الاحدب حدبته فقد ازع منه ذکاءه e‏ 
الشعب . واذا أعيد النور الى عين الاعمى فانه ليرى على الار ضكئيرآ مر 


ا 


فیح الأشياء فيلعن من سنب شفاءه - ومن يطلق رجل الاعرج من قدها 
فاه وره اده کر إذ لا یکاد سیر رکا حتی تتحک فيه رذائله فتدفی الى 
فاتپا E‏ . وهل على زارا إلا ان يأخذ عن 
الشعب ما أخذه اأشعب 

غير أنني منذ اد تنقصه عن » و من 
تنقصه اذن » وآخر فقد رجليه » وهنالك من فقدوا لسامم أو و انفهم أو رأسبم 

وهكذا رأيت اقبح الامور . وهنالات اشياء اشد قبا إن اعرضت عن 
ذ کرها فلا يسعنی السكوت عن أكارها . 

رایت رجالا فقدوا کل شيء » غير ام علکوڻ شيا لسوده الافراط › 
فہم رجال کا : هم عين عظيمه او فم و اا ار اررق 
وما هؤلاء الناس الا اهل العاهات المعكوسة . 

وعلد ما عدت من عزلتي لاجتاز هذا اسر لامرة الاولى وففت مندهغاً 
لا اصدق ماأری فقلت : هذه اذن » اذنوسيعة ا نبا قامة رجل » وتقدمتاليا 
فلاح لي .وراء‌ها شیء صغیر | بزل يتحرك وهو لاحل ضعيف استدعی الاشغاق 
فان الاذن الكبرى كانت قاعة عل ساق دقیق O‏ هذه الساق الا انسات 
ولو انك تفرست في هذا الشىء ء بنظارة لرأيت فوقه وج يتقطب بالمسد ويم 
عن روح صغيرة ارید الائتفاحخ و ارجف عل قاعد ا ٍ 

وقال لي الشعب : ان هذه الاذن ليست رجلا سب » بل هي ايضاً رجل 
عظم بل عبقري من عباقرة الزمان . غير إنني ما صدقت الشعب وما اذا هو 

عن عظاء الرجال ء فاحتفظت بعقيدي وهي ال هذا الرجل ذو عأهة 
معكوسة إذ ليس ل الا القليل من كل شيء الس فى واه 

وبعدان وجه زارا هذا الطاب الى الاحدب وم" تنک 'بالوکالة عنم ا42 
حو اتباعه وقد مک م الىكدر فيه فقال : 

والحق انی ا الناس کا ني امشي بين انقاض واعضاء منثورة عن 
اجسادها . وذثاك افظع ما تقع علبه عيناي فاي ارى أشلاء مقطعة ا مہا شاا 
جزرة هائلة . واذا ما لات عيني الى الماضى ھا به من الحاضر فاليا التسصدم 
ا لمشبد تفه ازا واعضاء اشلاء وحادات مروعة» ولسکننی 
لاأرى ربالا . 


ت 


ان أشد ما بقع علي يما الصببحاب انما هو الاضر والماضي وماكنت ليق 
ا ٣‏ کن مستکشفاً ما لا بد من وقوعه في آي اازمان > وما زارا الا 
باصرة مخترق‌الغيب هو رجلالعزم وی المبدع e‏ المستقبل ابر المؤدي 
الى المستقبل ء هو واأسفاه ذو عاهة ينتصب على هذا اأمير . 
وان ايضاً تتساءلون عراراً : 
السۇال جواباً )ا اتاقاه انا . | 

آهو من بعد آم من بنذ الوعد ? اهو 2 م وريث اهو الطبيب ام هو 
الناقه ? 

أشاعر هو أم رجل حقيقة ۴۴ أعرر أم متملط ؟ أصا أم شرو 

ما انا إلا سار بين الناس شطرة من المستقل اني بتراءی لبصیرتی وچ 
افکاري تتجه ال چع وتوحی د کل ما تفر ق عل اسرار وتبدد عل الصبدف العمباء 

وما کنت لاحتمل ان ا کرن اسان لو ان الانساات )م یکن شاعراً عللہً 
للاسرار ومفتدیاً لاخوانه من ذ ما تسمونه صدفة ودهراً . وما الفداء الا فى 
إنقاذ من ذهبوا» ونحویل کل ماکان الى ما ارد لو انه‌کانء.. 

ما المخلص والميشر بالغرطة الا الارادة تسا وهذا ما عاج إياه يا اصعايء 
ولكن اعاموا ارضاً ان هذه الارادة لى آزل سجينة مقيدة . 

إن الارادة تنقذ» ولكن ما هي القوة الى تقد السنشذ تفه * 

ان داء الارادة الوحيد انعا هو كلة « قد كان » تقف الارادة اماما حرق 
الام عاجزة عن اليل من كل ما كان » فالارادة تنطر عن الشر الى كل ما فات 
ولس ها ان تدفع سو ہا الى الوراء ء ذهي اضعف من ان محطم الزمان وما 
رده الزمان » وهذا داء الأرادة الدفين . 

ان الارادة تنقذ» ولكن ماهو تصوٴر الارادة في تملما التخلص مر _ 
دامما وهدم جدران سنا ? 

واأسفاه ! ان کل سجين يصح نون وما تنقذ الاررادة السحينة نفسا 
الا بالجنون . 

اث الزمان لایعود | دراحه ٠‏ ذلك ما يشير غضب الارادة و كيدها فبنالك 
صخر لا طاقة للار ادة إرفعه » وهذا الصخر انما هو الاعر الواقم . 

للات هب الاإرادة وقد بملكما الغيظ مقتلعة الاحجار منتقمة من كل م" 


من هو زارا ۶ و عاذا لسمیه ؟ فلا تتلقون غير 


E 


لا مجارمما في كيدها وور تما » وهكذا تصبح الاإرادة المنقذة قوة شررة قصب 
جام غغضبما على كل قانع بعجزها عن الرجوع الى ما تات . وهل أنتقام الارٍرادة إلا 
عبارة ع ن كرهما لازمان لاله أوقع مالا قبل ها رده ؟ 

والمحق ان اإرادتنا مصاة بلول ء وقد أزلث لعنة على البشر نة منذ تما 
المنون ان شفكر. إن خير ما طرأً على الانسان حتى البوم انما هو فكرة الانتقا» 
وهکذا سیبتی العقاب ملازہا للام في کل زمان وف کل مکارف قل فة 
الائتقام لا العقاب بذاته » فاكلة الاتتقام إلاكة مكذوة قصد ما التعبير 
عن اأضمير 

نکل سی لر تالم لاله لا قبل له باارجوع الى الماضي ارد ما فات » هذا 
زم ان تكون الاإرادة ب لكل حياة عل الاطلاق كنتارة وعقاب 

عثل هذه الاعتقادات تلم العقل بالغيوم فانبثق منه | جنون هاتفاً:کلشیء 
زول » فكل شيء لستحق ازو ال 

إن العدل تسه بقضي بان پفترس الزمان ابناءه » هذا ما اعانه الحنون 

لقد وضع الناموس الأدي وفقا للحقوق والعقاب » فان ا مغر من مر أ ايا 
ا جإرف وما المياة إلا عبارة عن عقاب ۶ وهذا ايضاً ما اعلنه الجنون 

لیس من حادث واحد عمکننا ان ازیله من ع الوجود. فل للعقاب أن عحو 
الحادات ۶ وهل من خاود لير اعمال فى وجود لا ينفك يحول العمل عقا 
والمقاب عملا؟ ولا مناص من هذه اللقة المغرغة مالم تتوصل الارادة الى الفرار 
م ن ذامما فتصبح حينذاك اإرادة منفية 

رتك تعرفون » ابا الاخوة » هذه الاغالي التي بتشدق بها الجنون . وقد 
اقصیتک م من ماعا عند ما عابتك ان الارادة مبدعة . كل ما فات يبتق مبدداً 
منثورا كاله اسرار ومصادفات رائمة الى ان تقول الاررادة : انني انا اردت‌هذا. 
ثم تقول : وهذا ما ارده الأن وسأريده غداً 

هل نطقت الارادة بمثل هذا حتى اليوم؟ وأي متى ستنطق به # هل هي 
حلصت من قیود جنوما فأصہحت تفتدي ال ادلات بعزهما وتبشر با بور ۶ هل 
هى اطرحت فكرة الانتقام ووقفت عن حرق الأرم من كيدها ؟ من آرى 
تكن من تعليما مسالمة الزمان بل ما يفوق هذه المسالمة ؟ 

بجی عل الارادة ولا أعني سوی إرادة الاقتدار أن و مشیشتہا الى ماهو 
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من المسالمة . ولكن ای ھا ذلك ا أن نوجه هذه المشيثة 
الى ما فات ? 

وانوقف زارا ع. ن الكلام اة کا ن رعباً شددداً حل ه فالسەت حدتانه 
وشخص باتباعه ساراً آفکارم غر ابه ما بث ان ماد الى الضحك فقال بكل 
هدوء : 

- ما موف الحياة بن ال اس لان الصمت صعب عل المرء وخاصة اذا 
کان ”ر ارا 

هذا تکلم زارا .. 

ول الاحدب اي کان پمبني ال هدا الديث وهو لسٹر وجه بده 
حع قهقمة زارا ففتح عينيه مستغرباً وقال  :‏ اذا بخاطہنا زارا بغیر ماتاطب 
به اتباعه 


فقال زارا :- وهل من جب في هذا؟ أها يصح ان بخاطب الاحدب باقوال 
ها حدبتان 

فقال الاحدب : - ولا جب ایضاً في ان بخاطب زارا تلامیذه اولادے 
ولکن اذا بخاطب أنباعه بغیر ما بخاطب ه نفسه ? 


حكمة البشر 


ليست الاعالي ما بمخبف بل الاعماق ء : فعلى ارف حدق العين فى الماوة 
وآمتد اليد حو الذرى قيقبض الدوار بالاإدادتين عل القلب 

افتعامون اا الصحاب ما هي أررادة قلي المزدوجة ۶ إن الخطر امدق ی 
على منحدري آنا هو جاه نظري الى الذروة بيا تتلمس بدي مستنداً في الفضاء. 
وما اعلق اإرادتي إلا على الالسان فثشدلي اليه مرهقات القيود لانن منجذب 
منه الى الائہارت ا متفو ق فارليه تسدفع إيرادتي الشانية . اا اتا احيا ين 
الناس كالضر ر لا يعرف من حول »كيلا تفقسد بدي قتا من الوقوع عل 
مسف 

لا اعرقك » ابم الناس تلك هي طامت اتلم جا وتعزيتي الا اليا 
فنا جالس امام الباب متوجب الى الاوغاد صانحاً بم : الي يا مر رد 
ان دعتي 
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إن اول حكة بشرة تمل ا هي ان استسل لداع لتاس قاد اضتار الى 
الوقوف ادا موقف المذ ر لان في الناس من مخدعرن 
ولو اننى وقفت هذا الموقف في العام اكان بتسنى للانسان ان بثقل منطادي 
فة اقات والانطلاق الى اعد الأفاق ؟ 
إن اغفالي للحذر اعا هو عنايه ڏسهر علي لار بصالي الى ماهو مقدور 
اذا انت امتنعت عن الشرب من كل كأ س انك هالك ظءاً > فاد اردٿ أن 
تبتی طاهراً دن الئاس فعلىك أن تتعود الارغتسال يلاء القةذر 
لک ناجيت قلي لاعزه ء فقلت له : صرا أ اما القلب المرم »> انك 2 تقلح 
we‏ ا نعمة 
هذه حكت‌البشرة الثانية: أرنني اداري المغرور بأ كث ما اداري الفخورء 
لان النرور الجر مبعت كل اائبات» في حين ان العز: ة المرمحة لستنيت جر حا 
ما هو خير "من 
اذا م بحسن الممثاون اروابة المياة ادوارم فيما خير لك الا تشدهاء وليس 
امېر من اهل الغرور في القثيل لانم بقومول بأدوارم وکل ارادم متحمة الى 
اساب رغی الغاعدین مء وم لا پدخروات وسعاً فی سبیل خلق 
نيه ومشابا ٤‏ لذلك لد لي أن أنظر ,من خلاهم الى الحياة فېم خير دواء 
السوداء . اني اداري اهل الغرور لامم اساة احزالي المقيمون الانسان ملا 


امام عیاي 
وفوق ذلك فن له ان إسبر الاعماق في واضع الغرور ٩‏ فان ارند الير ثل 
واشفی ق عليه إسبب اتضاعه » فو ارد أن بقتبس ف 


نظراتکم ٤‏ ل الشاء من اتصده ٥‏ اکمکم . ان المغرور لیصدق | کاذییک 
ذاما احستتم رادها عنه » فا هو لا حا ەك باماق تفسه في قيمة تفسه 
اذا كانت الفضية المحقيقبة جيل ذاتما فا مغرور ذلك لا يعرف شيا عن 
دواضعه 
اما حكتي البشربة الثالثة فقا عة علانني لا ادع لاستحيائكم سبيلا الى تنفيري 
ت اة افر ار اا ار الا الها علق هر رة اس غا 
امناو تات كانور واشحار النخل والافاعي ذوات الاجراس .ولک بين الناسمن 
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أمثال هذه الخاوقات المجيبة افقستها حرارة الشمس ايا » وف الاشرار من 
الندا؟ تع الشيء الكئير . . 

5 اورک عقلاً ا ق 
اشر إلا مبالعًاً في وصفه . ولک تساءلت مشک : ماذا لازال الافاعي قطن 
اا 

ان لكل شيء مستقبله حتى الشرور » فالتميرة البالعة ف ارشرافہا 
م تتکشف للا نسان حتی الیو ٠کم‏ ی اتور وروا هذا الزمان 
وهي لا تتجاوز اثلاث عفرة قدما ح]ء ولا اثلا اشر بقاءء وغداً سیول 
ماهو اعظم منہا. ولا بد من ال مخلق الساة التنن المتفوق خلمقاً بإلانسان 
المتفوق » فان شعوساً عرقة ستلدخل حرارة الاإنداع في الغابات الغضة الرطبة 
التي لم سسا بد بعد 

لاد من ان تصبح وحوشک مورا وعقاربک باسیح ٤‏ فیجد القشًاص في 
الاب ما رضيه 

والمى ان فيكم كثيراً من المضحكات يا رجال العدل والصلاح . ولد ما 
u ES‏ لتقد بعد الجال بین روحکم وکل عظم » 
ذا ما لاح لكم الائسان المتفوق بصلاحه اورثك خوفاً ورعباً . نكم اما 
الحكماء والعاماء » ستو أون الاردبار اذا ما لفحتك المكة المشعة على الانسان 
المتفوق في غبطته وعر به 

لقد وقعت عيني عليك » اما العظاء » فاد ركت هذا السر ء وهأنذا اعلنه 
لکم ٤‏ ان ستصفون الائمان امتفوق الذي انبتك ه به شيطان الشياطين 

اتعبنى هؤلاء العظاء» واشدم إررهاقا لي اوفرم عظمةء فاا اتوق‌الى اجنياز 
مم تبتهم فأفو تما واا اجه الى الانسان المتفوق 

GO E a‏ م فشعرت بمجناحان 
استنبتھ)| ساعداي لاحلق بعیداً عنم في آفاق الدهور الأثىة . انى اتوجه الى 
الدهور البعيدة » الى الظيرات الغارقة بانوار م بحل بيا الفن من قبل ء فہنازك 
تتجلى الالهة خجولة من كل ما بقع من حادثات على الارض 

ا ک متنكر بن» اما الاخوة والاقرياء» اهل الصلاح والمدلء 
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فتبدون بحلل وقد تخا الغرور » ولیتتی اجاس بینک متنڪرا ان انشا 
كلا اعرف . من ناء لان هذه آخر حكة لي من حك البشر 
هکذا کلم ا 


اہی الساعات صتا 


ماذا جری لي يا حابي ۶ لقد سادني الاضطراب فأضعت هداي واراني 
مندفعاً برغم منى الى الرحيل والابتعاد عنک وآسفاه 

اجل علی زارا ان بعود الى عزلته ء غیر ان الاب برجم الى مغارته کثیبا 
حزیناً . ماذا جری لي ومن تری بضطرتي الى الرحيل ؟ 

انبا ( هي ) مولاتي الغاضبة » لقد كلتنى فأعلنت لي اإرادتبا وما ڪنت 
رت ت لک ات مہا حتى اليوم» هي اعمق ساعاتي صمتاً وهي تفسما مولا القاهرة» 

ی اس 

وسأقص علیک ماجری فلا اخنی عنک شیا کیلا پقسو قلبک عل واا افاج 
برحيلي عن 

اتعامون ماهي خشية ممن ! السكرى ?اله الدعر لستولي على 
الانسان من رأ سه الى ا مص قدمه» ان O EE‏ 
من محته 

تی اضرب لك امثالاً » فاصفوا الي : 

امس عند اعمق الاعات صمتاً خلت الارض من تحتى وبدات احلاي 

وکاڻ العقرب ندب على ساعة حیاي فی خفقان ا » وما كنت ممت من قبل 
مثل هذا السكوت يسود حولي و روع قلى 

و“معتېا( هي ) تقول لي » ولا صوت ها : انك تعرق هذا يا زارا 

فصحت مذعورا عند "ماعي هذه الننجوى وتصاعد الدم الى رأسي 

فعادت هي تقول » ولا صوٽ ها ؛ انت تعرف هذا با زارا و كناك لا 

فائتفضت واجبت بلهجة المتحداي : - اجل إرتى اعرف هذا ولكننى لا 
ا ما اعرف 
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فقالت ( هي ) ولا صوت هما : أصحيح انك لا ترد لا مخفر و 
هذا التحدي با ارا 

فأخذت ایک کی وارتعش کالطفل قائلا : ویلاه » ارد ان صرح لکن ‌هل 
ذلك بامکااي ٩‏ أعفنى من هذه المبمّة لابا تفوق طافتي 

فقالت » ولا صوت ها : وما الميتك انت با زارا قر كلتك وتبا 

فقلت : اھ یکلٰتی ما ہم فن کون 8 ائنظر من هو أجدر مني 
اعلابا وما لا اهل لاصطدم بالمننظر فا 

فقالت » ولا صوت ها Ti‏ 
من الاتضاع ‏ وما اقسى ما بتشح الاتضاع به » وما اصاب جلده 

فقلت ا ا ا ی 
و بدني أاحد مدعل ذراه العاليات » ولكنني مکنت ۾ ر سر اغواري 
ls‏ 

فقالت ولا صوت ها : اي زاراء انت المعد لنقل ا لجال من مكان الى مكان. 
أفما بوسعك ان تنقل أغوارك وءاويك ابا ؟ 

فقلت : م تنق ل کلتي ال بال بعد » فان ما قلته ) پبلغ حتی آذان الناس » لقد 
ایت ال العام غير انی لم اتصل به بعد 

فقالت » ولا صوت ها : وما بدريك . . .۶ ان الندى بتساقط علىالعشبش 
اشد اوتات الليل سكو تا 

فأجبت : لقد هزأً الناس ني عندما كتشفت طرش ومشيت عليا ء والحق 
ان وجل كانتا تر فان اذ ذاك » فقال لي الناس : لقد ضلات سبيلك يا زاراء بل 
اصبحت لا تعرف ان تنقل خطاك 
فقالت » ولا صوت هما : وابة المية لسخرية ؟ لقد خادصت من الطاعة 
ا زارا فوجب عليك ان تأمى الأن . أفلا: ان من بحتاج ايع اليه ٻاڪثر 
من احتياجپم الى اي شيء انما هو من بقضى في عام الامور * 

أن لقيام بالكبائر صعب » وأصعب من هذا ان اأص الانسانہا. انذنيك 
الذي لا تفر هو انك ذو سلطان ولا ترد انث 

قات : ليس لي صوت الاسد لاصدر اوامري 

فقالت۔ کا ہا ہہس س : لا شير العاصفة إلا الكات التي لاصوت 
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ما ء إإن من بدي المالم الما هي الاكار التي تنقش ركا نبا مولة على اجنحة الجام. 
علیك ان تسیر یا زاراکا نك شبح للا سیکون وما في تي الڙمان ء هڪذا 
تندفع في سبيلك الى الامام وانت تتولى المج 

فقلت : ان امحل بتولااي 

فعادت تقول » ولا صوت ها : عليك ان تعود طفلاً فيذهب خجلك عنك» 

ان غرور الشاب طا زل مستولياً عليك لانك بلغت الشباب متأخراًءولكن 
می من رید الرجوع الى طفولته ان ينغلب عل شبیبته 

واستغرقت في تفکیري وانا ارجف ء ثم عدت الى تکرا رکلتی الاو لی‌قائلاً: 
لا اريد . وعندئذ ارتفع حولي صوت قهقهة مزقت قلي وصدٴعت احشاني 

وقالت(هی) لامرة الاخيرة : اي زارا »إن المارك ناضجةء غير انك لى 
تنضج انت لاعارك » فعليك اإذن ان تمود الى العزلة لزيد في قساوتك لينا 

وماد الضحك بتعالى » فشعرت انما انصرفت عنى (هي ) وماد الصمت لود 
باتمتق ماکان حولي » اما الا فبقيت منطرحاً على الارض ساحاً في عرق 

والآن » وقد اعلنت لك كل شيء ايها الصحاب » فمأنذا أعود الى عزلتي 
وما اخفیت عنک شيئاً. ارحل عنک بعد ان عامتک ان تعرفوا من هو أشد الناس 
تکا وهن رید ان یکون کتوماً 

واأسفاه » اما الصبحاب » إإن لدي ما أقوله لك ايضا » ولدي” ما ابذله ء 
فاماذا لا ابذله الآن ٩‏ لعلنى أصحت شحبحا ؟ 

وما نطق زارا بہذا حتی ارهقه سلطان حزنه لاضطراره ال الرحیل › فیکی 
منتحباً وما حكن احد من تعزبته »ومع هذا ما ارخی اللیل سدوله حتی ذهب 
زارا وحده حت جنح الظلام متخليا عن گحبه 
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هکذا تک زرادشت 


الجزء التالكث 


« انګ تنظرورن الى ما فوق؟ عندما 
« نتشوقون الى الاعتلاء » اما انا فقد 
« علوڻ حتی أصسحت طلم آلا 
« حت اقداي فل فیک من عکنه ان 
« بضحك وهو واقف على الذرى . 
« من بحوّم فوق اعالي الجبال 
لستېژیء جيم ما می الحياة 
«و لستهزيء مسار حابل بالحياة تفسا ٠‏ 
ارس 
القراءة والكتادة . الجزء الاول صفحة 
» 4( 


المسافر 


وكان قد ائتصف الليل عند ما نوجه زارا الى أ كة ال جزرة وهو جد ف 
السير ليبلغ الشاطىء الآخر عند إزوغ الفجر إذكان يقصد الابمحار من هذه اة 
حيث رسو بعض المرا كب لتقل طلاب المهاجرة من الجزر السعيدة . 

وت ذ کر زارا ارحلات التي قام بها منفرداً منذ صباه فرت مياه رسوم 
الجبال والتلال والذری التی تسلقہا في حيانه فقال : « ما اا إلا رحا و 
سرتفعات وما تستہو ينی منبسطات الارض ولا إستقر بي مقام . وها دارع 
وعها وفع لي فلا تعدو الموادث ان تكون فى نظري رحا واعتلاء . فا لي ان 
ارى من الاق إلا ما انطبع منها في نفسي . ولقد مضى ازمن الذي كان لي فيه 
ان اتوقعالحوادث من خطرات اظ , وهل لي أن الال من الدهر شيا شيعا أ لستقر 
ي نفسي من فيل ٤‏ 

إن کل ما بطراً عل بعد الآن إنما هو ذاتي العائدة تكراراً بعد اتفراطبا 
وتماز جما في الاشياء وتصاريف الزمان . غير أنني اصبحت الأن على مدرج 
الذرى امام اصعب مسلكر ما اقتحمت مله ف ‌حيانيء فاا أ بدا الآن اشد رحلالي 
عناء روماو 

وال ملل ال بحتب مثل هذه الساعة التى متف قائلة : إنك عل مدا 
ا الد حيث تنداخل الذرى في المباوي انت سير على هذه الطريق وكنت 
تراها قبلا آخر ما تقتحم من اخطار فأصبحت لديك آخر ملجاً رع اله . 

إنك تسير على طريق الجد فعليك ان تتذرع بالحزم الآوف لتقطم بنفسك 
خط الرجوع على نفسك . 

إنك تسير على طريق الحد» فأنت منفرد عليما لا زحمك احد من ورائك > 
وقد عت اقدامك ار خطاك عل ما وراءك من المساات» ولاح تكلة المستحيل 
عخملوطة عل أفاق هذه الطرىق . 
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ولا بد لك إذا ما خلت المدارج حت اقدامك ان تتسلق تة رأسك إذ لا 
سبيل لك للاعتلاء إلا اذا امجت اليه والى ما وراءه وانت تدوس عل قليك » 
وهكذا سيشقىك ماكان لو لديك . 

ان من افرط في ادخار جېوده لا لبث حتى يتلل با جول » تبارك کل“ 
جېد شد العزم » فلا خير في ارض ندر الابن والعسل » ومن بطمح الى الاحاطلة 
افو رة ¿ فلیتدرب عل ارسال ابصاره الى ما وراء حدود ذاته . وعل کل 
متسلق للدری أن بتعزز عثل هذا ازم اذ لا يسم من تحرٌى الامور متجسساً 
بفضوله الا الوقوف عند اسيل الاقكار منالا . وانت يا زارا تطمح الى الاحاطة 
بالملل والى تفوذ خفايا الامور » فعليك ان نحاق فوق ذاتك فتجتازها متعالاً 
حتی آری ما فيك من کوا کب وهي تنصاغر في کل افق دون افقك الرفیع 

ا ذروي انما هي حيث اقف ناظراً الى الاعماق فأرى فيما ذاتي 
وکو اكيبا » تلاك هي خر هضبة اطمح الى باوغ قتا » 

بهذاكان يناجي زارا نفسه وهو يصعد المرتفع معللا بالتعالم الصارمة مافي 
قلبه من جرأح ۰ 

وعند ما بلغ ree‏ ناظر به فوقف مبوتاً واستغرق ف 


صمت طويل » وكانت السماء لا تزال تالق بالنجوم واهواء هب بارداً عل 
الاكة. 

وهتف زارا حزينا :لقد تبنت ما فدر عل وها أا ذا مستعد للاقدام 
فہذه آخر عزلة اقتحمما . 


سأمحدر اليك اسا السحر المظل SE‏ انت اللاي المفعمة 
بالاحز أن » انت القضاء والقدر أا لضم 

انی‌اقصد | رفع جبالي مقتم| HE‏ فع اذاً ان أهہط ال مهاو أ بعك 
في اغوارها من كل ذروة دقيتہا حتی الأن . 

علي اف ادهب من ع الاس الى أغوار ئي مشلا من قبل 
فأصل الى قرارة ما ف الاحزان من ۾ طامأت . ذلا علي فاا عل اهة 
أقتحامه 

لقد تساءلت فيا مضى عن منشاً الجبال فعرفت اخيراً انما نهدت من البحار 
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تشهد صخورها وجروف ذروانما » فا بلغ الاعل مقامه إلا لانطلاقه مر 
المقام الأدى » 

ھکد ذا تكلم زارا وهو ماثل عل فة الجبل دور به لفحات المقيم »ءولکنه 
مابلغ الشاطيء E‏ 
فقال : 

« إن السحر هاجع إيضاً فعینه الوسنی لڪ لفتات غریبةوانفاسه ای 
ب علي . انه مستغرق ف احلامه تقلت مضطراعل جافیات مسانده. انی اس 
هدرہ کا نه ب بنذ کارات مفجعات » وقد یکون هذا اهدر نذراً الۇم في 
آي الزمان 

رفني اشاطرك الأسى أ المدى المظل الوسيع ء فألا بسببك اقم على تفس 
انی لو طالت دي فأنقذك ۾ ن اصمفاد إأحلامك » 

ا ا ساخرا من ذاه فتمرس ونساءل عا اذا کان 
سيبلغ به حماسه الى اطلاق ا نشاده لتعزة البحارء وعما اذا كان سيستمر مضعضعا 
في سکرة غرامه واستسلامه فقال : 

« لقد عرفتك في کل زمان يا زارا تفتحم الامور المطيرة بلا كلفة وبلا 
مبالاةء وقد رأبتك طوال حياتك تدغدغ الوحوش الفترسة فكاذزيكفيك من 
ان تاج حبك بأتفاسما ال رى وبنعومة خالا ل لتحتذيك اليا 

ليس من خطر أعظم م ن الب ب حدق بالستطرق في عر لته نان المنفرد ب یکل 
تی م ااا و ای ر ایا ار یه 

ھکذا تکام زارا وقد عاد الی اء پنفسهء غیر انه تذکر من هجر مر 
خلانه تفیل الیه اله یسیء الییم : بتفکیره فیهم » فنقم عى تفسه وانقلب من که 
الى البكاء فسالت دموعه عر رة بمازج فيا الغضب والشوق 


2 وي والالغاز 
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وعندما تناقل البحارة خبر وجود زارابینهم وکان بلغهم ذلك من رجلدخل 
السفينة معه قادماً م ن الجزر السعيدة ساد ابيع شيء من الفاق ونوا يتوقعون 


حدا فی وجوده » غیر ان زارا بتي ومین جامداً تساوره احزاله حدق فيه 
الانظار فلا بلنفت ء وتو جه اليه الأسئلة فلا جيب . واخيرا أصنى لما يقال 
حوله متوقعاً ماع اث ها خطورتما تدور على هذه السفينة القأدمة من بعيد 
الال آُماڪن سحيقة . وماكان زارا لينفر من الاسفار البعيدة ومن 
الأأاخطار »ء وبعد أن أصنٰى طو بلا حلت عقدة لسانه فانطلق سول : 
- اليك اما الشذ اذ ال جريشون ايا كنم » اما المستسامونللشراع الغدارعل 

هامجات الامو اج 

الیک اا ااون خمرة الاسرار » المنجذبون بين خبوط الظامات والانوار 
لى نغا ت كل شبابة تنوح في الجاهل الفية » إرتك تنفرون Xã, ET‏ 
وف ا ا ا باس عل 
الادراك بالا ستقر 

الیک دون واک ایب الحطاب لأخبر ما جلى من ألغاز و عا خطرمن‌رژی 
لاشد الناس استغراقاً ف عزلته 

لقد اجترت الغسق فى أشد فتراته وجوماً . أقتجمته وقد قا صت شفتاي 
وعلا وجهي الاغبرار وكنت شاهدت من قبل شموساًكثررة تجح الى الغروب 

رايت أماعي طريقا يتسال على جروف المرتفعات » طريقاً وعراً تعر جانباه 
م نکل نبات فدفعت عليه اقداي آتحداه فأسمع صريف حصاه تحتها 

فت طا اعاول تت المى المتطارة بخطواني لامجو من الاازلاق 
علیہا 

واعتلیت فاذا بروح الكثافة وهو عدوي الال بهد ني الى الاعماق ء 
واعتلیت ابضاً فاذا ذا الروح المطبق علي كالقزم من الناس واللد من سكان 
الاويار يسكب في اذني ودمائي كلات قيا ة کاارصاص فسمعته قول لي متمپلاً 
هاز؟ 

أي زارا اا المجر المدعى الحكةء لقد رشقت تفسك الى ما فوق» ولكن 
ي حجر ارتفم وم سقط اثلا الى مصدره ? 

أي زارا ابا المحجر الجكم ا منقذف الى العلا لزعزع الكواڪب في 
اها ما انت الا القاذف والقاوف معا فلا د لك من السقوط ككل حجر 


س س 


شق الى مأ فوق . قد حكت بارجم كان حكك به عى تفسك » وهذا المجر 

اللي ي فواقنه سپچ ساق ليك" 

وسكت القزم طويلاً حتى ضاقت من سك وله انفاسي » فالرفيق الصا 
يشعرك بوحشة الاتفراد أ كثر ما تشعر با وانت وحدك لا رفيق لك . 

وارتقت ارضا ا وأا ائه فیتفکیري واحلامي شاعر رايد الضيق في صدري 
کا ننی علیل ته اضغاث احلامه فاستفاق ليشعر بأوجاعه . 

غیر انی اعد بنفسي قوة اميا شجاعة وهي القوة التي ار تمت ما ڪل 
وهن في نفسى » بهذه الشجاعة تذرعت فصحت بالقزم قائلا : 

إن واحداً منا مچب عليه ان پتواری 

ما من تال كالشجاعة ال باجم » وما من فلق إتقدم إلا وني طليمتهالانغام 
الخادات . 

ان اوفر المحسوالات شحاعة انما هو الانساات الذي قير إشجاعته سائر 
الميوانات وتغْلّب على جيم الاوجاع ماشياً وراء حاديات الانغام بارزم من ان 
اوجاع الانسان اشد ماني الكون من اوجاع . 

وللشحاعة ايض فضياة ردع الدوار المستولى على الرؤوس حين حدق 
الاعماق › وما من موقف للانسان لا هاو نة حته وما عليه الا ان د ق یری 
المباوي من اي موقف ثي مواقفه . 

ان الشحاعة خير ما بقتل فانما تقتل الاشفاق ايضاً » وما من هاوة ابعد 
قرارا من الاشفاق لان نظر الانسان ليذهب وهو إسبر الالام الى اقصى مدى 
له عند سبره الياة نفسما . 

ان خير ما بقتل انعا هي الشجاعة اذا هاجت ء لام | سشتوصل اخيراً الى قثل 
الت فة ل تقول في ذاما : د باللعجب ! اهنا ما كانت اليا ۶ إذن 
لارجعن اليا عة اخرى» إن في مثل هذه العقبدة أشك حداء يدفم الىالاقدام» 
من له اذنان سامعتان فليسمع . 

س ل ست 

واستوقفت اله قزم ئلا : ب ان دق احدلا وبفنى الأخر. نی انا الاّقوی 

لانك لا تدرك اعمق افكارى » وما امتا الا قكرة لا قيل لك باحاطما . فار گی 


a Ni Eas 


القزم عن كتني نف حلي » ناذا بنا القزم مجلس القرفصاء على حجر اماي» واذا 
حن مجاه إن اة صدفة هناك فقلت ارفبقي 

0 الى هذا الباب فان له واجپتين » وهنا ملتقی مسا كين ( يبلغ اسان 
اقصاها » أحدها منحدر عتد الى أندة بة » والاخر رتفم عتد الى اده اخری ُ 
والمسلكان تعار ضبان متقاطمین‌عند هذا لباب وت عه عل رتاج واحد 
الین » 

فقلت : اتعتقد اا القزم ان من يتوّغل ف احد هذين المسلكن سی 
معتقداً بأن مجاه احدها معارض لاجاه الأخر ? 

فقال القزم بازدراء ان کل امجاه عل خط مستقم انبا هو امجاه مکڏذوب 
فالمقيقة منحرفة لان الزمان نفسه خط مستدر اوله آخره . 

فأجبته اثلا : لا تسشىخف بالاسي اما الروح الكثيف والا فادرتك فتعطب 
رجلك حيث انت ولا تنس اني الا ملك الى الاعالي . تفکر في «اللین» الذى 
حن فيه الآ » فان من بابه عتد سلك ابدیلا اة له متراجعا الى الوراءء فان 
وراءا ايده يا هذا 

اما کان راما عل کل شيء مر ععرفة السبر ان تاز هدا المسلت فما 
مضی ۴ افا حم مکل شيء له طاقة الوصول أن یون قد وصل فیا مض فام 
سيره وعبر ٤‏ 

واذا کان کل مو جود الأن قد وجد من قبل فا هو اعتقادك ف‌هذا الین؟ 
فما کان هذا الباب وجود سابق ؟ 

أفما ترى الاشياءكلبا متداخلة » وان هذا « الين » مجر وراء »كل ما 
نغ فر وا 

ت والالة هذه عى كل معز بقوة السير ان يندفع ية اخری عل 

هذا المسلك المتحه الى مافوق ? 

أ ر الى هذه العنكبة التي تدب عل مهل حت شعاع القمر ا انظر ال شعاع 
القمر نفسه والى ذالي وذاتك جتمعين حت هذا الباب تتهامسان باسرار الابد ! 
أفما تعتقد انه لا مد ان كون وقفنا جيعاً من قبل ف هذا المكان ؟ 


س س 


افليس علینا أن نعود لنندفع تكر ارا عل المسلك لاخر الذاهب امامنا 
متصاعداً مستطیلا مہوعا ۴ افما ازم علینا ان نعود تكراراً واندا ۴ 

هکذا كنت ت اتکلم بصوت بتراند اخفاضه وقد ف آفکاري وما کن 
وراء افکاري فاذا بي امعم اة نبا كلب على مقر تة منا 

خیل الي انی "معت مثل هذا النباح من قبلء ورجعت بتذ كاري الى المافي 
اذا هو إسمعتی هذا النباح ف أبعد ايام طفولتي وعثل لي ثل هذا الكل 
الي اراه الآن وقد وقف شعره ومد رقبته مرنجماً في أشد اللبالي e‏ 
تراءعی السكلاب ايا ان في العام اشباحا 

ونبه تباح الكلب اشفاق إذ تذ کرت اله عندما عوی منذ هني ة کان اشر 
بطل من وراء البيت صامتاً كوت » ومنذ هنيب ة كان هذا القمر لستقر فوق 
السطح ک كقرص ملتهب راود ما ليس له» وذلك ما اارغضب الكاب لان الكلاب 
تۇمن بالسارقین والاشباح 

عند ما معت هذا النباح لامرة الثانية عاو دلي الاشفاق تكراراً 

ابن توارى القزم الآن ومعه الباب والعنكبة وأحاديث المنااة ٩أ‏ كنت ف 

ا و ن ر لا یر لي فر شعاع القمر 
ا منفرد في الما 

لڪنني رايت رجلا مسجَى على الارض وکان الكلب قفر وقد اقش“ 
جاده وهو هدر هدراً » واذ رآ ي قادما و دا الاح فشساء لت عا اذا 
کنتٹ ت ععت من قب لکلب ينبح ثل هدا الصراخ المستغيث 

وال مق ان ما رأيت في ذلك امان ما كنت رأيت مثله » لاني شاهدت اماي 
راعیاً فتیاً بئتفض محتضراً» وقد ارتم اروع عل وجه وتدات من فمه آفمی 
حالكة السواد» فتساءلت عما اذا كنت رأث قبل الآن مثل هذا الاشعرار 
والشحوب عل وجه من الوجوه . لعل هذا الراع ی کان بط فی رقاده عندما 
انسلت الافعی الى حلقه وانشبکت فيه ٠‏ 

a‏ ددن غا ٤‏ فت من داخلي 

یب بالراعي تائلاً: : عض عليما باسنانك ولا تني حتیتقطع رأسباء ومكذا 

ON‏ لمتاف أصوات رعي واشعزازي وضغينتى وإشفاق كأ ماصوت 
واحد بتعالي مني 


ذيا ابيا الهجمان الحيطون بي » ايها الشذاذ المكتهفون با من تقتحمون 
جاهل البحار مستسامين للشراع العْدار وانم رون امسات والالغازءعسروا 
رؤى المنغرد وحاوا ما رأى من معميات وقد کن فیہا ماکان وما سیکون 

ای هذه اارموز ندل على ما فات وا با ندل ى ما هو آث ٩‏ 

من هو الرا اذى افق ت الافعى ف ره ومن هو الانسان الذي سيصاب 
عثل هذه الدأهة الدهاء ? 

ع ان الراعی بدا یشد باسنانه منفذاً ما اشرت به » وما اث ان تغل دافعا 

برا س الافمى ای بعيدء م انتفض ووقف عل دمه 

وتندلت هئه الراعي فل دعك راع حتی ولا إنسااً» أذ حلله الاٍشعاع 
و حك ك ما سمعت الي مثاہا 

لقد سمعت يا إخواي ضحكة ليست من عا الانسان ولم ازل منذ ذلك 
اااق د و ا و 
ا ون ودا 

ھکذا تکلم زارا . 


الخبطة القاسرة 


وسار زارا بقطع ابعاد البحر لساوره مثل هده اموم > وندور به مثل‌هده 
الاسرار ء حتى اذا مخطى عمال اريعة ايام عن الإزر السعبدة وما ترك عليما من 
به »اشتدت عز عته فتغلب‌علآلامه» ونت قدمیه فی موقفه متجماً الى مقدراته 
Rae a E‏ 

لقد فزعت الى عزلتى لاني تقت اليماءفانا الآن منفر د امام صفاء السماءومدى 
البحار » وقد خطلا النمار الى عصره وما التقيت باصصابي لامرة الاولى إلا في وقت 
العصر ء وي مثل هدا اليو م أجتمعت مم لامرة الثاة . والعصر هو الساعة التي 
دا فیا اضطراب الانوار عا لان الماد الداهىة بدداً منشورة ة عل مسالكما 
يين السماء والارض تتجه الى الاستقرار في روح الضياء . وها إن السعادة حول 
ارات یرال کون 


E — 


فيالعصر حياتي ! إن سعادتي هي ايضاً قد امحدرت وماً الى الوادي تطاب 
مستقر؟ فلقيت هذه الارواح النسرة تفتح ها الملبجاً الأمين ۰ 

يا لعصر حياتي ! لك خليت عن اشياء في المياة توصلاًالى مغارس افكاري 
الية والى الوار الصباح «دور في ذرانما می اماي وآمالي 

لقد طلب المبدع نوماً رفاقا له وفتش عن ابناء ماله فأدرك انه لن جد اذا 
هو م بلقم خلقا 

ند ایت تصض ېس اهي نمو ابناني وبعودي اء وقد وجب تل 
علی‌زارا ان يبيغ تفه الكال من اجل هؤلاء الابناء . ومامحب الاإنسان من 
صمم قلبه إلا أبنه ونتيجة جهوده » وحيث بتجلى الب الأشد e‏ 
القوة المولدة » ذلك ما ادركته بتفکیری 

ان ازهار ابناني لا ازال تتفنق في ريع والح ب على صفو فم فت ر هاء 
ابناي اشجار حدیقتي ونبت خير اراضي 

إن هذه الاشجار متراصّة في منابتما عل ال إزر السعيدة » ولوف اقتلعہا 
واحدة فواحدة لأغرسما متفرقة فتنعار احتال العزلة وتئغاً فيما الأنفة والحزم 
لينتص ب كل منها مجاه البحر وقد تصلبت جزوعما وتعقدت اغصارا كنار حبة 
للىقاء القاهر 


ع لكل شجرة ان تشخص ف ارف اھ ونان 
الغمر الى قاعدة ال بل فلا تفل ليلا وناراً عن تفحص سرائرها . علیہا اال 
تتحمل التجارب لعل انما من سلالتق وانما محارت من اصلى تعززها ا 
الجالدة فتبدو صامتة حتى عند ما تنک > واذا ما استسامٽ تېدو معطية وهي 
آخذة . وهکذا يتحول من شی على ار زارا باضراهه وبانداعه ا 
تحر شريعتي عل الواحي فيكتمل بذا ك کل شي. 

وهأنذا مر أجل هذه ااشخصية وأمثاها أسعى الى تكون شخصيتى 
أمتنع عن ودود السادة مقتسم كل هتاه ئي خر تبر ة اعاب دراك روي 

لقد آن الأوان ارحيلي وقد : نمه الى وجوب الرحبل خبال المسافر وأطول 


الا زمان واعمق الماعات صمت إذ تخ اج في فتحة التفل فتراجمت درفة الباب 
قائلة : ها 


—\o — 


ولك ES‏ حي لابنائي اسر لشو الى هذا الى لاصبح 
فريسة لاء الابناء فأضعحي من اجلهم افسي » وما الوق عندى إلا صورة 
ظاهرة لقيقة فنالي . ان ابناني لي وف هذه القلك جب ان ضمحل کل شوق 
مستحبلاً الى عقيدة مكينة 

وکا رمي لتب بشمس عبتي فاح رق محر ارة دمي فرأمت اشباح الشكو ك 
تدور لي م م فتمندت أل يفجن قر" الشتاء حتی تصطك اسنا من 
رعفة الصقيع » وماعتم ان أكتسح نمسي ضباب ال ليد » فشق الماضي لوده 
و بعثت منه الآلام الق دفنت وهي حية فيا » وما تناو ها الفناء لاما كانت اة 
على | كفانرا 

وکان کل شیء شیر الي بان قد حان زمن الأرحيل ولکننی کنت لا انثبه 
الى هذه الدعوة حتى ركت اعماقي ولسعتنى ارات افكاري . ويا ليت لي القوة 
انتغلب على ارتعاشي عندما أشحر وف افاي سحاول ان نخترق ها 
منفذاً فانتی لا ازال احس باختلاج قلي عندما اتنصت لديب افکاري وهي 
محاول الامجلاء لي إن فى صمتائر تفسه اتها الفكر ةما شد عل عن وات أشد 
صمتاً من اغواري . ولك حاولت ان استخرجك من الاعماق اينما المكرة فاي 
العزم واكتف.- ت بإضماري إياك في ذاتي إننى م اتصل بعد الى جرأة الأسد والى 
منتهی اٍقدامه 

إنك لبد قيلةنياغواري ايتا الفكرة ولسوف أجد نوما قوة الأسد وامخذ 
لصوي زثيره فأرفعك من الور الى المنبسط » حتى إذا ما تغلبت بذلك عل 
نفسی ٹدرجت الى انتصار اعظم اختتم به اعمال . والى ان ابل هذا الظفر سأبتق 
تام على بحار لا اعرف هما ساحا تداعبني خطرات الأحداث فتلت الى ما 
وران وال ما امات ول اعل اين المنتمى 

أ حن بعد ساعة جهادي الاخير أم هي ماثلة اماي الأن ؟ والمق ان البحر 
والياة محيطان بي اها الفتان ويعاقان ابصارها علي 

فبالعصر حياثي » با للسعادة تنقدم ساعة ا مساءء يا للمرسى في وسط العباب» 
TENET‏ تان إثنی احاذ ركن“ ولا اق بكر" جيعاً 

اما والحق إنتي اخشی الکن الغدٌا رکا خشى العاشق ابتسامة جاوزت حد 


س س 


التلطف فافترارها. إإننى ادفع عني ساعة السعاد ةكالغيور صد عن #بوبته ولا 
بزل العطف پتجلى في قسو ته وجفانه 
يعدا لك اتبا الساعة السعيدة ! فقد اجتاحتني محاولك غبطة قاسرة واا 
ا . قد جئننى في غير الآآوان 
a‏ لاك اتبا الساعةالسعدة 5 اذهی واطلي لك ا هنالك ف مقر ابئایء 
ای ایوا کی ااا افا ایسا 
E RE‏ 
هذا : 
وباث ٣‏ ته طوال لله » غير انه انتظر عبثاً اذ ق اللىل 
منیرا أ سا كتا واستمرت السعادة مخطو مع الاعات مقترة اله . وما لاح الفجر 
حتی بدا زارا بتضاحك قائلاً : 
إن السعادة ارتي لائنى لا اتا النساء » وهل السمادة إلا مما ة ? 


اتبا المماء الرافعة قبا ا فوق رأمى قمة صبافة ٤‏ ایتا السياء السجحقة 
وقد 0 ف ایعادك الانوار» اء ني اشخصاليك فتتسلکنی رعشه الاشو 


الاإهية 

ا لا اسپر اغواري ارلا اذا موت الى علياثك » ولا اشعر بطہارتي الا حین 
جلى صفاؤك 

انك محجبين جوم ك کا يتلم الال لسنانه . انت صامتة ويصمتك تذيعين 
ي حكتك 


فد ليت لي اليوم في سكوتك عل زبد الآناق فأعاتر اروحي المزيدة ما 
a‏ تال جيلة مقننعة مهلك خاطبينني بلاكلام وتعلنين 
حكتك وما کنت اعل ما في روحك من عفاف . ائيث الي قبل بزوغ الشمس 1ا 
المنفرد في عزلتي 
انا وانت صديقان منذ الازل فأحزاننا واحدة كارتياعناء وعم اغوارنا 
وشعسنا واحدة ايضاً . وما تتناجی ارلا لوفرة ما نعل ثم لسو دنا الصمت فنتبادل 


ا غرف وما ترفن ل السات افا ت رارك مج مکو ارارق اقلت 
فكرتك اختا لفك ري ? 

لقد تعامن اكل شىء سوة وتدربنا سوبة على الاعتلاء فوق ذائنا متجين الى 
ی ر لا تعکره ه ألغيوم وبلفتات صافية نغرقما ي سحيق 
الابعاد ف حين تتتدافع کالامطار محتنا الاز مات المكبوة واهداف الطئة . 

الى م كانت تتوق تفسى عندما كنت اذهب ف الليل شارداً عل مسالكالضلال 
وماذ اکت ت اطلب في تسلتي ال بال نحو قمما ۴ أف كنت انت مقصدي ايتها السماء. ٤‏ 
وهل کائت اسفاري جیما إلا ذهاباً مع حافز التدرب ؟ وهل کان لارادی من 
هدف غير التحليق في الاجواء وهل ابغضت شيا بْضى الام وكل نقاب يلغم 
الضياء * لق دكرهت بغضي تفسه لاله عكر صفاءك ايتها ألسماء . 

إت اتفر من هذه الغيوم عر كأنما قظط برة تزحف زحفاً لاما مختاس مني 
ومنك أشما السماء الحقيقة الابجابية الثابتة ف يكل شىء » فأنا ونت ننفر مر 
هذه الدخيلات المعكرات من هذه الغيوم الكاسحات » فا هي الا كائناتختاطة 
في وعپا پسودها التردد فلا تعرف ان تلعن باخلاص ولا أن تارك باخلاص 
as‏ الى مغارة أو اسقط ف هاو به من ان اقف ماك با اء الضياء 
وقد كرت مبغاءك الثيوم الکاسحات. ولک وددت لو اني اتر ارداہا ی 
آفاقك بسمام البروق الذهبية ا ازل عليما الرعو د هوي قاصفة على ماج ل احشا ما 
نی اود قرعبا بعصا الغيظ لاما حجب عني حقائق اتبا السياء الممتدة بأغوار 
انوارها فوق راس یکا تحجب حقيقت عنك . 

یر لي ان امع هزم ارعود وواولة العواصف من ان آتنصت الى مواء 
هده المررة الأزحافة المترددة . : فق في الجتمع امثال" هذه الغْيوم يسيرون مترددن 
بمخطوات الذئاب وقد وقفت أشد بعضي عل 

« على من لاا يعرف أن نح البركة أن بث إزال اللعنات » ذلك ما الممتليه 
الساء الصافية مبدا ا بنیر ماي کالکوا کک في أ أشد الليالي قتاماً . 

فا ديت ر فوقي ايتا السهاء الصافية المتألقة بالانوار فانني لا ا نقطع عن منح 
الركة واراد اني اجا وتا کیداً لایر بعقیدی ج يع الاغوار المظامة . 

لقد باهدت طویلاً حتی اصبحت مار کا ومو ا . وما ناضلت الا 
لاحرر ذراعي فا بسطه للبركة » وتقوم برکتی على الاعتلاء فوق کل شىء 3 
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تعتلى الساء والمقوف الكو رة وقباب الاجراس والغبطة | الداعة . وى لمن 
يمارك هكذا . لا نكل الاشياء قد تعمّدت من يثبوع الا دة وما وراء اير 
والفر » ومااللير والشر الا خيالات عارة واحزان بليلة وغبوم متراڪضة الى 
الفناء . 

والحق ان من البرك لا من اللعنة أن نعل بان فو ق کل شيء تد اء 
الصدفة وسماء الراءة وساء الحيرة وسماء الاضطراب . 

ان كلة الصدفة لاقدم ما في العام من نسب للاشياء» وقد ارجعت ڪل 
الاشياء الى هذا النسب النبيل فاتفذما من عبودة المقصد والمدف . وهكذا 
رذعت المرة والغبطة السماوة ماليا ونصبتہاكالقباب فوق جيم الاشساء اد 
ا ان لیس من أ Ss‏ 

لقد وضبعت حداً طمذه الارادة بل طمذا الجنون وهذا الاضطراب عند ما 
ا اوی ا کار ا ود ملا ا 
الا قليل من التعقل وذرات من المسكة تتلقفما الكو اڪ بكخميرة ات 
بالاشیاء جمیعہا ولو لا انون نما امارجت ا . 

لس للانسان ان عطي من المحكة الا قليلاً غير انت وجدت في کل 
مكاأن عقدة ها سعادتما وهي تفضيل الرقص على ارجل الصدفة العمياء . 

فباایتہا الاء الممتدة فوف ك » اتبا السماء الصافة المتعالىة ءلقد أمببح 
کل صفاءك فيك ابا مل اعتقادي بن ليس في السكون عنكبة خالدة» وليس 
فيه من المسكة ما تنسجه العن اكب . فلتكن مجالاتك ايتا الساء مسرا لحطرات 
المبدف الاهة > او فلتکن خوانا حرج علبه الألمة ردم » فاماذا علو ادم 
وجك الاحرار ۴ انرى جاء بيالي ميه ام وردت بركتى لك لمنة عليك م 
اخجلك ان اتفرد بك فأردت ان انوارى وا كف عن الكلام لان الفجر قد لاح 
عل الأفاق ? 

ال ف hs E‏ ما جب کاله 
امامه » وقد باغتنا النہار » فلنفترق ٠‏ 

ايتا السماء الممتدة فوق رأسى بطهرها واضطرامما ٠‏ ايتا الغبطة المتجلية 
قبل بزوغ الشمس » لقد باغتنا النهار فلنفترق ٠‏ 


ھکذا تکل زارا .. 
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س إا سے 


وما وطىء زارا الباسة م پتجھ توا الى جبله وغاره بل ذهب بضرب ف 
الفاق مستفسراً عن کل ما ری فکان پقول عن لفسه: YI UIL:‏ ا لجدول تلی 
عل منعطفاته متجاً الى مصدره لا الى مصبّه .وما قصدزارا من مجواله الا معرفة 
ا | لتاليه حالةالناس‌اثناء غياه » وهو لادري اتعاظم الانسان ام تصاغر »وسار 
زا حتى ادى به المطاف الى ملسلسل من الابنية الحديثة فوقف اماما وهو 
بعلن دهشته بقوله : 
الى م ترمن هذه المساكن ۶ والحق اما ليست من صنع دع جبارة 
تعلن ذالنا ما 7 نع » ولعلها آخرجت من حقيبة طفل » فير جما طفل آخر الى 
ستودع الألايب' 
او ار بدځلاوا هده إا ا ا 
لصغيرات الد می الرافلات بار ر أو لصغار اطررة النهمة الى حشر ذانها لتفترس 
فتصبج فر يسه . 
وشخص زارا ملب ثم قال والمزن يدج صوته : ةد ١‏ صبح کل شیء 
ا ٤‏ فانی حیم) اوجه اسای ی ارت کف و 
امثالي ان جتازوها نحم علیېم ان نحنو . 
يطول بي الزمان حتی اعود الى وطن حيث لا أ رغم على الاحناء امام کل 


J‏ هذا وارسل نظراته مخترق الأفاق البعيدة وهو يدع إزفرة الشوق 
العميق . 
ومالك زارا تفسه فوقف بلقي خطاءه عن الفضيلة المصعرة . 
E‏ 
ار ذا الشعب مفتحاً عيني منتبم ا الى تفسی فان رجاله لا بغتفرون لي 
إغضاي عن فضائلهم وآرفعي عن حسدم عليا . 
TT‏ 


ابم بلحقونل بي ابحين إذ اقول طم لا بليق بصغار الناس الا E‏ 
الفضانل . انهم يتبحون أذ يقصر بي فهمي عن ادراك الفائدة من وجودم في 
السا . وما آشہہنی بدك غریب تور الدجاجات عليه عناقيرها » فلا احقد علي 
لأننى تعودت عل احنال التافه من المزعبات وما فقت قط سہاي حو اي صفير 
حقیر ها بنتفش ردشه لا حركة الا القنافذ . 


إن صغار الناس بتح دون عني في س مرم دون ار بفتکر احدم ي » 
فتذهب ضجتهم محوك دارا ا لتمكيري فانتم بنوع من السکون ما كنت اعرفه 
من قبل . 

ان واحدم قول ارفيقه ماله ولنا » اله الغامة الربداء وقد حمل باهداما 
واء کاھا فاتخدرها : 

وقد رت اءس اعرأًة جتذب طفابا اليما لتر ده عن الاقتراب منى » شدت 
به وهي و الاولاد فان هاتين العينين حرقان روحم العضة . 

Ie ee‏ ن السعال اذا ما تکلمت حاسبين‌انسعاطم قف بوجهالعاصفات 
فیردها » وقد خشنت اذام فامتنع عليما ان محس بنبرات السعادة في صوآي . 

بقولون لا وقت نقفه على زارا ولكن ما امية جيل لا يتسع وقته زارا ? 

وهب ان هولاء الناس اءوا الي اقجيدي فل يسعني ان استنم الى امجادم 
a O‏ خاعبت من اثارها حتی 
بعد طرحہا عني 

قد ل بين هؤلاء الناس حقيقة اخری وهي ان َر دى الثناء 
تظاهر باعادة ٠ا‏ ذل له وهو لا برعي في الواقع الا الى الاسترادة لنفسه من 
المدح والاطراء. 

سلوا قدي» هل غر هما مثل هذا الآرلف ٩‏ ان قدي تنعان عن . الأخد 
وزن مقيد حن حاو فى) اأرقص کا اشتہیان - r‏ بصورول شای اة 
بأُروع بیان لاجتذابي اليا ک بنقرون ءا دف ا الخقرة استفز از زا ارج 
ال ات اا لاء الناس مفتحاً عيني منتبهاً الى سي لام صغروا 
ولا بزالون ارونو اوو ها الصغار الا ما امخذوه قاعدة لسعادم 


Ê | 


وفضيلتهم » لاهم طلبوا الراحة في المضياة خشدوها تواضعاً وهكذا تمرنوا عل 
الارقدام ا بحاو طم فشوا متعارجين ماهلين واتاموا من زرافانهم عقبة فيسبيل 
من بقدمون على الاسراع في سيرم . 

ان من هؤلاء من يتسه الى الامام وللكنه لا يفنا بتطللم الى الوراء متلما ماعا 
عنقه معرقلا سير التابعين . 

على الاعين وع الارجل الا تكب ذاا وما اثر الكذاين ين 
الوضعاء . 

ولقد کون بين هؤلاء الناس من ريد ولكن ٠‏ كثرم منقاد تعمل ارادة 
ا ينهم مخلصا غير ان |كثرم من حال ا مسثلین » شنم من 
شل دون ان دري ومغېې من ثل دون ال برد وما اقل الغاصن من لاء 
القوم بخاصة بين فثة الممثلين منهم 

هنا تسترجل السا اة ما تيف باجو لجال » وما برد المراة من 
خلافا ليخلق فيا الرأة المقيقية الا ن تكاملت الوجوا فيه . 
اولو ا تصر بف rE‏ 

a‏ ¬ محن مخدم » وويل للسيد الاول بينم اذا( 
بقل اله اول اللادمين 

قد ڈھس ی ا قت عي 
سعادم فاذا هي سعادة ذباب پتراعی بطنينه الى زجاج النوافذ تتكسر عليه اشعة 
الفن » وما رأيت بين هؤلاء القوم اشفاةاً الاو ك اة 
راه انان ال اف ولف ك ري ارمان او ع ع اا 

وما TE‏ فيم الا وهو يدعي القناعة فيا أصاب من ندر السعادة غير 
ابه لا ني فې قناعته حرج ر دعان الشوة قلیلاً من ا ی ی 
وما بطمع هؤلاء الناس ا ان يتقي بعضهم شر البعض الآخر فم لذلكبلجاون 
الى التعامل بالمستى . اما انا فلا ارى الا الور والبن ف‌هذه الطريقة والتك 
کانوا بعرفو نما بالفضيلة فیا بینهم . 

واذا صدف وتخاطب هو ء الاس إشيء من الخشونة فاننى لا امز في 
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e‏ الا اثر التہاب املق » ان اقل لفحة تصيب هده الأعناق تح 
أ ہا » وما اشد هلاء القوم حین بحتالون و یکروت » فن الاملیم کل 
الرشاقة في قبضۀ بد شلار وليس لاصابعيم ان تنطوي عل راحتها . 

وما الفضيلة ف عرقي الا ما بولد الضعة والتا لف وبيذا المبداً و صاوا الى 
جعل الذئ ب کلباً بل حتی الى جعل الانسااٹ خر الدواجن الاضعة لتا ط 
` 

ا ر قاين n" e‏ 
هذه الالة الى اعتدالا الا سالة امحطاط وخول . 
س ل س 

لقد القيت الى هذا الشعب بكلهات ڪثيرة فا وسغة ا دراك كا ولا 
اة ر مادا عو ا کون اتيت اليه المواعظ لمكاخة 
n‏ نی ما جثت نذرراً ددعو القوم الى الاحتراس ہن 

لقد استغربوا ألا اکون تعدا لتنبیه الثافلین‌عن م الكة وتسدددالتفكير 
في الکاء کا م لا بزالون محاجة الى رة المعلمين خدش أصوا وام الأذان 
کا نیا صریف أقلام ا ر عل الاوحات السوداء 

اذا صر خت بهم قائلاً : أزلوا لعناتك على ما فيك من جبئاء الابالسة الذينلا 
ا فم خي لن وغم سواه الالمدود باحق هتوا ناون مر 

زارا واب اده وارتفعت فوق اصواتهم أصوات من يعامو نمم الاستكانة والصبرء 
فلا املك شی من ان امس في آذان هولاء المعلمين لاقول هم :هو زارا 
الكافر الملحد» ولولا شموری بالاثعزاز منم لنت اسحقمم سحقا م 
اشبه بالقمل لا يبون الا حيث تبدو المقارة وينتشر الجر َب 

ا جل لقد مست في آذااٺ هؤلاء المعلمين قولي انی 0 زارا الكافر 
القائل : ارشدوني الى . من" هو اشد كفراً مني لامتع بتعالمه a‏ 

انا هو زارا الكافر > فان اشباهي » وما اشباهي إلا من بون من دام 
لذا. ef‏ اراد E‏ الصبر كأرهين الاستسلام 
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ا ہو زارا الکافر ء اا الصاہر فی مہ جل کل ما يدعی صدفة فلا ازال به 
حتی بنضج ليصلح لي غذاء ٤‏ و لم زات المبدف تتقدم ال كام E‏ السيد 
لمطاع فتر غا | رادي تل ازکوع آماي خا مسترحمة طالىة ال ا 
مأُوی عندي تال : ما لحاً الصدىق ال ال صددق 

لکن من اوجه الطاب اذا كانت کلاتي لا تطرق ا“ ماءاً تشب ا“عاعي؟ غير 
اا به الریاح اثلا : 

س اا القوم الوضيع انك لزيد حقارة ٠ر‏ بوم الى بوم انك سائ 
الى الذوبان فالاضمحلال ء وما يوردك الفناء ارلا صغيرات فضائلك وتساهلك 
وصبرك 

نک ندارو ن کثیراً اپا الناس وتتخا ون عر الكثير وما الارض‌التیننمون 
علا إلا ^ من راب المداراة والضعف وهل لشتد جزع فتتعالی اذا هي ن 
لت ا ولا ف ا ا ا جور ا اور 

رت تنسجون باهالك كفنا مستقبل الانسانية انم لمن اکب الماملة فيا لا 
بمجدي وه تتغذى من دم الأنسال المقبلة . فيال من (صوص عا تأخذون 
اما المباهون محقيرات الفضائل ء انج ندر ردا للسارقن 
اتفسهم بقية من الشرف تقف بهم عند حد السلب اذا أ يكن من موجب لالہدم 
والتحيل 

ان تأخذون عاديء صېر م فتقولون ان ما تستولون عليه هو ما ا 
اقول لک انه ما پؤخذ و یسلب وما اتم إلا سالبو اتف لو تعامون 

فعلى م لا تقلعون عن هذا النذبڌب ف ارادتك ولاذا لا ارون الذهاب 

الى صم الكسل او الى صم العمل ؟ 

لیت تفېمون ما اقوله لج ن و ا 
اریدوا 

حبوا قریبی کا تفس ولکن حبّوا اتک اولاً 

وهل بین من يحب تفسه پاس الأعظم والاحتقار الاعظم ? 

وهل مدي القول ولیس لج الاذن التي اسمم بها أنا ‏ لذ ساعتي م حن 
بعد » وقد جئت بین بهیراً لذاتي فانا الصبح وانا الديك الصاح ولا بزل اطاحم 
منتشرآ عل السبل _ 
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ان ساعت تقترب اقترا ب ساعت » فانم تتصاغرون مع رور امان فزداد 
فقرک وآزدادون عقا فا اتم الا اعشاب OEE‏ 
اعشاا 

لسوف لا طول الزمان حتی تتس هذه الاعشاب من نفسہا فتحتقرق وهی 
عطشى الى النار لا الى الماء 

ا ا تقض الصاعقة فيما » ويا ها من سر 

ال اما رمن دا السر ومن تلك الصاعقة جداول e‏ 

ا بتكلمون بالسنة اللہيب منذرين بالظيرة العظمى 


ھکذا تکل زارا ٠‏ . . 


قد زل الهتاء ضفا ما كرا عل فددٽ بدي باو حه) الازرتاق لمصاغته» 
ولک اود ان افلت من هذا الیش بازغم من عب له ولا سیل لي اشناق 
منه الا الجړي عل قدي فت دب الر ارة فیپا وني افکاري » فانا اجه هارا من 
الصقيع الى حيث ينقطم هبوب الج فأصل الى جبل اازيتون » الى مطح شعاع 
الشمس » وهنالك استقر ضاحكا من ضيني القاسي الرابض في مسڪن تلبی 
بالقرقعة وقتل الذباب » وضيفي ينفر من طنين ذبانه واحدۀ او ذپابتين فو 
بطمح الى جع ل کل مکان مقفراً حتی ری اشعهۀ القمر نفسہا رتاع من ظامات 
السسل 
اه لشديد الوطأة هذا الضيف ء ولكننى احترمه ولا افرع منه الى اله النار 
کا فعل انون » لاله خر" للانسان ان تصبطك اسنانه ردا E‏ 
الى الاصنام ء ذلك ما تقول به غرائزي فنا عدو کل صم ناري يضطرم في 
وحومه 
اذا ما احببت احدا فان حي له في الشتاء لأشد منه في الصيف وف الشتاء 
اراي اقوی عل الاستہزاء پاعدای » فاشعر بالشجاعة عندما الف بدثاري عل 
فراشى لان سعادي المولة تأخذ يالتر م ضاحكة فتضحك معاكاذبات احلاي 
E NEES‏ اقدام الاقوباء ؟ 


س و _ 


وأذ كنت لأت احياناً الى الكذب فا كان كذ إلا وليد عبتى وذلك ما 
بجعلنی مہتاحا ال ی اا ی ای ا بالغيوم 

انى لادفا عل الفراش الوضيع ASS RE‏ 
فاا ريس عل قري وما خلس اتر لي في اي فصل ا ٍخلاصه لي في الشتاءء 
افق کل صباح لامشاكة فایداً ا الباردلاهراً بالشتاء فز جر او جهي 
هذا الصديق القاسي»ء وعندئد ا لي ان اداعی ظلامه بانوار ثععة ضگاة لا هيب 
به الى ارسال شرر آلنور من رماد آکاقه 

ان روح الاذه لا تنتبه في ف ايه ساعة انثباها عند الفجر عندما تحتك الا ىة 
الأئية امام سبيل الماء وتصيل ۳ یل وهی تضرب بحو افرها ارض‌الشوارعالدكناء 

عندئذ اقف شاخما الى النماء متوقعاً انبثاق انوارها فتبدو کالشیخ ازج 
السواد بالبياض ف يته ونصعث بالشيب هة رأسه 

فيا لسماء الشتاء برل آفاق صامتة تتغلب أحياناً عل الشمس فتدعما ملفعة 
صمتہا ء فل اقتبست ن عة لاء الات اص اتور ق السود الطو يل أم 
ھی تعامت ذلك منی ۶ ولعل کلا منا اوجد هذا الوجوم الصامت لنفسه ? 

ان للاشياء المحسنة مصادرها المتعددة لالا تطفر صرحة ف ‌الوجود فلا عكن 
ان تلوح 'وشیکاوتتواری , 

وما الصمت الطويل إلا في عداد هذه الاشياء الحسنة المرحة لديك صغا ادى 
وجهي کا دم السماء بعد إمطارها واستقرت اللحظات المادئة في عيني.فانا احجب 
شعسی کا حجب سماد الشتاء شمسا فاخن اراديي وقد تعلمت هذا المكر من 
ألشتاء ء فبلفت من فنیعرتبة منعت با صمتي ان يفضح بالصمت تفسه » فأاصسحتٹ 
ألو عخادعة المتعظمين وأشغال انثباهم الصارم التکام وبالاعب بالترد وهكذا 
ن اخاشو صن فاق كي راي اران > ود ما رمتا 
نتا اوخدن المكون الول ` 

ولک ریت من رخل ماكر بضع قابا عل a‏ مياه في اعماقه 
کیلا یشمکن احد من نفوذ اقصی سر رنه فالتف حوله ڪبار ا لما کرن رواد 
المصاعب فاصطادوا جيم ما اخفى من الماك في قعر مياه 

إن من لا ضحم الصمت انما م من نقت نفوسمم وشفت قاو بهم غير ان 
ا فا رم لاتنكشف لانظر وه السحيقةالاغوا ر حت اطباقالمياءالشفافةالصافية 
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إنك رمن لنفسي يا “ماء الشتاء أدعك الاش وعبونك البراقة اأصافة 
وورائك :ثل ما تضمر هده النفس من نورة واضطراب ا علي ان 
احتجب کن ابتلع الذهب كيلا اعرأض روحي لباضع المنجسسين » ولقد وجب 
علي ان انتعل ?¥ المرتفعة لاخفي علول قاعتي عن أعين من دورول ي من 
لؤماء المحاسدين . انما لن حتمل النظر الى سعادتي هذه النموس الافة العتيقة 
المتيركة المفسخة . 

مناجل هذا لا ظېر طم غيرشقا يوارج اکال لندواتقیعتفباعنهم ان جبلي 

نمنطقه الشمس بجميع انوارها» واذا م “معو من مرتعي شيا فلا يسممون الا 
ولولة الزوابع ادفع بها اليم فلا يمخطر طم بال اني امس ايضاً عل الامواج الارة 
فا حمل منہا افحات رح الحنوب 

ان هو لاء الناس يشفقون علي لما بطر لي مرن المادات ومن تصاريف 
اازمان في حين اني اهتف تالا دعوا الصدفة تأتي الي فاا طاهرة كالاطلغال . 

ا شولاء الناس أن يطىقوا. تمتعي بالسمادة اولا اني ( أاحط سعادي 
بمحادثات الشتاء ومصائبه وم اندر بالفراء وعباءة الهتاء ۴ 

اني ان اشفةت لاشغفاق هو لاء المتألمين في كيده وان ات من ارد 
امام ورضت پان تدور رحمتم بي فا ذلك الا لكة محة في نفسي لا خن 
ما دور ہا من عاصفات الشتاء ولا لستر ما ال ما من قروح الصقيع . 

ان بعض الناس يطلب العزلة يمرب من المريض والبعض الآخر يطلبها 
بالوقوف امامه . 

لدعم يصون الى انيني وشكايتي لصقيم الشتاء » اني عثل هذا الاين 
فزع من غرفم الدافة فلدشفقوا علي ولیقولوا انی سأقضي الصقيع في برد 
معرفتی . اما أا فأركض رجي الدافئتين عل جبل الزيتو ذوأطلق صو ّي بالانشاد 
ف مطارح شعاع الشمس هازقاً بل اشفاق ^ 

هکذا تکلم زارا . 

)١(‏ لقد تكون هنه المبالغات في الوصف وهذه المغالات في الاستعارات البية من عا 
البيان في الاغة الا لمانية »> غير ہا ليست على ما رى من روح الادب العام على بلافة يسقسيفبا 
کل بان » وعندنا أن المغة المربية خير ما ختبر به عبقرية الكاتبين بكل لسان . 


a Ch 


على الطر يق 


وکان زارا وهو قصد کف وجباله عر" إشعوب عددة ومد نكثيرة متملا 
فی رحلاه حتی وصل سأ الى مدينة عظيمة واذ دخلها انتصب وجه ګنول 
فاا ذراعيه لیصده عر ن التقدم وارد رغ ي على شدقبه » وماکان هذا ا لمعترض 
الا 7 2 الف سداد رار اه ن ا 0وو n‏ 
شیئاً من کنوز حکته 

وخاطب الصنون زارا ئلا : 

ان هنا المدينة المظمى وما لك ان تفر منبا إشيء يل عليك أن تفقد فيا 
کر 

ما الذي يضطرك ف الانغاس هذه الاوحال » فاشفق عل قدميك وقفعند 
اما تافلا عليه وعد ادراجك . 

هنا جحیم کل فکرة فريدة ء هنا تصهر الافكار السامية حتى تصبح ما 

اا 

هنا تتهرأً كل عاطفة شرية ولا يسمح الا للعواطف ال جافه بان تعلن عن 
فسا مخشيش اصطدامہا . 

أا بلغت اتفك رامحة الجازر حيث تنحر الافكار ومطاعم السوقة حيث 
تباع بأمخس الامان » افما رى الخرة العقول المضحاة تتصاعد منتشرة كالدخان 
فوق هذه المدنة . 

أفا تاوح لك الارواح معلقة معروضة كأًنها خرق قذرة بالية فاذا هي تنقلب 
صحفا ثنشر بين الناس . 

افلا تسمع البيان الطلي يستحيل هنا الى تلاعب الفاظ وسخائف تغْص با 
حداول الصحف فاذا هي مصارف أقذار . 

ان بعضمم يتحدأى البعض الآخر ولا يعامون على ما بمختلفون » ا 
الغيظ كل مأخذ وقد ناب عنهم سببهء فلا إسمعونك الا طقبلقة فاوسم ورتين 
دنائیرشڅ . 

قد استولی علیہ البرد فلا بدفاون الا بكرع ا جور واذا ما دت الرارة 
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فیپ غا | الى مهب الاقكار الباردة » فم ابداً مسو قون بالرأًي‌العام ماخوذون 
بدرجة غليانه . 

هنا مقام يع الرزائل والشوات ء وهنا أيضاً فضائل عديدة ها ارتا 
ولها مشاغلما » ولتلك الفضائل اة انامل الكتابة واردأف من رصاصو لامتحلين 
1 وسادات من الجلد علقت عليم ا الانواط وهم اضاً بنات هزلت اردافین 
فاصطنعن هن من الفش اردانا . 

وانك لتجد هنا كثيراً من الاشفاق والاحتشام وكثيراً من الاتضاع امام 
رب اليوش » لان من مقامه الأعلتتهاوى الكوا كب ومعما النفثات » ول 
صدر عاطل عن الكوا كى إبرسل حو هذا المقام زفرات شوقه. ‏ ' 

ان للقمر وه وفي هذا الإو تدور اتباعه » والشعب المتسول لا يفت" مع 
المضائل المتسولة إرفم الصلاة الى كل ما يلتمم قي مدار القعر ء وما الصلاة الا 

ت : خ دم » خدما» خدمواء مجن حدم . بتر تم ا اهل الفضائل وم 
پتجېون الى الماک الاعل متوقعين سقوط الانواط المتوهجة عل صدورهالضيقة 
غير ان القمر تفسه يدور حول الارض وما عليما من تناج التراب والما كم أيضاً 
بدور حول کل ما هو ارضي وما من شيء اعرق في الارضمن ذهب بائمي‌السلم» 
ان رب الجيوش ليس رب للسبائك فاذا ما الماک د إرء جاء بائم السلع فقرر . 

اي زاراء استحلفك بكل ما فيك من لور وقوة وصلاح ان تتفل علهذه 
امدينة » مدرنة بائعمي السلم وتكر راجعاً الى الوراء » ان الذي بجري في عروق 
سكانما نما هو دم مفسود » فاتفل على المدينة اللكبرى لما المربلة التي تترا 
فيا الاقذار . 

ال غل هد القوس الشعنفة والصتور الةة ٠‏ دة الشون اللاسةة 
والانامل اللرجة » مدينة الوقحين والفجار والمعرندن والطامعين الياسين» المدينة 
التی تدس فیہا من تا كلهم سوس الفساد من اهل الشہوات المضروين 
القروح المتا بن . 

اصق على هذه المدينة وعد أدراجك . 

وما زارا يده مطبقاً فم الجنون المزيد في حدته اثلا له - اما إن لك ان 
تصمت لتقد حملت طويلا حركاتك واقوالك ما الذي دعابك الى الاقامة على 
ضفاف هذا المستنقع حتى اصبحت انت ايض ضفدعاً وعقرباً ؟ 
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افا تسيل ى عروقك انت ايضاً دماء المستنقعات الفاسد »فما انت تحسن 
اانقىق وميد اللعن 

اذالم قيفر الى الثاب ء ماذا م ذهب رث الارض؟ افليس ف كلجة من 
الجر جز رة خضراء ؟ 

انني احتةر احتقارك وقد كان عليكان تذل نصحك لنفسك قبل ان جود به 
علي . فان احتقاري وهو النذر لن بتعالى من افذار اقات بل س 
من مواطن امب والاشوا 

a‏ »اما الجنون المزبد اما انا فادعو ك ځاز رې 
الا فانقطع عل هذا الوار وال دفعت بي الى استنکار ما مدحت به 
یک رات اجنو 


مه يما »۽ 


ge a OI‏ ل وق شاا 
الا واد للا من ارقاء الضعنة ف قلبك ؟ 
صمت فان كلاتك تلحق الضرر بي حتی واو كنت المقيقة فما ولو أنطوت 

الف حقيقة في ما اقول » لائك تسيء الي اقوالي فسا 

e‏ کنا از را را وغو امت ال الد اا ٠‏ ر بعد صمٽ 
طویل : 

لق دكرهت هذه المدينة العظمى انا ايضاً وليس هذا الجنون من 
شیر کراهتی سب ! فهي مشله وهو مثلہا ولیس فيه ٠ا‏ قبل اصلاحا او 
زبادة فساد 

ول ”هذه المدنة العظمى » وليت جتحا اعاصير النار فتذرما رماداً. اذ 
لا دا من انطلاق مثل هذه الامأصير منذرة بانتلميرة ال و لن انطلاقہا 
مرهون زماما ومقدراما 

اما انت اما الجنون فاثني استودعك ذا التعلم :- اذا امتنع عى الانسان 
ان يذل حبه فعلیه أن ذهب في سبیله ! 


هکذا تکم زاراء وسار في سبيله متجاوزا المجنون والمدينة العظلمى 
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د ۱ E‏ 
وآفاه !كل ماکان خضلا وزاهياً بمديد ألواله على هذه المروج اصبح 
الآن باهتاً وقد عراه الذبول . ولك جنيت هنا فيا مضى من عسل الامال خملته 
اى قفيري 
لقد سطا اطمرم على جيم القاوب الفتةء وما آن للہرم ان تک r‏ 
الفتيان فا م الا متعبون NONE‏ حالم بقومي -- لقد 
E‏ م نظرت اليم عندماكانوا يندفعون الى السير اقدامهم الجريثة اما 


ان فد راخت معرقتېم مع اقدامم قاسو وھ هزون اوا عليه من 
الفشجاعه ف 


القدکان | کثرم بختالون کاراقصین معلنین بض پم انم من اتباع حكتي 
فاذا م پستغرقون ا اکير وهام الأن ماي وقد لحنت ظورم بزحفوز 
على رکا م حو الصليب 
ند اوا بای ومون حول انور وال مر موم افراشانواشمراء 
ما شعروا إشيء إسير من وقر الايام ومن صقيعماحتى هرعوا الى ا موقد 
5 ن كاصصاب القلانس وأدعياء الحكة 
أ فقسك > هؤلاء الشجعان إٍقدامم لاني آواريت عنېم في عزاتي فيانو 
بتنصتون عبثاً دوي واي وصيحات انذاري 
وأسة اه | ما اقل القاوب الى تصمد بو جه الزمان و ليس فی سواھا مہا 
بعزز الروح في حين يطو ال مور على سائر القلوب ء وما اكار الجبناء فم 
السوقة الدخلاء على الياة 
لا بد لن کان على مثالي ان بصادف في طريقه ما صادفٿث ولا مناص له من 
أن يكون رفاقه الاولون أشلاه اموات ومتم ري العاب 


وااقافض لاء أتته الفثة الثانبة من رهط المۇمنىن بسودم کٹیں من 
ا لمحب وكثير من المنون واإجلال الطفولة وخشوعا . فلیحترس من كان عل 


ب إھ) س 


مثالي ان نولي هذه الفغة عو اطفه لان العارف بضعف الالسانية وتقلبما لا يثق 
بدوام زهو المروج ايام الربيع 

ولو کان هولاء المومنون على غير ما م عليه من غرازة لتبدلت ارادمي > 
وليس النقص أن بجاري الكال » فعلى م نكو اذا صارت لأضرات الاوراق 
الى الول ۲ ٠‏ 

دع الاوراق تنتثر » دعا تذهب مع ارح » اي زارا » وكف عن الشكوى» 
نفير زك ان ساعد بزفيرك الرياح اهابة على اغصاما 

افخ على هذه الاوراق » يا زاراء ليتبدد من حولك کل شىء عراه الذول 
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بقول الأبقون الہ الى السمَى راجعون واکثرم جبان لا یسر حتی عل 
التعلل بتقواه في خروجه ء ولكنن انظر الى هؤلاء الائفين واعلرن هم 
و جرم انم قد عادوا الى الركوع والصلاة . فأقول لکل منم : اذا م تڪن 
اقامة الصلاة ءارا على الناس فهى عار عل امثالك وامثالي ممن تنه شعورم ف 
تمكيرم » ان صلاتك تعد منكّراً علي لانك تمل أن الشيطان الكامن فيك 
الذي لول ه كتف ذراعيه تائقاً الىحياة الرخاء وسوس في روعك الا اكان اله 
مو جود . فانت ابق مرب من النور لان النور يشغْل شكيره فاذهب الأن في 
ضلالك سادراً . وتوغل کل بوم في لبدات الظلام 

والقانك احسنت اختيار الين للانطلاقوقد برطت طيور الليل اجنحتما 
فهذه ساعة ابناء الظلام المضريين عن الاعمال لقد حانت ساعة الاصطياد وما هذا 
اصيد الذي تتقدم عليه مپاجة وعراکا بلحو الزواء في كين وتراخ وصمت لا 
يسع فيه غير سات الصبلاة ذلات هو صيد ادعياء الحسكة ينصبون فيه شراكا 
القاوب فکلا هکت ستراً ربت وطواطاً صغیراً پنطاق من ورائه ولمله کان 
ختفياً مع وطواط صغیر آخر لاني في کل جہة اری جاعات آستتر وما ينبعث 
عنپا من راحة المَى يستحلب اليا رهطا جددداً من المتقين . فم مجتمعون 
لاحياء الايالي قائلين فلنعد الى حالة الطلفولة ولنناج_الاله الصاح ء بقولون هذا 
بعد ان تکون معدم امتلات بالماوی من صنع اهل النقى . وم مجتمعورل 
احياتً في اوقات السر ليشدوا حركات عنكب معتال قف وراء الكين ملقياً 
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على رفاقه العا كب مواعظ المكة قاثلا لى : ان خير ما برتاح العناكب الب اغا 
N SET‏ 
ارام يقضوف اياماً طوبلة بلقون الشباك في المستنقعات معتقدين | 
إسبرون الاغوار ولا يعامون أن من بعضى الوقت بالصيد حيث لا اماك لايصح 
ال ندعو عمله حى عاولة سطحية . 
ورام احیانا عزجون : نقواه بالسرور فيتلقون دروساً العزف عى القيشارة 
عند موسيقي يتامس الطرق ال مو صل الى قاوب الصبايا وقد اقعبه ناء العجار . 
او يذهبون الى حكم م يستكل جنونه ليتم ”لوا على الرهبة والحوف فيقف 
معب في غرفة مظامة منتظربن هور الارواح وقد طارت ارواحم شعاءاً. 
أو م يتن صّنون الى دجال‘هرم دتجول‌منشداً رات لقنا ار الانین فو 
يقلد الرح داعياً الى الزن بصوته الزن . 
ولقد امخذ بعضم مرنة المراسة في الليل فتعاموا النفخ في الابواق ليذهبوا 
في الظامة و يبعثوا كل قدم طواه الزمان 
مررت امس قرب جدران الديقة وقد اخلقہا الدهر فسمعت من حارسين 
جخ سكلات ثدور على القدم البالي . 
تال احدها س ان هذا الاله لا يعتنى برعاة ابنائه فالأباء من البشر أشد 
عنابة منه بابناء ۰ 
فأجاب الأخر - لقد أدركه المرم فو لا م 
- وهل ذا الاب من اولاد ۴ ¬ من سيثبت هذا اذا هو م شبته بنفسه. 
ولطاطما تة نٽ أن | راه آئیاً برهانه عن جد . 
س أهو باي ٻالبرهان » وف أي زمان اقام شيا من الأدلة ؟ إنه ليستصعب 
الاثبات ولكته يتمسك بان يمن الناس به . 
أجل ! أن الاعان نقذ هدا الأب » واذا قلت الا مان فاا اعني ااه 
هو ونفسه» وتلك شيمه من بلعوا من العمر عتا . أا بحن شيوخ وكلنا اشباه؟ 
هذا كان بتحدث حارسا الليل » وحاس الليل اعدا للنور . . ونفخ ڪل 
منھ) في بوقه بالنغم الزن . 
هذا ما شہدت امس في الیل وانا سار قرب ا لجدار القدم ء فكنت أحس 
قلي تفر کا وز أحشاني هرا » والحق اننى ساموت مختنعاً بضحکي من 


o — 


النظر الى المير الثاملين ومن "ماعي آمثال حراس اللیل رتادون بلله . 
افا انقضی منذ زمان طول عد الوقوف عند مثل هذه الشكوك؟ وج ” 
بمحق له يا ترى ان بتقدم الى هذه الاشياء المظامة الثاوة ليبعثما من لمحودها؟ 
لقد اشمّی عبد قدماء الاشة فطلو م الاحقاب وقد کان هم الفناء برح 
الاي الني يليق م ء لاهم م عروا بالعسق لىترامو! الى a‏ 
نب من يدعي عكس ما اقول » فقدماء الأهة اتتحروا انتحاراً وم ! 
قو ٤‏ انوا فنا تلظ أحدم با بة الجحود الكبرى قائلا :انا هو 
ارب إلمك لا يكن لك آلمة أخرى أماعي » فكأ ن هذا الال E‏ 
وغیرنه في شيځوخته فذهل هذا الذهول حت أضيك جع الأة فما دلوا عل 
روش هاهین فلي فی هذا النهي اعتراف" بان هناك لوحي لعدة أرياب » 
وليس هنالك رپ واحد 
من له آذان صاغىتان › فلیسمع 9 
هذا تكلم زارا في مدينة -_ البقرة المديدة الالوان- التي بحبها وکان ن 
ببق امامه سوی مسافة بومین سیراً لیصل الى مغارته ویلتتق رة وا 
ae U‏ 


العو ک 


أنتر وطنى » ايتا العزلة » لقد طال اغترابي في بلاد المتوحشين فباأنذا أعود 
اليك اما الوطن وعيناي تذرفان الدموع 


١ (‏ ) ورد في الاصحاح المشرين من سغر اروج : « أنا الرب امك الذي اخرچك من 
أرض مصر مر بت العنودية ء لا كن لاف آضة ار اغا ي ٠‏ لا تصنع لك تمالا مشحوا 
ولا صورة ما عا في السماء من فوق وما في الأرش ف ت وا في الاء مى نحت الارض > لذ 
لسجد هن ولا تعيدهن . 

أن هذا الفيلسوف مم FA‏ لتحوبل شاه اى عا رید » ما اشيپه عن 
نادي المۇمنين الى الامتناع عرع الصلاة ا به « لا قروا الصلاة ¬ وانم سکاری س 
واقفا عند النهي اطلاقاً 

افليس من الغر يب أن يعمد فيلسوف الى اثيات تعدد الالهة من م ي الناس عن الضلال 
وعن اقامة المعلول متام العلة واتخاذ الفاني معپوداً امام مبداً ازال و باد ؟ 


اإرفعي شاهدك وهددینی » انتا العرلة > مديد الم وانظري الي مماسمه 
ابتسامتہا » وسليني عن حال من هرب منك الى بعي دكا نه العاصفة الإاعة ب" 
أفلت مئك وهو يصب : لقد طال انفرادي فنسيت الصمت » سلينى هل تعامت 
الصمت الآن وقولي لي : 

اي زارا م خف عي منك خافية "فق دكنت تشعر انك وحيد بين ابيع 
فيسو دك من الوحشة ما م تعرفه وانت في احضالي 

أن الفرق بين الوحدة والوحشة لبعيد» هذه هي المكة التى تعامتبا الأن 
فاد ركت انك ستبتى ابداً الغْريب المستوحش بين الناس » حتى ولو بذاوا حم 
لك لام يطمعون منك عدارامم قبل کل شي 

انك هنا تأوي الى مسكنك فيمكنك ان تقول ما تريد » فني العزلة لا مخجل 
الأان من رات رر ةاي 

کل شیء هنا نقاد الى بيانك متحبباً طائعا لان الاشياء كلا تقصدك 
لتعتلىك وتعاو انت رموزها كطايا تذهب بك مطاوقة العنان محو الحقائق 
هہنا » لك ان توّجه خطابك ال ىكل الاشياء لأن كل كلة اخلاص تقال ها 
تتلقاها مدا ها وثناء علا 

ان العزلة شىء والوحشة شيء آخر > وهلا E‏ با زارا صرخة طيرك فوق 
رأسك عندماكنت مضعضعا امام جثة ميت في الغاب ولا تدري الى ابن ا لمصيء 
فتتمنى ان بأني سرك وا فعوانك داتك بعد ان لاقیت بين الناس اخطارا ٤‏ 
تشہد بين الميوان مثلبا ء تلك كانت الوحشة بعينما ! 

اھا ثذ کر یا زارا زمنا توسعطت فیه جزبرتك کا نك بنبوع خر تدفق ين 
ادان الفارغة فيملا ها موزعاً جره على العطاش بلا حساب» حتی امسیت وحداك 
الظاعيء بين المر نوين فرفعت صبوتك بالشكوى تحت جنح الليل مقسائلا ما 
اذا م يكن في الاخذ سعادة أوفر من سعادة العطاء واذا أ يكن من السعادة في 
السرقة مأ ليس فى الاخذ » تلك كانت الوحشة بعينا 

افا کر امن الذي طردتك فيه من نفسك أعم ق الاعات صمتأوهي تقول 
اك مسا : تكلم واهدم» فدفعت بك الى كره صبرك وسكوتك فقضت 
على ما فيك من شحاعة متواضعة . تلك كانت الوحشة سنياس 


۵۵ س 


ايتا العزلة لك" في صوتك من نبرات السعادة في عطفه وحنانه ليس بيني 
وبينك من شکوی ولا عتاب فکلانا ر صریحین من الاواب المشرعة. لان 

شىء لدبك مضی* والساعات عر فيك على خفيفة ء وما تتثاقل الساعات ف 
النور تثاقلما في الظلام 

اتی اشعر هہنا بان لکل شيء روحه ومعناه فکل کان ارك ان يعر شن 
ی و 
وهرا# وخير حكة للناس هي النسيان والفناء » وهذا ما تعامته منم . واذا ما 
راد احدم ان یغه مکل شيء وجب عليه ان پستولي ل کل شيء » وما تمد الى 
الأخذ نداي الطاهر ٿان لقد تولالي الاشعراز من راشية اتقاس فوأسفاه عل 
زمن طول قضيته حيث بضجون وبتنفسون 

يا للعزلة السعيدة اتمتع بهاء ويا للعرف الزكي يضورع حولي » انني الشق علء 
ر هذا المواء النني في هذا السكون المتنصت . اما هنااك فكل شيءَ کلم 
ce‏ فاذا ما اذاع احد" فاه بقرع الاجراس خنی الدوي ف الساحات 
رین الفاوس الكيرة تقلا ادى البائعين . هنالت تكلم الكل ولیس من 
أحد مم ما بقال فكل شىء بقع فى المياه امار به ولا تسرب شيء ا اماق 
اا هنال تکل شيء پنکلم ولا شيء يبلغ تجاح او تکاملاً . ڪل يصيح 
ولیس من رضی باحتضان البيوض في الاعشاش e‏ کلم وکل کلام 5 
مدید وماکان يقسو من البيان على افواه أبناء الامس أصبح لينا توك الاشداق 
فی هذا اازمان 

هنالك کل ینکلم و ببق من مستور م پہتك فا کان عد بالامس سراً 
يتا في اعماق‌النفو س تتناول‌اليوم مقارع الطبول وحناجر الصاحينء فالاطبيعة 
البشرة ء ماانت الا ضجة في المسالك المظلمة ء لقد تجاوزتك فتركتك ورأي 
ا أت منه . وقد كانت المداراة والرجة أشدما ا ا اخطار 
وکل کائن تي البشر بطلب ان بتعامل المداراة والرحمة . وما عشت ين الناس إلا 
واا أحفظ حقائتی في قلی وداي واحشاني ”رتعش ارتعاش ال نون لل كاذب 
الرحمة والاشفاق . 

هکذا عشت بین الناس » جلست ينهم متنكراً اکاد اجحد ذاتي لاحتملہم 
مقنعاً نفسي بقولي انني جنول لا ادرك حقيقتېم . 


EE 10٦ ب‎ 


اذا نت عاشرت الناس فنك لتنسى ماتعرفه عنهم . . لأن ما ينطح بصرك من 
المغاهد الارحة بصده عن سبر أبعادم وأعماقیم . 

لقد جپاوا حقيقتي فدفعني جنوي الى مدا رانم با کثر من مدار اة تفسي 
E‏ و دت أن آم عا ات هده المراعاة انتقاماً منبا ضما . 

حلست فن الئاس تلذعنی حشرا مم السامة وتنال مني شرو رم وال قطرات 
الماء المتوالية الانسكاب على الجر فكنت اقول لنمسى « ان اللقارة حمل برآم ا 
في ذاما » 

ارات الان ج ن اة إسمومما من الصالين لام يغرزون 
ا ہم بکل صلاح ویکذبون بکل صلاح فکیف أتوقع منم عدلاً وانصااً. 

ان ن الرحجة تمل الكذب لن يميش ين اهل الماح وهي تضغط وها 
الثقيل على الارواح المرة اذ ُمنع عنما أن هم جل الصاين . 

ان ما تعامته هنالك هو ان استر نسي واخفي روي لانن رایت کل غي 
ين الناس ا دعقا . وقد أضلني إشفافي فقاديي الى النظر في اناب وتقدار 
مازاد وما نقص ف عقل هذا وغل داك دقوت اا لمان اء وا 
زد فتعامت أن افت ) تلت ادال الكلات فدعروت حفاري القىور 
منقبين وعاماء . 

ولطالا نی ال نارون بالامراضء فني امثاوي ما ینیع کرم قاتلا وخر" 
الا نثير من المستنقعات كوامنما » وما المياة المياة الأ على القعم ء وها انذا 
انشق المواء الطلق عل اعالي ا بل حيث لا أشنم روا اتمم الالسالي. 

إن اواء الي بدغدغ معاطسي فتتسع لاستنشاق القوة والاة. 


الثلاثة الشرور 
سإ ا 


وریت في آخر احلاي هذا الصاح إت واقف عل جرف نار الى ما ورأء 
هدا العام وقد نصبت بيدي ميزان طرحت الانيا باحد ی كفتيه 

واه ! لىت الفحر وبانتتی متفه اه ليور عل من حلام صباحي وعنف 
أشباحبا. 


9۷ ت 


لقد أراليرحاميأن لَن" ملك اارمان ان پقیس‌الد نيا ومن حسن الوزن ان 
بزينما و من له جناحان جبارانأنيجتازمداها وكل بصيرة حديدة تقتحم المعضلات 
دوسعا ان تدرك ما تضمر هذه الدنيا . 

بأي صبر تذرّع حامي اليوم لزن الدنيا وهو المركب نصفه شراع و نصفه 
عاصفة » وهو الساح صامتاً مجناح الفراش والمنقض متسارعاً مخالب الصقور ? 

هل اسرٴت حكة نهاري مجواها الى هذا الل وهي الحكة المازيثة بکل 
« العوام التي لا حد ها » وأا القائل : حيث توجد القوة فہنالك بتسدط ال 


فالعدد هو الاقوی . 
لقد حاط حامي بكل ولوق بهذا العام المتناهي فا ذهب مع سائق الفضول 
ولا التحسس وما ارتعد ولا وسل . 


رأمت الدثيا عل متناول دي كتفاحة ناضحة ذهبية لاضرة المنظر لاعمة 
ال 
رأبت الدنيا على الجرف العالي المشرف عل البح ر كالما شجرة توي الي وقد 
انبسطت أفنانما والنوى جزعبا كتا للمسافر وقد انہک التعب . 

رأيت العالم ينقدم لملاقاني کا نه دان حملان طبقاً نر عليه کل ما تشتهي 
الاعين المتعففة اللاشعة . 

ان العالم الذي طالما كان بغيضاً مذموماً جى لي اليوم طيباً فى انسانيته فهو 
لا صد الناس بانکاشه عل اسراره ولا مخدار حکتېم الاغراق ف ابام . 

0 مدان بالشکر لل صباحي لاه وزن العام في الساعة الاولى فبداً لي العالم 

طیبا فی السانیته وهکذا اء ا معزيا لقلى » وهاا نذا اقتدي به وقد طلم 
النبار فاضع في الميزان الثلاثة الشرور العظمى , 

ان الذي علم الناس ان يباركوا علمم ايضا أن يلعنوا فما هي الاشياء 
الثلادة المستحقة اللعنة في الارض » الما الثلاثة التي أريد وزنما : الشهوة والتح؟ 
والانانية » وهي التي استحقت أشد لعنات الناس حتى اليوم . 

هذا هو ال جرف الذي وقفت عليه في حامي وهو إشرف عل البحر المتدحرج 
بق طعا نه البيضاء محوي وما البحر الا ذلك الكلب ارم الامين وذلك المسخ 
الرائع لشمخ تات الرۇوس . 

هنا ارید ان انصب ميزالى فوق البحر المام واختار شاهداً عل هذه 


a \ oA. E 


الشحرة المنفردة الوارفة الال ak‏ أفصباء دعمیرها الشدد . 

مل أي جسر يتجه الماض الى المستتنبل وما هي القوة التي تكره ه المرتفع الى 
. الامخفاض ا الاد وتدفم إلارفعم ال مرتىة أعل . 

لساوٽٿ كفا مزالي فقد طرحت في احداها ثلاث وسال قله ادا ف 
الكفة الاخرى ثلالة اجو تضاهيما تقلا . 


e 


الشهوة — ھی لاستقشفین المتقمصان المبوف اشن والعقران اجسدا ماف 
والمعذ ب في وقت واحد وهي لامستغرقين في بحران العام الثاني لعنة هذا العام 
الأول انپا تہاجم اهل الضلال فتقصيمم وتطردم طرداً . 

ا e‏ ا شحر ق فا اللو TT‏ دته الاحراق شصاعد منہا 

الشبوة للقلوب TTT‏ الحنة الارضية وعرفان 
المستقىل جيل الحاضر . ۰ 

الشموة سم حاو المذاق لكل من عراء الذبول غير الما شراب القوة وخرة 
الجر للا ساد پکرعو نما بشمل اغاشعین . 

الشوة اعتام لذة رمن الى السعادة والامل الأعى لاٺ ف الحياة اشياء 
كثبرة ی ا ان تتمتم بالاقنران بل باکثر منه » فہناات اشیاء عدت شه 
الاتفصال ینا با كثر منانفراجہا ين الرجل والمر eu‏ 
ان ندرك حقبقه اعد احدھا عن ٠‏ الآخر ومدى الشقة سھا ٤‏ 

5 الشيوة . . . سأضع حصو بين افكاري وأمتنم عن الکلام ڪيا 
تا چىقى اناز ر والمتهوسون . 

ما الطموح الى النحك فسوط" بلب أشد القاوب قسوة وعذاب استشہاد 
شا نة با تاتا من شارت الاحياء. 

ان الطموح إلى التحک لام قاس راض به أشد الشعوب غرورآفموالمداعب : 
لامضائل الماثرة الممتطية صہوات ايلاء 

رل الطموح الي التحک زارال هدام لکل متداع قدم ٤‏ فېو الشاثر 


س ۹ن( س 


ت } جه 
امحطم للقبور المكالسة زر و إنزل العقاب » وهو نبرة الاستفبام تتعال اه 
کل جواب متسر 

ان لاطموح الى اتج نظراتر محني هام الرجال فتجعلمم ازحفووف زحفاً 
ولستعبدڅ ووي بم الى دركة أحط من دركة انز والافمى ای ان پاتیہم 
الاحتقار بالسكون 

ما الطموح الى الح إلا لمعل الخوف بلقن‌الازدراء الأعظم صارخا وجه 
المدن والمالك : أفسحي لي الجال ولا إزال متف حتى تنادي قائلة : اثني أفسح 
اك غالا 

ان الطموح الى الحم يتعالى ايضاً حو الاتقياء والمنعزلين ليستهومم 
فیذهب ال ذری الاعتراز پالنفس کا نه غرام مشتعل ارم ف المبال المسر ات 
الجراء الساحرة 

ومن له ان يدعو هذه الشېوة التحك طموحاً وما ی إلا اندقاع م 
الامالي الى الاعماق طلباً القوة » وما ارى في مثل هذا الالمحدار شيا م حرارة 
اى ولا من أعراض الادواء 

ليس للد رى المنغردة ان ثبتى ابد منقطعة الى تفسا » فلتنحدر الامجاد الى 
الاغوار ولتب الرياح العالية فى مناسف الاعماق 

إن مثل هذا الطموح لاسى من ان يصفه بیان فمو « الفضيلة الواهية »ا 
دعاه زارا من قدم الزمان. فكان وصفه هذا وجه الثناء لاول رة الى الالائىة 
وما الانانية الا نوكيد للذات تفر من روح المفتدرة ء من دو ا 
امحدت جسم متكامل في جاله وانتصاره فأصبح كل ما حوها يستمد القوة منا 
وبعكس کكالمرأة خراطا 

وما الجسم المرن الذي ينطوي على قوة الاقناع الأ كاراقص الذي إو 
حر كانه عن ا نفسه وهل ارح الانای' ف مشل هده الارواح والجسوم الا 

ومها بقل هذا المرح الانالي عن ایر والشر فانه حوط نضسه عا قول 
بغانه مقدسة لوقايتما » فهو يتمم باسماء السعادة كتعويذة ترد عنهكل ما إستحق 
الاحتقار 


س + س 


اله لیقص یکل ما هو دلي اذ یعتبره شراً وما الاي« عقر ليه الا اتال 
لا وة عن الشكوى والئين ولا يتأخر عن التقاط أية فائدة مها صغرت ۾ 

E‏ كل حكة معو لان من الكة مالا تور الا ف 
الالام فتاوح كأ شباح الليل هاتفة کل شیء باطل ‏ 

وهو لا محترم أبناء الرس القلقة لوت م الان الاعانات المغلظة؛ دلا 
من الذظرة ة الصرحة والند الممتدة باخلاص کا انه لا عترم <LI‏ المدعة م 
إسوء الظن لان عثل هذا تم النفوس عن خو رها وجبنما 

ولیست العاماة باقل دناءة في عينه فهي كا لكلب نطرح متصاغراً عل ظېره 
و لکم من حكة كبذا الكلب زحافة خاشعة متلاطفة 

وڪن مايكرهه المح اااي فو ق كل كره اجل” المساتم اض 

e e E ls 
ازڪر الموغل في صبره المتحمل لکل شىء والقانع بکل شيء» تلك شىم‎ 
المستعبد المأجور‎ 

إن هذه الا نانية السعيدة تتسفل فی وجه كل عبودية فازدري بکل متصاغر 
امام الا رباب ,رکلونه بارجلېم وامام الناس وآراء الناس 

ِن هده الأ نانىة لعل شرا کل مدن منکسر ا للعو ديه دعان 
منخفضة وقلب منسحق وكل مصانم_ ينحني مقبلاً الراحات بشفاه متراخية 
ھی مه 

الما لندعو حكة مضاللة ك لكلة لاعمة تلظ ا المستيمدون ومن دي 
الهم الهرم ومن أرهقتمم العلل » وتدعو بهذا الوصف ايضا ما يتفوهه اكان 
في جنو. وأدعا؟ 

اعا الحكاء الكذة جي يع الكبنة وجيم من سثموا المياة وكل من مجول 
فيبم ارواح الساء والدستدمین » از مال هولاء اإناس دسو ن للا اة 
وتا مون علیہا » مدعین أن ارتا هي الفضيلة بعينٻا ء ولہذا طح جع 
الجبناء والمناكب المتعبة من المحياة الى الادعاء بالتزه ع نكل مأرب في 
اعا 

سيتدفق اأنور 0 لبؤلاء الئاس جيعاً > وعندئد امع سیف البرة 
الكرق سفت لدينولة الفضاح 


aL i 


اما من عد الذاتية وينادي بالا نانية فذاك وحده بول ما بعل عندما 
هتف : لقد لاحت تباشير الظيرة العظمى ولن يطول الزمن حتىتتوهج الوارها 
في الافاق 
هکذا تكلم زارا . . . 
الروح الفقيل 


س إ۷ س 


ليس في إإلا فم الشعب ء فكهاني قاسية تدش اسناع المنأنقين . وهي أشد 
وطاة على اسماع زعانف الاب المسلحين بالاقلام 

ما يدي إلا يد جنون » فويل”منما لألواح الشرائم ا 
وویل لکل ما يتسع ازخارف ال نون وغرائب سطوره 

وما قدي الا حافرا جواد يتراكضان عل الأ تجاد وني الاغوار فاحس روم 
ابليس ينفخما ا مرح في وألا آمب اشواطي 

أما معدي فلعلا حوصلة عقاب لان أفضل ما تشتيه لوم النعاج » وان 
تكن حوصلة عقاب فهي عل كل حوصلة مجح من ابناء الفضاء » لاننیاتغذى 
ا طاهر لذيذ فاتوق ابداً الى الاختطاف والاغطاف » وكیف لا کون ؤ“ 
شيء من الطير وانا اهو الى هذه المياة ٠‏ 

کفاني ان أ عادي کل روح ٹیل لا کون شبیما بالطيور ءانا العدو الال" 
روح الكثافة دل‌العدو المقسم الامجحول عن کرهه وقد تک ون معه في رحم امه 
فتلك العداوة لن تطير ولن تتيدد 

لسوف أطلق صولٰي بالانشاد مترنماًسېذه المعاني باارغممن انفرادي ف مسکنی 
المغفر حيث لا يسمع أغاني غير أ ذناي 

1 م في الارض من منشد لا ينطاق الصوت الشعجي مرن حنجرته ولا 
تطابق التوقيعم حركة بده ولا تشع عیناه ولا پنتبه قلبه الا اذا غص البیٹ 
السامعين » وما الا من امثال هذا المنشد 


کک س 


ee‏ ۷ یک 

ا من" سيعلم الطيران اناس في آي ازمان سیدفع کل ما ضرب 
حوطم من حدود بل سیذري معالمپا هباء ویبدل امم الارض باس یدل عل 
زوال ڪمافتٻا وقلا 

اث النعامة تعدو باسرع ما تعدو الول الضوامی غیر انپا لازال کالا سان 
ترس رأسبا الثقيل في التراب الثقيل » وما الانسان بافضل منا ما زال جل 
کف بطي » وما زال يشعر ان الياة ثقيلة کالارض 

من ريدن إشعر من ضسه بخفة الطير فعليه ان يتوسّل بالالانية للانعتاق 

م کثافته . لبحب الانسان نقسه : هذا ما اعم به ا 

وما ادعو الناس الى إثارة حب الذات يعاطمة المرغى والحمومين نان رامح 
السقام تنبعث من الأئية المريض والحموم 

تملموا الا نانية الصحيحة السليمة لتتمكنوا من احتال ذاتک فلا ت 
انی . هذا هو تعليمي ر 

وما طبلال الالانة الا بذهاما الى « عة العْير » فان القائلين بالغیرة قد 
آلوأ ار ونه وما ارهق الغير احد" عثل إرهاقبم 

وال بوجوب القرن عل الانائية وصية من الوصاء ند بين عشية 
تاها فالتدرب عل عة الذات أدق الفنون واصعببا وما يلك زمامه إلا 
المتحيل الإاود ء لان روح الكثافة بمجمل ا مالك في خفلة ما ك ون ا 
آکنوز طولاعن مثاوہپا. اتنا لا نكاد نطرح عل السر بر حتی نج زبالکلمتین 
الثقيلتين : « لير » و «الشر » ء» ذلك هو مبراکا » دل تلك ي الوصبة الق 
ل شتف لنا المياة إلا ياتىاعپا . واذا ما قال قال : دعوا الاولاد بأتوفٺ الي 
فا يدعوم إلا نعم في الزمن لامب من ان حبوا ذالم . . تلك هى ماني 
ري الثقيل 

اما حن » فنذهب ساحبين ما اثقلت به ڪواهلنا الصلبة الى الجبال 
E ET 11‏ : اتم عقون بمكواک فلياة 
اعباء واثقال 

والح ليس فى المياة من اعباء على الانسان غير الانسان لفسه لاله بوقر 


س ۳ س 


کاھلہ ا لا طائل مته ء فېو نفسه قد استناخ کالمل مساماً ظېره » فاتقل باشد 
الا حمال . وا كثر الناس استسادما ارجل الصاب ال اود إرفع على كاهله جا من 
الكلات والوصايا الثقلة فتنبسط الدنيا امامه صحراء قاحلة مترامية الاطراف 
) وما قل کاھل کل دخیل علیک خسب ء فہناات ما رهق وهو منڪم 
وفيك فداخل الانسان شبيه بمحهوة السار فھو قزر متراخ ازج ازاق نحت 
تاملك اذا حاولت إيمساكه » لذلك تتكفل القشور والظواهر المرخرفة دستر ما 
وداءها. وما يسمل عل المرء ان إستنبت لنفسه قشوراً متعامياً بمحكة عن دخائله ء 
ن هذا الا فن لاد من التدرب عليه » و كنم على الناس من قشو رتم عل 
امسكنة وقد وضح عليما القويه و كم من قوة ومن صفة طيبة تب غائرة فلا 
انحا احد وم من طعام شی لا ارغب احد فيه . وما خفیت هذه الحقيقة عن 
النساء فن يعامن ان بين المترهلة والنحيلة جالا أمني المتعشتين وقد بتوقن 
حظهن من الاستغواء عل شىء من الرهل وشيء من النحول 

ان اڪتشاف خفايا الأنسان لمن صعأب الامور وأصعب الامور ان 
يكتهف الانسان نفسه فكثيراً ما بضلل العقل الشعور » وما ذلك الامن تأثر 
الروح الثقيل 

ليس منمكتشف للقيقة ذاله الا من بقول في نفسه : هذا هو خيري وهذا 
هو شري » وذا القول غر س اليل والقرم القائلين بان الي خير لكل 
والشر شر الجميع 

والحق اني ۱ کره ایضاً من رون کل شیء حسناً وبرورٹ مذا العام خير 
العوام » إن هؤلاء الا القانعون رتاحون لکلشیء وتذو قو ن کل شیءوما ' 
ذا بستدل عل الذو ق السلم» اما انا فا جل العم المساس المتصمّب الذي يعرف 
ال قول « انا > وارید ولا أرید 

ومامرن بلتېم کل شيء و مض مکل شىء إلا من قطيع نازير فكل 
هق باارضی سائر جماراً بین ایر , 

احب من الالوان الأصفر القاتم والاحمر الفاقم لام) بدخلان لون الم 
عل جمیع الالوان » و من موه جدران بیته بالاون الابیض بدل عل اله موه نشسه 
هذا اللون ضا 

ارات الدماء وما يتفق ذوقي واذواق من مقون ال شت المعنلًة 


سۇ 


من جٻة ومن بعشقون الاشباح من جة اخرى لان الفئتين مماديتان لكل ما 

هو لي" ودم » واا لا ارد الوقوق حيث يصیبنی رشاش من صاق الثر نارين 
ومالسيل 'النضار من آشداغ مک بداعون » وخير لي من المثول اماممم ان اعاشر 
اللصوص واللونة 

واذا ما کرهت ب الثرار رن فاني‌اشد کرهاً من تقون رشاش بصاقہ وما رايت 
ف الناس من لشماز م تفس ىكن لا اجد طم شبيما غير الطفيليات » فثلهولاء 
بطلہون الياة من ا لحب وم لا إشعرون به 

ان من" ادعوم ايضاً اشقياء في المياة ۾ الألى لاخیار هم الا بين حالتین 
فاذا ۾ يكو لوا حيوالات مفترس ة انوا مذللين ها . وما الا بالضارب خيامي في 
حوار هؤلاء الناس 

واا ادعو أشقياء ايضا من بكر هون علالائتظار ابداً فا حسنهياة ا اة 
والتجار والماوك وكل من بقف حارسا انوت او لقطر . ن الاقطار 

وانا ايضاً تعامت الصببر والاننظار الى زمان طويل ولكن ما اننظره انما هو 
« ابا» وما غرنت عليه هو ان اقف وامثي وارکضش و واتسلق وأرقص . 
لان تعليمي هو هذا : من ربد ان يتعلم الطيران نوما فعلیه ان تدر اولا 
عى الوقوف اركش القفز فالتسلق فارقص » ولیس لاحد ان طفر الى الطيران 
طفراً 

ما تملمت التسلق الى النوافذ الا قفن الال وما ارت شر ات 
الصواري إلا دعد ان : نقوٴت عضلات ساق > ان اعظم اللذات هي اعتلا+ صار نة 
المعرفةء والاتقاد بلب یتاوه ب فان فی هذا الأشعاع المتردد هداءة السفر 
ا 

قد بلعث المقيقة حقيقتي بساوكي طر قا عديدة والخاذي وسائل هة فا 

ارتقيت ال مدارج من سلسم واحدة لابلغ القمة التي انسشمما الآن وارسل من 
نظراني الى بمید 

واذ ا كنت سألت احياناً عن الطريق فا سألت إلا مكرهاً لانى فضلت في 
کلف ان اسثنطق السبيل عن وجېته فاختبره.ينفسي ۰ 

وهكذاكان تقدعي سۇالا وتلمسا وما بتوصل الانسان الى استنطاق نفسه 


س ن = 


وسبله‌ان م پتم ران علیذاك » ولسکل, ذوقه وهذ هو ذوقی لا راه خير الاذواق 
e E a a al‏ 

هذا السسل اني انتېچ ء فان سبیا تک انتم 

i‏ الاستفمام كنت اجاوب من ألو نی :ان الطريق لان لكل طر به 
وليس هنالك جادة" الجميع ٠‏ 


إ س 


ها أنذا جالىر” أتتظر بين ركام الالواح القدية المعطمة والالواح الجديدة 
ولا نستك لكتابة الوصايا عليبا . 

في منی تاي ساعتي اغ احداري وجنوحي » فاتي ارد ان امحدر الى 
الناس انيه : وذللك هو سبب اتظاري اذ لا بد الل تعلن لي علامة اقتراب 
الساعة فأرى الاسد الضاحك وسرب الجام الزاحف . 

والى ذلك المين اكام كن له سعة من وقته فاخاطب تفي وأقص علا 
ماعل اذ لا يقس عل احد شيا جديداً . 

ey mm 


عندما اتيت الى العا وجدته حالساً على افتراضات قدعة واثقا انه عر فكل 


ت 


شىء ومز بان حير اليا وشرها . 

٠‏ وريت الناس يمتقدون ان كل بحث عن الفضيلة قد انقضى زمانه » وبارضم 
من هذه العقيدة كان كل منم بتي على ذڪر المير وهو متجه الى سر ره طاباً 
للنوم المنيء . 

TT‏ ف اھت 2 اوا 
لان البدع وحده يعرفما » وهو من بخلق اهدافا ااناس وو لي الارض معناھا 
ومقد راتما فليس سواه من بوجد لکل شيء خیره وشر ه . 

واف اناس بان موا کل فد وان بقفوا امام كل عقيدة هرمه 
ضاحکين مستهزئين ععلمیہم وقديسيہم وشعرامم وخلصي الهم . 


aS LEN as 


امرتہم بانہہزا وا بصرامة حکام وحذر م من اا ا e‏ ت 
عل شحرة الياة. ٍ 

امرتېم » وامخذت لي تملا ند اقمضیقه وقد حفل انعرش والالد 
وحامث و الغربان » وت اسك هازتا عاد المتداء بی وقد تنا'رت أجاده 

وإثو ركن أعطي ا E‏ ىواشر وکو ار نتا جام الغضب 

واللعنة ع ىک ل بارهم وصغائره » وما هزئت الاباحقر ما في خير وة 

لقدكانت اشواقي تتدفق مني‌هتاناً وخا وما اشواقي الا الكت اة 
التي نشت فی اعالي ایال جناحین علا حفيفه) الفضاء ولک سامت هذه 
الاشواق بي الى ما فوق الذرى فاندفعت معا كالسيم المرتعش مزه حنينه الى 
قدو الود الى مجاهل المستقبل التي أ تبلغما الأحلام ء الى التميرات التي 
بامس الوهم حرا رتبا » الى حيث رقص الالمة وقد استحيوا من الاستتار بأي 
رداأء . 

لىس لي ان اصف ما هالت بغير الرموز » لذلك اجدني حفوزاً الى تمتمة 
ما أقول فانذبذب كالشعراء . والمحق إن ىلأخجل من اضطراري الى الاخذببيا مم 

لقد لاح لي کل شيء رقصا ef‏ مية لأن العام قد انطاق هتاك مر 
کل قيد فالتحاً الى تفسه » فازعاً السا کا يفزع الآلمة ابداً الى ذانہم مفتشین علیما 
ائكارھا و رار العودة اليبا . 

هنالك لاح لي الرمان سخرة بالازمان الجر أة ورأيت واجب الوجود عبارة 
عن حربة سعيدة تداعب الحرة نفسما 

نااك وجدت شیطانی انندم وعدوي المحديث روح الكثافة وما اندع من 
فبور وشر اع وضصروره ھ ونتاج وأهداف وأرادة وخير وشر. 

وجدت كل هذا ميدائاًمداً لاقدام الراقصين فليس من رقص بلامسرح 
وليس من روح خفيفة لا زحف عند اقدامہا الادان والاقزام . 


لل 


هنالك ايضاً ظفرت بكلمة « الانسان المتفوق - وبالتعلم اقام عل ان 
الانسان کائن جب ان بنشاً منه ما مجتازه > ليس الانسان هدفاً وغانة ان هو الا 
عار دعي السعادة في ظميرته ومسائه . 


س۷ 


اث كلات زارا عن الظريرة العظمى وجيع ما رفعه فوق الما إن دو ال 
غروب انچواقی ان ينفلق من وراه الفحر ادد . 

لقد عرضت لانظار الناس کو اکب جديدة ولیالی لا عہد م ہا و نثرٽ 
الضحاك على غيوم الليل والنهار فضربت قبة زاهية بعدند الواما . 

عامت الناس جيم افكاري وأبنت طم جيم رغباتی اذ اردت ان اجع وأوحد 
ماف الانسانية من بداد الأسرار وتصاريف ادان فقەت بینہم شاعراً أ 
الرموز وافتد یم فز اتا ل سدعوا المستقيل وشقذوا 
بادا داعم ما انصرم من الاحقاب . 

لقد وجهت الناس الى انقاذ الانسانية ما درج الماضي في اغوارها بتغيير 
کل ٭ ما کان » الى ان تنتصب الارادات معلنة ان ما ت هو ماکانت ترد ارف 
یکون وان هذا ما ستریده ف يکل زمان , 

ذا رات السلام للناس وهذا ما عذمتپم ان دعوه سلاماً . 

وأ الآن اتوقم السلام لي لعو د لاعرة الأخيرة لاناس لاننى اريد ان اذهب 
من بينهم الى الفناء فاودعمم أعن كنوزي أسوة بالشمس تلقى على البيحار نضارها 
وهي تتواری ي الطلام »> حتی ری أفة ر الصيادن یداعبولل صفحة البحر 
بالجاذيف المذهة. 

لقد تعلمت هذا الإود من الشمس عندما كنت اشخص اليما غارة فتندفق 
الاموع من عيني . 

هکذا رید زارا ان بتواری فیغٔر ب کا تغرب الشس وھا هو ڏا حالس" 
بنتظر بين ركام الالواح القدعة المحطمة والالواح الجديدة . ولا تست لكتاة 
الوصايا عليبا . 


س Ff‏ س 


انتېوا ء اتی آثیک باوح جدید ٠‏ ولسكن ابن م اخوآى بحماون معي هذا 
اللوح الى الوادي لتتحفر وصاياه على اعشار القلوب . 

ان عبتي لمن سیانون فيا بعد تقضي هذه الوصية : - لا تدار قر سك س 
لان الانسان معو ى 

وقد عطي للاسان ان تاز TT TE‏ 


A -‏ س 


غلك الأ ان تتجه لوصول وليس غير الممثل المضحك من قول بامكان التشنوق 
عل الانسان طفراً وقفزاً . 

تفوّق عل تفسك في ذات قريبك فلا تدعه نيلك حقاً وسعك ان تأخذه 
اقتداراً فان ما تمعله لا بادلك ایاه احد لان ليس من مكافاة في الما » ومر 
لا قبل له بح نفسه وجنت أأطاعة عايه . 


ان ف العام كثيرن دعرفون ان بتحکو | پانفسېہ ولكتمم لا بعرقورل 
ارغ 


س ق —— 


ان النفوس النبيلة تاأنف ان تأُخذ شيا بلا بدل فهي ”رد الياة قبل ڪل 
شىء اذا هي لم تکتسب عيشما » اما القطيع البشري فيرید ال يعيش دون 
ان يذل شيا . 

لي وٴهبت لنا الیاۃ فعلینا ان تفکر فی کل حین بخیر ما کنا ان نىذل 
لقاء هذه اياة » وهل اشرف من ان نقول : جب ان محقق للحياة ما وعدتنا به 

ليس لامرء ان يتمتم بلنة اذا هو م يذل دة » فا اللدة عبارة عن النوجه 
التمتع بها › لان التانذ كالطبار ةكلاها حي نمم ولیس لاحد ان بفتش علیہا 
اذا هو م لکا امتلاكا . وخير”له ان بفتش هذه ال مال عل الدنس والاوباع 

a 


كل طليعة تضحى » اما الاخوة» وهل حن الا طليعة ‏ منذرَة . تزف 
جرا حنا دما في هيكل الاسرار و ندم حرقة نڏو مہا محيداً للإصنام القدعة 

ان خير ما فينا م زل غضاً رطيباً وذلك ما بيج شموة الاشداق الرمة » 
فالحمنا طري وجاودنا جاود لان » فکیف لا نثیر جشم اکان في هي اكل 
الاوثان ? 

ان كاهن الاوثان المرم م زل يسكن ذاتنا الفية وهو ينهياً لاقامة وليمة 
پبتلعم فیہا خير ما فینا فكيف اسم الطليعة » اا الاخوةء من أن تصبح 
تحية وقرباا ‏ 
ولکن بهذا تقضي مہمتنا واا احب من لا يتمسك بالبقاء » ومن يتوارون 
| رفقهم بکل عطني لام يذهبون الى ال هة الاخرى 


— 4 — 


بع لإ س 


ما أقل من بعرفون الصدق والاخلاص والمارف للمقيقة الصراحة لا ريد ان 
ييكون صريجا فأكثر الناس توي م المشفقون لاهم لا ينطقون ابداً بالق » 
ومثل هذا الاشفاق مض كامن ف العقل 

اول E‏ على العقل 
والعقل متثل دون ترو وادراك » فا تتكون المقيقة في الرحماء إلا من تراک 
کل ما هو شرفي عينم » ہل لديك من الشر ما كني لاججاد مثل هذه المقيقة > 
اما الاخوة ! 

لا تولد القيقة إلا ممن "زاوج الوقاحة وسو الظن والرفض القامي 

والكره والشقاق ف الحاةء وما اف ان ثتوافق وتتحد جيم هذه 
المقدمات 

ان الضمیر الھامل قد ھا حتی الیوم قرب الضمیر الشررر پیا ابا الأخوة 
الى حط الالواح القدعة اذا كنم تفتشون عن مبداً المعرفة 


س ر — 


ذا رأيت المعابر منصوة فوق مجاري المياه وال جور معقودة فوق الامار 
فېل تصدق من شادي بالشښور ونل بالغ٘رق ۶ اذا کان ا لڪمء ء اتفسمم 
بکذوله ٩‏ 

ان کل ما عاو النہر من معاارء کل ما هو خیر وکل ماهو شر ثابت‌مکین. 
وعندماً چيءَ الشتاء المتساط عل الا مار اراب في ثبات کل الاشياء اشد اناس 
فطنة . غير أن من بون الاستغراق في وم الشتاء والاستسلام ای ج 
محلو هم ان يعتقدوا رسوخ المعابر وسکون کل حركة في الاعماق ء ولڪن 
الواء المذس للحليد یکذب هده الطمأنينة اذ ہب کاله الثور الاج ا 
الجليد بقرنيه واذ يتحطم الإليد تتداعى ال سور » وعندثذ تغرق فى المياه كل 
المعار فلا جد احد ما يستند اليه من اير والشر 

يا لشقائنا » بل يا لسعادتنا ! لقد هبت الارياح تذيب الليد. اذهبوا ۲ 
اخوني على ارق مبشر ن ېبو به 


۷ س 


E 

ان من الجنون جن ونا قدي ) عرف باغیر والشر فدار حتى اليوم عى حور 
العرّافين والمنجمين 

قد ساد الاعتقاد فما مضى بالعرافة والتنجم » لذلك أمن الناس بالقضاء 
الحتوم فقالوا بإالواقع وجوبا وداخلمم الشك في الكشف فرتدوا الى الار ادة 
ال ة بنادون ہا تائلين : اذا انت اردت فقد قدرت 

ر ابا الاخوة » كل ما بني حتى اليوم عى استنطاق النجوم والمسنقبل م يكن 
ال افتراضاً قوم عل افتراض » لذلك م يعرف احد شيعا عن الير والشر وماقيل 
عنها أ بتع حدود الر ج بالغيب 


يڪ + کے 
لا لسرق» لا تقتل : 
تلك کات كانت مقدسة في فار الزمان ٬‏ اذا معا اسان جڻا عل رڪبتيه . 
e‏ 


غير اني ا کک فاجیبوا : -- هل ول في ادنيا لصوص وفتلة اوفر 
سرقة وأشد فك تمن استفز ہم هذه الكلات المقدسة ? 

أفليست السرقة والقتل من طبيعة المياة تقس ا ؟ وهل کان فد لس هذه 
الكلات النافة الآ قتلا لققة الحساة ۴ 

اكان القصد من مغالطة المياة والردع عنما اذا دعوة في سبيل الموت 
وألفناء 

اي اخوّي ! حطموا هذه الالواح القدية ولا تترددوا 
ي الاجيال الآشة من اعتبار و و ن فان هذه are‏ 
سر ا من کل قدیم مضی عېده 

فد جي + طاغية هدوح إبلیس بتساط عل الماضي امه وعنفه فعا له 

حتی بصب معبراً لاقدامه وشعارا له ومکانا بصيح عليه ديك ره 


e i 


غير ان إشفاق بنطوي ايضا على تو قم المطر : لان تير من ثا من 
الغوغاء لا يذهب الى عبد أبعد من عبد جده وهنالك پتناهی في تەد ره الز مان 
القدے 


الا ان الماضي اصبح متروكا - وقد تسود الغوغاء بوما فتدفع الى اللجج 
عيراث العصور 
لذلاك وجب ان تقوم فة لبا نبلا الحديث تناويء الغوغاء وتصدً السُاة > 
فة نبيلة تتزل الشرف وصية عحفورة على الواح جديدة 
لايقوم النبل ان م یکثر عدد النبلاء وقد اوردت هذا المنداً ورمنت اليه 
عندما قلت : بتعد د الالة لا بالاله الواحد تقوم الأ لوهية 
ا 


اني اوليك النبل ال جديد» | مها الاخوة » عندما أقتضي م ان تيدعوا 
وتعلموا وثلقوا بذورک لآيي اازمان 

تلك كرامة لا يسعك ابتياعبا بذهب التعامل كالمتاجرين وما ازهد قيمة ما 
رباع ولشری 

لن يكون سبك بعد الأن مشر فا لك بل البدف الذي تتجمون اليه إن 
شرف کامن ”ني إإرادتك وني المطوة التي تندفعون با الى التفوق على انفسك 
واجتیاز حدودها » ذلك هو شرف المدید 

ان خدمتک لامیر لا تنیل؟ شرفا وا هى قر الاماء» وہل شر فک 
ان تقفو ا کا لصون حول ما هو کائن لتریدوا في مناعته وتطيلوا بقاءه ? 

الوا من السلالة التي تات النلوّن في القصور وتعودت الوقوف ابداً 
امام لياه الاسنة » ان عل الوقوف عل القدمين ف دام القمور وح 
لا يتوقعون المصول عل نة الاستراحة الا اذا طوحيم اموت عن مواقفيم 

لیس شرفک ايضا ف اتساب الى اجداد قذف بم روح يدعو نه دوج 
القدس الى ارض الميعاد » الى الارض التى لا اجد فيما ماحد وهل تحمد رده 


E Ê ik iS 


نتت اشوا الأشحار .:عود الل 

وهل سارت فيالق الفرسان ايان كان بدفعها هذا الروح القدس الا ومن 
ورامما قطعان الماعز والبط ورهط الجانين والمعتوعين, 

آي » اخوتي » لیس الى ما وراک جب ان يتطلم بلک بل الى ماهو خارج 
عن سبیلک » علیک ان تنفوا نفوسك ٠ن‏ جيم البلدان والمواطن التي سكنها 
أحداد 

لا تعلقوا قاوبگ الا علأوطان ابناتك » وليكن هذا ا لحب حَسَبك النبيل 
ادد »تلك هي الاوطان التى لم تطأها قدم بعد وراء البحار السحيقة» lil,‏ 
اسک بنشر شراعک للتفتیش على مراسیا . 

ع ان تکضشروا امام ابائ عن ذنب درک من ابانک وبغیر هذه 
الكفارة لن تنقذوا الماضي . 

هده هي الوصية الجددة أعلق لوحا فوق رۋوس؟ 

اذا حن محيا » وکل شيء باطل وهل المياة الا عبارة عر دق سنابل 
والاصطلاء قرب ار حرق ولا دی 

هذه هي الثررة القدعة لا تزال حب حكة والناطلقون بها شيوخ تفوح 
منم راحة الانزواء » والتعفن بكسب نبلا فهؤلاء الشيوخ لتعفنهم بكرمون 
وما رقص الاطفال عن الاتبان عل وصاياه » لقد لدعنمم النار فم خافو اء 1 
کت ا لحسكة القديعة مشحولة بكثير من الاوهام الصببانية 

أن من دق السنابل لا محق له ان هز عن إستخرج القمح منم » ال 
ھۇلاء المستيزثين نجانين بمجدر بنا تقييدهم » فأمثاطم بجلسون الى الموائد دون 
ان ياوها إشيء حتى ولا بشهية الطمام . فم مجدفون قائلین : ان کل شیء باطل 

صدقولي أا الاخوة ان من بحسن الأ كل والشرب لا عتلك فناء بطلا 

)١(‏ انكل ما أمكن للفلسفة المستغرقة في الا رية أن تدركه من حياة عيسى هو ما حوله 
الوت ال مات e‏ اجدر بنيتشه وهو اتهم المسيح بادخال الاشناق التاثلالىجتمم 


الہ ری الصلت قتا : Sas‏ الاڪر ولجڪن القناقش شر لاا 
اا يقم المفكر فيه اذا هو مد بقياسه الى ءا بعل والى ٠ا‏ لا بعل دول حقيق 


س 


حطموا > حشّموا الواح الوصایا ال کتہہا من لا زالون أداً ساخطين 
متد مرن 

« ان الطاهر ری کل شىء طاهراً » هذا ما يقول به الشعب 

آما انا فقول لک ان کل شيء خنزبري في عن اناز ر 

ولذلك قف الخو ذونبالتواضع وانسحاق القلب داعين الناس الى الاعتقاد 
ان العام مستنقع أوال وأوضار » وما الاوضار الأ في عقول هؤلاء الوعاظ 
لين لا بحاو طم ان ينظروا الدثيا الأ مدبرة فا يستهومم منها الا قفاها . . . 

الا اني اصرح نوجه هؤلاء الماخوذن وان جنحت عن حدود اللياقةلاقول 

ان العال لشبیه بالانسان فله ايضاً قفاه » وي هذا العا كثير من الاقذار 
ايضاً ولكنه ليس مستنقعاً بعص بالاوضار على رحبه 

لقد ارادت الحكة ان بكون في العام اشيا ءكثيرة تنبعث الرواتجالكرة 
منها فان الكراهة تستنبت الاجنحة وتولد الهوق الى صافيات الينابيع 

ان خير من في المياة لا لون ما وجب الاثعزاز بل في ارقاهم ما چب 
اجتيازه والتفوق عليه » فن المحكة اذا ء» يا اخوتي » ان تكون الاقذا ركثيرة 
في هذا العالم 

س ھ0 س 
“معت الاتقياء المأخو ذين بالعالم الآخر ناجون ضمائرهم بأقوال 

سداها الضلال ومتها الشر ء بقولو نما مصدقين ما لا مواريين ولا مازحين 

د دع العالم عل حاله ولا حرك اصبعاً لاعتراضه في سبيله . دع الناس 
لستسامون لابة بد شد على خناقمم ء دعم بتناحرون ویتضاربون ويتعاماون 
السوء ويتسالون » اياك ان حرك اصبعاً اردعيم ء دعم وما يفعاون فالهم بذلك 
بنتہون الى الزهد بهذا العالم 

« احذر حكتك لاما هي أيضاً من هذه الدنيا وعليك ان تڪبتٻا وان 
تنحرها حرا لأنك بذلك تتعل أنث ابض ارهد ببذا العال » 

أي اخوتي » تقدموا الى هذه الالواح القدعة » الواح وصايا الاتقياء 
وحطموها محطیا » بل اقضموا باسنانک هذه الوصایا فلا تتفوه شغاه؟ ا ا 
كلات المشتعين باياة ٤‏ 


— ۷ س 


س ل س 


“معت الناس تامسون ف الأزقة المظامة تائلين : 

« من يتم مكثيراً نقد شو انه العنيفة كابا 

ورأيت الواح وصيةجدددة تعلق حتى في الساحات العمومية وق دكب عايما 

«المكة مرهقة" و شيء إستعحق العناء » فلا تعلق شموتك عل شىء 

سارعواء أا الاخوة الى طلم هذه لارا الجديدةء وما عاقب فو 
الرؤوس الا من تعبوا من الباةء ماعلقبا الأ كان المون وحاس المواخير 
وهل هذه الوسية ال دموة ال المبودة 

لقد تعلر هؤلاء الكمنة والمراس ولكنمم اتبعوا منهجاً سيا فاغفاوا من 
العلوم خیارها » تعاموا قبل‌الاوان متسرٌعین » فازدردوا ما تناولوا حتی ر 
في معدم ألداء. . وماعقلم الامعدة عالة ساء هضمبا وهذا نادي عقلم اتا 

ان الحياة ينبو ع مسرة » ولكن المنتصت الى عقله المىعود ف ساء 
ثيل فيه وحکته السوداء غيل له أن فكل ينبوع موم 

ان اله رفة مسرة لمن تعززه ارادة الأسد» وما المتعب سیر ه أرادة سواه 
إلا قطعة عابعة تتقاذفا الأمواج . وهل الضعفا الا من أضاوا سبيل حتى اذا 
Cs a‏ دم م الى السبر قائلین ان لا شی >٤‏ لستحق 
الاهتام . هؤلاء م من بل م ماع الداعين الى الاستعباد بقوطم : لاشيء 
يستحق الاهتام ۾ فعليك ان تشاوا ار اد 

اي اخوتي » ان زارا ہب کالمواء اللافح مدغدغا معاطس کل مر" 
أتعبهم السير عل طرقهم ء وهذا المواء الطلق بخترق حتى جدران السجون ويبلغ 


حتی سجناء ء التفكير 
a‏ ال الار اد لان الأرادة سدعة » هذا هو تعلیدی . وعل‌الانسان 
نعل ليدع . وعليه ان بأخذ عنى دون سواي الطر يقة التي تبلغه العم 
A‏ 
س ۷ س 
: 
لد اعت السفيئة فهى متجة الى بعيد ولعلما ساثرة الى ة العدمء فيل 
فیک من ريد السفر الى الجول المفترض * 


— و۷ س 


لیس منک واحد رىد ان ركب هذه الماعة » سفينة الموت فعلى م ريدون 
اذا ان تسمو! السا ? 

ا ملشوقان 
للارض ماشقين لمتاعبك منها 

هده ه شتتک تتدلى إشوة اراسة تعلقت قا وهده نط رانک حول فیا 
خيالات مانات أرضية لا نسيتموها بعد 

إن على الارض اا و عضا للمائدة واايعض ا للتنعم > 
أحبوا الارش من اجل هذه ادمات » وقیہا ما ج م كنود اللكواصب زا 
فيد الياة وبيج الياة 

اما اتم » اما المتعبون من العا ابا المنكاساون » فقد حق علي ان تدغدغ 
جاودكر السياط لتشند عزا عك وقوا م ل اذا م تکولوا ممن نفدت قوام 
فتعبت الارض منم فام ولا ربب من فثة المحتالين المتكاسلين او من المنتقمين 
المنقطعين الى اللذات كاهررة الشمة البيثة . اذا اتم اصررم عل اختبار 
جود وأمتنعم عرل ا زکض برح وحبور ء٤‏ فا لک إلا ان تنوارواعن 
ألوجود 

لا دواء الداء القام » هكذا بعلم زارا » فاغربوا إإذاً عن المياة 

ولكن الاتيان ببيت التام في قصيدة أصعب من نظم بيوت جديدة فيها 
ووضع حد للحياة إستازم من الشجاعة ما لا يقتضيه البقاء فيما » وذلك مأ يعرفه 
الشعراء ولا مله الاطباء 


ا ت 


أي اخ وي » لقد كتب التعب وصاياه ڳا كتب الكسل وصاياه ايضاً وبارغي 
من ان ت صکليه) واحد فان معنى كل منها بختلف عن الأخر وهل كالكسل 
ما يدخل النعفن الى النفوس 

انظروا الى هذا الرجل وقد آراخت عزینه وځ يبق بینه وپین هدفه الا قید 
شبر واحاد و لكن التعب اضناهء فاصيح وهو الإسور المقدام منطرحأعل الرمال 
متبرماً حاقاً 


a A i 


ها هوذا يتثأب من لغبه وقد سم الطريق والارض والمدف حتى سم تفسه» 
فو لا ردان لى رةو اة ا 

ان الڈہمس ارشقه سپاما و دارت به ألكلاب متيحفزة لنلغ ما تصبب 
ا وهو لا ازال مدداً معا بعناده مفضلاً عل النہوض ان تنثره 
الشمس رماداً 

ا للغرابة أن يفنى الانسان وهو على قبد شبر من هدفه ! تقدموا وجروا 
البطل يشعره لابلاغه اة التى تاق الا 

ولكن لا ! خير" هذا ارجل ان تدّعوه جيث انطرح ليأتيه الوسن المعزي 
ويتساقط عليه الرذاذ ا لمرد من السحاب 

دعوه عط ف ي نومه الى أن يئتبه لنفسه» الى ان بتغالب وحده عل التمبوعل 
کل ما علمه ان تعب 

ولكن اطردوا من حول الكلاب البيئة الكسولة واسراب الذباب 
اماليئة ج وه بالطنين ء وما هي الا رهاط المتقفين المتغذن ما تنضحه رؤوس 
الارطال 


اني ارسم حولي خطوطا وانصب النغوم حدوداً مقدسة » لذلك تناقصس 
عدد من يتسلقون الجبال معی‌کلا ازددت ارتماعاً حو الذری» خاذرواءيا اخو تيء 
فی اي متت ان بندس بيك الطفيليونء انالطفيلي حشرة تتغذی مکل خلیة 

عليلة في > فهي اندي بالغرزة الى موان ضعقك وتدرك بسليقتما الزمن 
انی تي فيه عزایشک » فلا تلبث ان تمش في مکامن استيا ووهن معزت 

ان مثل هذه المشرة لا تتخذ مقر “ها الصے ره الافي مكامن الضعف من 
الاقوياء وني مواطن الاشفاق من النبلاء » وحيث تاوح لبا علة حقيرة لعظم 
فہنالك تیخذ مسکتا لہا 

ان أدني فئة وأحطما في اي نوع انما م الطفيليون وما بيذي هذه الفثة 
الدنيئة الا أرفم فة وأشرفما في ذلك النوع . وکیف لا یتراک العدد الاوفرمن 
اطفيايين مل فس طال لميا فطال المدى بين احط مدرج وأعل مدرج فیا 

کاک عى نفس رحب مداها فتراكضت فيه اة مستسلمة 


الطاريئات ء على نفس قستغرق في ني الزمان وتندفع الى أغوار الارادة والشوقء 
عل تفس تفزع من ذاما وتفرع الى ذانم) مندفعة منسجذبة في أفسج داثرة وابعد 
جال ء على نفس تناهت في الىكة فراودما عل مهل طلائم الجنون» وتلك هي 
النفس القى حت ذاہہا فوق کل حب فبدت فیہا مصاعد ومنازل لکل الاشیاء 
واتسعت لكل جزر ومد کف / تعلق باڪر النفوس ا اث 


س ۾( n‏ 


ما احسبنی قاسباً ماتا ومع ذلك قاننی اقول لک : اذا ما رايم متداعياً الى 
السقوط فادفعوه اید واجېزوا عله 

ان کل شيع یتفسخ ویتداعی في هذا اازمان» فن تری حاول دعم ما هوی؟ 
اما انا فانی ارید سقوطه 

واذا کنم تنذو قو | لذة دفع الصخورمنذرى المنحدرات فانظروا الى رحال 
هذا الزمان پتدهورون الى اغواري 

ما انا الا اول المدحرجين وسياتي بعدي من تفوق مپا ره مپارٽي » فاقندوا 
الآن ني 

کل اسان تعجزون عرن تعليمه الطيران علموه على الاقل ان إسرع 
بالسقوط 


اني احب الهجعان ء وما يقنع اتبابي منم بإحكامهم ضرب السيف اذعليمم 
اطا ان ېروا اختیار من بضردون 

ولقد يكون الإقدام الأو ف في الاإرحجام احياناً وني الاحتفاظ بالقوة ل 
لسشیحق ان تبذل له 

Cb‏ ڏک من الاعداء الا من لستسق البغضاء ومجاوزوا عر عداء 
0 لا يستحق الا الحتقار اذ علیکم ان تباهوا بعدو وماهذہ اول مرۃ ایک 
ا وار 

حتنظوا قو وما اڪار کي" بب ان روا يې متش اين أشي 


إغفالک اولائك ارعانف الذبن مخدشون اذآن؟ عا بتصاحول # عن الام 
ارب 
عرضواعما. اجو نه من حجج وعمایدافعونبه من براهین فا اقواهم الا 
یځ ”ترافر حقه وباطله » ومن أصنى اليما لابأمن ورة غضبه ء فاذا هو منقاد" 
الى إرسال ضر باه عنة وإسرة في اجموع » لذلك سارعوا للالتحاء الى الغابات 
ودعوا سیو فک مساح في أغمادها 
سیروا في طرقک ودعوا لآم والشعوب : نقیع نتبعم مسالکہاء اا سالك 
جا اا الظلام فلن ياوح عليما برق" لامل 
عل تلات السبل لا سود الا المتاجرون بالملع حيث لا ارق الا من لمان 
دثائيره» فق د انقضى عبد الملكية وما هذه الكتل التي سو اشوا 
[تستحق قادة الملوك 
_ انظروا الى هذه الأمم وقد اميبحت تنل دور بلع الملع مجموعما روما 
جم حقيرات الاداح, من اقذار أبة دمنة لاحت لاء قد انتصدتث کل أمة 
الاخى وتقلدها وتدعي جيعبا حرمة الموار .فال عدا سميداً 
ذلك الزمان الذی کان ہب فیه شعب معلناً ادادته بان لسود غیره من الشعوب 
رل هذا راء لان من حق الافضل انبم ولاه وید ان يمک ۲ 
ولا تسود تأعدة غير هذه القاعدة الا حيث لا أفضل من يعمل ا 


ويل ey.‏ وزع عات علمام فام er‏ لا جدون من 
يصون عليه » باي حدث بتحداثون اذا حرموا قساوة اي1 

إن هم لاء الناس ا وحوش کاسرة » ف اعام ا واختطاف وق 
ارباحېم مراوغة واحتيال »> نيف تلن هم اليا اذا هي ا الشدة 
والقسوة ٠‏ وم ارول الارتقاء فى التفوق على المحيوانات افتراساً ووغه ن 
الا نسان ف اعتقادش افضبل حوان کاسر 

لقد اقتس الأنسان صفات یع الحوانات ذلك کانث حاه اوفرشدة عليه 
من حياة نة فة منها ء ولكن الأنسان ن رتفح فوق الاطبار بعد وويل ٣‏ 
اذا هو تلم الطيران ايضاًء اذ لا نعل الى اي ار رتفاع سیندفع جشعه وحرصه 


NS 


سپ 
إن ما اريده لارجل ولامرأًة هو ان يكون اهلا للكفاح وان تکون اهلا 
للتوليد وان يكوا كلاما هلا لارقص برأسيها وأرجاه) 
تعد کل م جر بنا دون ان رقص فيه ولو صة واحدة وما مفقودا 
ولنعتبر كل حقيقة لا نستدعي ولو قہقة حك بياناً باطلا 


انتموا لكل زواج تعقدونه واحذروا العقود الفاسدة لأت 
لسرعتم ہما لا نون غیر حا . على أ فسخ اازواج خير من E‏ 
والخادعة 

تالت لي أسرأة : 

وا خت قود زواجي حتی حطمت هذه القيو د حياي » 

ما رامت زو جين لاتكافوء سنه الأ وتبينت فيه عاطفة الانتقام اذ يتحو ل 
نفور کل منها الى عداء للناس وقد امتنع عليه أن سي طليقاً اوحده 

لذلك وجب عل أهل الاخلاص ان بثقوا دصدق ما لشعرول به وا و جوا 
قوام للاحتفاظ بعو اطفېم کیا نخدعوا عا بماهدون عليه . ولیطالبوا بالا ماد 
الى حين ليثةوا من امكان امحادم الى امد طويل فليس من هينات الامور ان 
تمم انان الى مدى العمر 

ذلك ما آوصي به الخلصین لاني ان قلت دعر هذه الوصة عدمت بتي 
للانسان المتفوق ولكل ما اتوقعه لاني اازمان 

لس ما فرض علیک ان تتناساوا وتتکاثروا غسب بل علیک ان آرتقوا اضاء 
ا ا 

س ھ۷ س 

لیس إلا طن اختبر حادنات الزمان القديم ان يدرك في الينابيع العتيدة ما 
سیندفق منہا من حادات لمستقبل الازمان 

لن يطول الزمن ء اا الأخوة» حتى تلشاً شعوب جدددة وتبداً ينابيم 
جدددة بالمدر في جاهل الاغوار 


مړ س 


ززل الارض زاراها فتكرع المياة الدافقة فيكثر عدد الظامئين ولكنمافي 
الوقت نفسه تقذف من باطنما الى النور بالةوى الفية وير من الأسرار »> 
وهنالك زلازل تصجر من الأعماق على الارض ينابيم جديدة » فاذا ما امخسفت 
اللسيطة بالشعوب القدعة تافقت تلك البنا 

ي ذلك الین اذا ما وقف رجل دعو الناس هانقاً : تعالوا 1 هنا عين” 
روي ڪيرا من العطاش فتشدد القلوب الواهية ولق العزم فيمن فقدوا 
إرادمم برع الشعب اليه طالبا ان جرب وما بطمح الناس في جاريم الا الى 
ایی بين من له أن بام ومن عليه أن بطيع » ولك ستقتضي هذه الحاولة من 
و و 

ان ما رسو عليه الجتمع الانسالي انما هو الحاولات لا النظام المبرم 
بالعقود » هذاما اعلمه الا وماهدف هذه العاولات إلا وجود من بحسن 
ال 

فاعرضواً يااخو ي ع نکل قول اخر مصبدره القلوب الارة والاقكارالىاجزة 
عن وجود الطرق الماسمة 


این یکن ابطر الاعظم المدد لمسنقبل الأنسانية » يا اخوتي ٩‏ انني اراه 
كامتاً في تفوس أهل الصلاح والعدل » وم القائارن في نفوسم « اتنا نعرف ما 
هو صلاح وعدل“ وهو کان فینا فول لمن بریدون ان وچوا اجان اليه € 

ان ما برتکه الا شرار من الما ي لا وازي ضر ه i‏ الاخار فان 
وطانہم لاش على العا من وطأة المفترين عليه 

ي اخوي » لقد تطلع بوماً أحدٌ الناس الى قاوب اهل الصلاح والعدل 
الا : د هولاءم الف ر یسیون » فا فم احد فوله وما كان الصالون العادلون 
Ts‏ لان عقلم سجين ف ضميرم ان حماقة الصالينحكة لابدر ك كنا 
احد . ولكن لامفر" هم من وصفبم افر سيین » وقد قغي علي ماذیصلبو اکل 
E‏ تلك هي المققة لام في 

لقد جاء رجل آخر فاكثشف مواط ر٠‏ الصالين والعادلين وما خفيت عنه 
اُرضېم ولا قادبې فاورد سژاله واجاب عليه : 


کا س 


ای اسان بصب عليه هڑلاء الناس اش دکرهہم ? 
اہم لا یکرهون احداً کرھہم امبدع ء لاله في نظرم الجرم ادام 
لتحطيمه الواح الوصايا القدعة 
دلاک لان أهل الصبلاح عاجزون عن الا یداع ¢ l9‏ ھ إل داه الاه ف 
يدع اذا صلبوا من حفر وصايا جددة عل الواح جديدةء واذا ضكّوا المستقبل 
لا سم ٤‏ والمستقل العاطين ا چعان ٍ 
هل كارن اهل الصلاح في كل حقبة من حقب الزمان الا بداية 
النياة © 
ا 
أفهمتم يا اخوتي هذه الكلمة وما قلته لج اولاً عن الانسان الأخير ? 
افا اتضح لك ان الطر الا كبر الم دد مستقبل الانسانية انعا هو كامن في 
مباديء اهل الصلاح واهل العدل 
هيا ! حطموا الصالين والمادلين 
وعساک ند ركون معثى هذه الللمة 2 
ت 
اراک تذھبون بدداً من حولي » اراک ترتعشون فکا نکل هده أدخلت 
ارعب الى قاوبک Lu‏ 
أي اخوآي إثني ما دفعت بسفينة الانسان حو الغمر الأ عندما أهبت ب 
الى حط الالواح وإسقاط الصالين » وها إن اإرعب الاعظم يستولي عل من 
دفعت الى اجتياز الغمر فقد غارت عيناه وحكه دو ار البحار 
الد اراك اهل الصلاح وجات الأمور الادعة وعلللى ِ الت اتن 
کاذب ٤‏ وکنم واجہتم اكاذيبهم واتم اطفال فا انقطعتم عن الالتجاء الها 
لقد شو هوا کل شیء وافسدوه حتی في اصوله 
)١( -‏ ما الصاحينا نيتشه يعرف بتمرد عيسى على شر من يدعوهم اهل الصلاح والمدل ء وما 
له بباي باقتفاء اثر هذا الساي التسف » على ان میسى ما جاء ناقشا بل مكلا وما اء عحطا 
لاوحي الوصاباً ولا مبتدعا فضيلة لغسه على ما صد نيتشه بل رفع مثار فضيلة سهدي با الناس 
أاچعون 


کت ا کد 


ولكن من اكتهف الانسان أ فته | كتشاف مستقبل الأنسانية فكولوا 
ي ا را الأخوة الببحارة الشجعان انجالدین وها نا ای الأمام شق عبات 
السحر مین اموا ا ا السر عل الوجبه المستقيمة فار 
کٹیرن بحتاجون الى الاقتداء : 


ال ر هاج وف البحر شیء » فالى الامام اتا العزا- مء عزام البّارة 
القدماء 

ما يمنا ما يدور بنا » اننا ننشر الشراع قاصدين وطن ابنائنا ما وراء الغمر 
حیث رغ وزد اشواقنا الما جات 

a 

تال الحم بوم لاماس : من ان لاك هذه الصلاة ؟ افا حن ع سيان 

وانا اقول للکم = افا اتم اخوتيء فمن این جاع هذا اور ۲ 

لم هذه الليونة 1 هذا الميعان ۶ ان توكيد الذات في قلبکم وان ت 
e FO E‏ 

اذا اتم اطرحتم العزم ا ماس فڪيف توقعون الظفر وما الى جائ ٣‏ 


وکیف یتسنی لک ان ناکرت بالاپداع اذا | یکن لعزەکم معان المراز 
ومضاؤه؟ 


هل يكون المبدع الا صلباً شديداً ۲ وهل من غبطة لك اعظم من اف ) 
تطبعوا دك عل صفحات القرون فترتسم عليا كارتساءيا على قطعة من 
الشمء ? 

ہا لاعظم ية ان بكتب الانسان علىارادة الوف الاجيال والاجيالأتوى 

من الصلب وأمى شرفا . أن أصلب الاشياء اشر فا 

اني اعلق فوق رۋوسچ م دح هذه الوصية : 

اتصفوا الملا وتفد دوا 

ا 

يإ رادي لقد آن لنا ا نضع حداً لكل الصغائر » وما لي ممن ميطلب 

سواك لانك وحدك سؤلي ومقصدي » انقذيني م نكل انتصار حقير 

وانٽت ايتا المسدفة التي أ دعوها مقدراني ء أنت القاعة في ذاتي فوق ذالي 

احفظيني وأعدّي للعظام نضي 


A — 


احتفظي اتپا الأرادة للخاعة بأخر عظمة فك » كلا ی عزمك علد 
نوالك الظفر . لأن ليس من احد لا يسقط عندما يبلغ الانتصار 

وآسفاه ! أبة عين م يغشاها الظلام في سكرة الظفر» سكرة المَسَق 
وآسفاه ! أبة قدم م تنعثر ولم تنحول عن مسل كما ساعة الاتتصار 

اتی اعدا نفسی لاکون ناضحا البيرة العظمى » فالقاها صاباً أ لانت النار 
للائطباع وعمامة تتمخض بالبروق وضرعا بتفحر بره 

ارید أن اها ذا ي وم ارادي فاصبح کالةو س التوى شوقاً لاحتضان 
سېمه وکالسمم بطیر شوةا حو کوکبه 

ارد ان ا كرن الك ركب التألق بانواره ف ا ال 6 وفك هه 
العطة والسہم ال الماوي خترقه لمفنه 

ارید أن حول عساً و إرادة ٹس لاتزعزع کون مرا للاندار ف 
أف الانتصار 

هذا ما المح اليه فلنضم حداً يا إرادلي لكل الصغائر » انت مقصدي > 
فاحفظينى لاظفر الأعظلم 


التقاهة 
س | سس 
وما كانت مضت ايام طو بلة على عودة زارا واستةر اره في فاره » حتی هب 
یوما من رقاده کالفاقد الرشد واخذ بصیح ودر دد مشیراً ا ا عله 
شخصا غر سا محاول طرده » وساد القلق حيوالي زارا فاا رفاو از 
وبقی زارا في موقفه تالا : 
هيا ! نمضي ايتما المكرة الراثعة المنبثقة من اعماق ذالي لقد كنث لك غر 
تبلاەك كالديك ا ُ 2 زاین e‏ »افتحجي أذنىك 
ا 
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افركي اجفانك وا جعي بمينيك ما اقول ك فان صواتي يېب النتار حتی ن 
ولدوا ياتا فاذا ما آنتہہت رة فلن بعاودك اارتاد لای ماتعودت إقاظا دود 
الأقدمين لامح هم بارجوع الى وم العمىق 

اراك کی کی اوا ا یں 
بك لانہوض اعا هو الكافر زارا 

اا هو زارا موكد الحياة » موكد الام » موكد الدائرة الأندة ء أدعوك 
ا تمق فكرة بين افكاري 

الابتهاجي | اني أراك قادمة فبا نذا احم صوت هاويتي لقد ثضت حو 
النور آخر اغواري 

يالىسروري ! تقدي الي . . . هاي بدك 

لا ازجا .ا مكراهة دوا لقان 
. ۷ کے 

وما نطق زارا هذه الكلات حتى سقط على الارض كا ميت وطالت غيوبته 
حتی اذا اب اليه روعه حکه ارتعاش شددد وشحب وجه وانطرح سبعة ايام 
على فراشه لا بتناول طعاماً ولا شراباً وکان "ابعاه من الحیوانات لا پبارحانه › 
ولك" لسره کار ذهب في طلب الغذاء ويعود حتى كس الواع البقول 
والفاكبة حول المرقد وطرح مامه نعجتين اختطفه| بكل عناء من القطعااف 
السارحة وقد نام عنما رعاا 

وبعد سبعة یام جلس زارا عل مرقده واخذ تفاحة ينشق نڪېنها فيل 
حوانىه ان الزمن قد حان فقالا له : 

قد صت سمه يام يا زاوا وانت مشقل الأ جفان افا آن لك ان نض . 
اخرج من غارك فأ ن كل شىء بتشوق اليك فالموا بمب بالعطور محوك والغدران 
تتسارع الى لقياك . وكل شىء بتوق الى معا متك وشفائك 

هل ألاك يتين جددد. فارهقك بثقله وفعلت جيرته فعلما فيك # فقد رأيناك 
س اكا كالمجين المنتفخ باختاره وشعرنًا روحك تندفق من جنبيك 

فأجاب زارا : اذهبا في ”رر تک » يا حيواني ودعاني أشدد عزي بالاصغاء 
الى هذه الروح . إن الثرأرة لتبسط العام كله اماي كحديقة مترامية الاطراف 
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ان العذوة كلا كامنة في الكهات والاصوات ها هي الا جسور من الوم 
مدودة ان الكائنات المنفصلة الى الايد 

اکل تفس الا فھی نید ف یکل تمس اخری ال ۲ خر . وکا ازداد التشابه 
بين الاشياء ازداد خداع السراب بينما . وأصعب الما رق اجتيازا اضيقما 

انی لا ادرك کف عکن أن دوجد شيء لیس ف اناء لان ق الذات متنع ٤‏ 
غير ان جيع الاصوات ت ا هدوا ل رر لاا فیک م ااا 

ما أعطيت الاماء والاصوات الا لتشددد عزم الانسان »> وهل اليغة إلا 
جنول له لته ٩‏ إا ری الانسان رقص انه ع یکل شيء 

ما أل السكلهات وما احلى خداع الاصوات فما رقص حبنا عل جيم ما في 
قوس قزح من الالوان 

فاجاب الیوانان قائلين : « إن من له عقليتنا رى الاشياء متراقصة لنفسما 
لان كل الاشياء تتقدم الى مسرح الوجود فتتصافح وتضحك وتنسحب م تعود 

الكل يذهب والکل بيجع و الكون تدور الى الايد ل کوت 
وکل شیء e‏ نشور ازهاره ودواثر الوجود لا انتہاء ء ها 

ag ag E‏ شاء الوحود. تفر ق الشمل 
عل اذا یعده م غلقة أمينة لذاتها الى الايد 


تلت کید رکرو کل تا ومر ادا ا 

وعاد زارا الى ابتسامه فالا : 

د یا لطی ھا ! انکا تمامان جیداً ما وجب ان َي في سبعة ايام . ويا سخ 
الذي زحف الى داخل عنق لیکتم اتفاسي » غیر اني قضمت ,عنقه باسنا ني فقطعت 
اة O DT‏ 

اا ا زال مريضا من اجباغي Ù‏ 
والانساناقسی حیوان فى الوجود . لاله لا جد الارض الامشاهدة 
الما سي ومصارعة الثيران والصملب وما تمتع بلذة ال جنان على ارضه الا بوم اخترع 
الحم 
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اذا ما صرخ رجل عط سارع صغیر الى شجدته والسد كاد دلي لسانه من 
مه ولکنه سمي هذا المسد رجمة واشفاقا 

ا الى صعار الناس وأخص منم الشعراء باي بیان ملتہب بشکون الدهر 
وتصاريفه » واذا ما اصغيتالى هذا الانين الشاك فلا فوتنك ان تنصتلنبرات 
اللذة في كل شكوى 

ان المياة تقول لمن يشكو وهي تتحك فيه بغمزة من عينيا : انك عاشقي 
فانتظرلي لمظة لاتفر غ لك 

ما يقسو حيوان ”عل تسه قساوة الانمان » فاذا ما معت أنين من يعون 
ام مرتکبو ام وة E‏ الى آنینہم وشڪوام 
ا مع فیہا شہقات ث الشپوة المتلذذة 

اقصد انا الآن ا اقول ان اشکو الانسان ٣‏ أي نسري وافعوالي ان 
الشرالاعظلم ضروري الخير الاءظم بين الناس هذا ما تعلمته وما ثعلمت سواه 

حتی الآن 

ان الشر الاعظم لير ما في قوة الانسان لاله ا مجر الأشد لاه أنحت 
المبدع » وعلى الانسان ان بتكامل في خيره وق شره 

م ا حمل على عاتی صايباً لأذهب مفتها عما اذا كان الانسان شر را ءبلوقةت 
ھاتا عا ا متف سواي مله فقلت : 

یا للاسف ! ان یکون اعظم شر في الانسان واعظم خير فیه لا پنجاوزال 
هده الصعارة » 

ان هذا الاحتقار العظم اناس هو التعان الذي تغلغل في حلت فكاد بمخنقني 
کا کاد بختني ایتا ا ایا الا اذل :كل الاشياء متساوة وى 
لستحق العناء » فا معرفة خنق طلاما 

e بشسحب متعارجاً اماي وحعتث‎ ONT 
) : کأنه نبرات سکران إراوده ا موت يقول لي‎ 

« سیعود دوراً و الى الاد الانسارت" الذي رهقك : الانسان 
المبعير » 

ذل ك كان حزلي المتعارج غسقاً طال انسحابه فأورٹی الأرق ورت ارض 
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البشر لتحيل اماي الى مغارة السم صدرها ضاماً اليه کل حي“ فلاح لي کلشىء 
رکام اقذار وا کوام عطام وردوم قرون 

ذهب زفيري بجول بين المدافن مترامياً عل ود الناس ماتصقاً ا وقد تک 
عله الا يغادرها فبات هناك منتحبا پشکو ورردد ليلاً ونباراً : 

« وأسفاه أن الانسان سيعود» سيعود الانسان الصغير دوراً فدورا الى 
الاد » 

ولقد رأيت الناس من قبل » رأيت كبيرم وصغيره» فا أشبه ال كبر بالاصغر 

فيم فکلېم مستغرق في لشر دنه 

ما اصغر ال كبر بين الناس ! وبا للشقاء فى أن يعو د الصغار اداً . إن“ هذا 
ما رهقني من الوجود 

واندفع زارا ردد قوله : يا للسكراهة . . . ياللكراهة وهو تلد و إرتعش 
متذ کا داءه واوجاعه ۰ 

و قاطعه نره وافعو اه قاتلین : 

- توقف عن الكلام » أا الناقه» اخرج من هنا واذهب الى حيث تننظ ر ك 
الدنيا في حدائقبا > الى الورود والنحل وا جام » وقف عند أسراب الاطيار 
المترنعة ة لتتعلم أناشيدها . وما اجدر الناقيين بالانشاد فار المتمتعين بالعافية 
كمون واذا هم توا فبغیر ما یتغْنی به الناقہون 

فقال زارا - اسكتا ابيا الاحمقان اراك عرفا الساوى التي اوجدتما لنفسي 
في سبعة ايام ولسوف أعود الى الانشاد الذي اوجدنه السلوی فیکون لي منه 
الغاء » افتريدان ان أعدل عن هذا ايضاً 

فصاح الیو انان : اتقطم عن الكلام أنسيت انك ناقه ٩‏ اع“ قيثارة جد دة 
رسك ء فما ناري ا القد عة انغاداً ا 

أطلق اغنيتك » ب زارا ء ولتذهب داوبة كالمواصف أشف نفسك ما 
نض افدر لك وما قر لاحد قبلك 

ان و ائات را من ا زارا» وما ستکون › ا انت الا الني 
المعلن تكرار عودة الاشياء الى الاد . وهذا ما فدر عليك القيام به منذ الآن : 
ان تون اول من بنشر هذا النعلم وكفاك ذا العمل عل واخطاراً 

ما غرب عنا تعليمك يا زارا فانت تقول بان ا ثعود ابداً 
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ومحر معا عائدون وباً تنا وجدنا من قبل مراراً لا عداد ها ومعنا جيم 
الاشاء ايضاً 

انت تقول بالسنة المظمى المتكررة وهي كالساعة الرملية تنقلب كما فرغ 
اعلاها ليعو د ادناها الى الانصباب مجدداً > وهكذا تتشاه السنوا ت كلما باجاطما 
وتفصياما کا نعود حن مشامين لانفسنا اجالا وتفصيلا في هذه السنة العظمى 

اذا ما شت ان تموت الآن يا زاراء اننا نعل ٠ا‏ ستناجي به مسك » وکن 
لسر وافعوانك رجوانك الا تضع حداً لمياتك الان 1 

اذا انت عزمت عل الرحل ء فانك لندفم ازذرة ة الارتياح اا 
ترح عن عاتقاك وانت الصاب ال اود ورقر ك الثقيل وكربتك المضنية ء اثلا : 
ها أ نذا اموت واتواری وعما قلیل اصبح دما فان الارواح تم کا هني 
ال مسوم » غير ان شبكة العلل الدائرة بي ستعود نوما فتخلقني مجدداً فا الا الا 
جز عن علل العودة الابدية لكل شىء 

ساعود بعودة هذه الشمس وهذه الارض ومسي هذا النسر وهذا الافعوان 
سأعود لا لبياة جددة ولا لياة أفضل ولا لياة مشامة بل أن ساعود ابداً 


الى هذه المياة بعینہا اجالاً واتفصيلا فأقول ايضا بعودة جيم الاشياء كرا 
وأبداً » وايشر ارضا بظرة الارض والناس وبقدوم الانسان المتفوق 

هذه هي کلتي نطقت بها وقد حطمتني هذه الكلمة » ذلك ما قدرعي ابد 
فاا ابواری ll‏ واشراً 

لقد حانت الساءة الأن ء الساعة التى سارك فما تفسه من بتوارى . وهكذا 
بنتمی جنوح زارا الى ا لمغيب ٠»‏ 

قال النسر والافعوان هذا ولوقعا ان مچسه] زارا شىء ولک ن زارا م ل 
ان حیواناه سکتا عن السکلام لان هکان قد استغرق ف مناجاة نفسه فظیر کا ه 
نام وماکان نا( 

ووجم النسر والافعوان امام سکون زارا وذهبا عل مهل من قر 


اي نفسى ! لقد علمتك ان تقولي كلة < اليوم » كا تنلمظين بكلمتي« امس 
وما قبله » وان ترقصي فوق کل مندار ایا کان 
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أي نفسى 1 لقد حررتك من كل قيد خف وطبرتك من الأدران واقصيت 
عنك المنأكب وکل لور بخالطه ظلام 

أي تفسي ! لقد تنمضت عنك صغائر حيائك وكينات فضائلك وافنعتك 
باروج عارية امام عين الشمس 

لقد نضخت عاصفة الفكر على بخرك المضطرب وجاوت الغيوم السوداء من 
آ فاقك وقضيت فيك عل الام القاتل 

أي نفسي ! لقد او ليتك الق بان : تقولي «لا» كا تفول الماصفة وان توي 

نہ € کا ا صاضاث الا فاق ء فاصحت هادئةكالنور متا متاز العوأاصف 
0 

أي نضسى ! لقد اطلقت لك ار ا ا على ماهو کان وع ماخ 
کون بعد » ها شعرت تفس" عا ل ما تشعرین من ماذات آي الزمان 

آي ضس ! (ة_د عامتك ان محنقری احتقاراً لا نخر كالسوس عامثك 
الاح تقار الذاهب الى أأقصى الحبة او الى اقصى التحقير 

آي نشي كقد عامتاك الارقناع حتى خضعت الاسباب' والمقدمات لما رتأن 
ات E‏ تقنم الخار ان الال مدره 

أي نفسى.! لقد زعت من ك کل خضوع وخنوع ومتابعه واستعباد حتی 
رأيتك سائدة لكل شقاء ومتحكة في الدهر لانك انت هي المقدور 

أي تفسى ! لقد منحتك اتماء جديدة ومتعتك بالماب متنوعة فدعوتك 
لمقدور وعرط الط وقطب الزمان ومأذة الفاق 

آي تفسی » قد أغدقت الكة كبا مل مملكتك الأرضة وأارعت 
كۇوسما بخمرة ال معرفة المعسَقة منذ اقدم العصور 

أي تفسي ! لقد تمرتك بجميع الالوار والظامات وكل ماني الكون مرن 
سکنات وشہوات » فرأيتك تنمین اما يي کیا تنمو الفنة في الكروم 

أي نفسی ۱ ما انت الآن اله دالية ف الكرمة اثقلك جنيك ومدت 
اداؤك عناقید باوج “عر مما النضار » لقد ارهقتك السمادة الكامنة فيك فانث 
صارة خجولة من صبرك 

أي تفسى ! ليس ف الكون من نفس اشد منك حباً ورحابة وحناناً فابن 
بتقارب ال ماضي والمستقبل ان لم پتقاربا في ااب 
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آي نمي ! لقد وهبتك کل ما ملكت بدي والأن اراك بتسمين قائلة : عل 
اي من کلینا حة ت كلة الشكران ؟ 

افليس على الواهب ان يشر من" تفضل بشول هته ۶ وهل العطا: أ 
عاجة في نفس من اعطوا والأخذ الا إشفاق فى تفس الأخذن ? 

م ا عدن 
راحات اقبالك مترعة إشوة العطاء» وتمدن | بصارك عل البيحار المزيدة وقد 
ابتسم ی عینیك صفاء الساء 

من له ان رد دموعه عن الفیضان » اذا لاحت ل ابتسامتك یا نفسی ؟ ان 
٠ا‏ في هذه البسمة من العطف وال منان ليستموي الملاتكة للبكاء ٠‏ 

إن عطفك دارط تلع عن النواح والعوبل هي حين أن ابتسامتك 

تشوق الى الیکا ورك تدج بالنحیب 

أنك تتناجين اة ان کد اوو لا شکا ره س ولذلات 
تفضلین الابتسام على اہر el EAE‏ 
اراش الک دة تتوق الى مقاطم القاطفين 

فاذا ما كنت متنعين عن البكاء » يا شى » مغضية باجقانك الجراء» فعليك 
ان رفع صوتك بالا ذشاد 

انظري الي ف ابتساعي واا منبكك بانك ستطاقين الاشيدك بوت عرعد 
مجعل البحار تمصت لنبرات شمو تك» الى ان تسبح عليه العاعة المذهبة والحلاة 
بکل ما هو حسن في روغانه وغراپته » حیث ينتصب السيد لجسل بالعزم وفي 
دده المقطع الماسي لمن ةيد الڪرو م ۽ ذلك هو اميك وعررك با شسي» 
ذلاک هو الکرم | الى أ ضمر امه ف اناشید المستقبل » والسق ان في انفاسك 
شيا من ارج هذه الاناشيد فانت الأن مستسلمة للاحلام تنقعين غليلك من 
الآبار حيث يدوي کون وتلقین باشجانك ال اناشید ۲ی ازمان جد فا 
ا 

أي تفسى : لقد وهنتك ڪل شىء ء حتی فرغت يداي وا ما وهىتك 
إهابتی بك للانشاد» فقول لي الآن من منا وجبت علي هكل الشكر 

تي با تشي ( طني اناشيدك من اجلي ودعيني أوجّه اليك آیات شكرالي 

هکذا تکام زارا . 


س ۹ س 


نشید آخر للرقص 
م إ س 


ارسات نظراني الى اماق عىنىك الساهدتن » ايتا الحاة» فوقف e‏ 
قلي اذ رامت الذهب متوهحاً فیھ)ا وریت ركبا ذهبياً عم على بحر الظلا 
پش عہدر مذهّب مشرف على الغرق 
ورشقٽت قدي المصاتين بجنون الرقص نظرة مسكڪرة مذسة شا 
مستفهمة › وما قرعت يداك الصغيرتان ضربتين على دقك حتى محفزت قدماي 
الوثوب کے کل ع لاور اراد کر رائیں و ی 
عقب فدمه 

وللت اليك ء ايتا المياة ء ولكنك تراجعت عني ونوليت فاذا عدار 
شعرك المتطابر لسمعني خبح الافاعي واريني ۾ من السنتا نمر الا 

قفزت متراجعاً عنك وعن افاعيك ء اذا بك منعالية تتحولين مقبلة عل 
وقد ندفقت بالشبوات عيناك » مشيرتين الي و راته) الملحرفة ان تبح السل 
املتوية» وهكذا تعامت قدماي المراوغة عل منعرجات الطريق 

اني خشاك قردة E a‏ فييحذبني إعراضاك عني 
ويوقفنى اقبالك حوي » فالا معذب بك وأي عذاب لا احمله من أجلك ء انت 
امعرقة ببردك » الساحرة بكيدك » الجاذية بإدبارك الحيرة إسخريتك 

أي إنسان لا بكرهك » ايتا الأسرة الغامرة الساحرة التى لا فوا مقصد" 
نجه اليه » ومن لا حبك وانت البررئة الَعناء المسارعة الى المعصية والاموفي 
عينيك لفتات الأطفال ? 

ا أن تقودينني الأن ايتما الغا الممذبة الشاردة ۴ ار اك تفر بن من اماي 
حاو طائهة أتبا ال احدة الفتيّة . وها أنذا اثبعك راقصاً حتى الى الما ذق التق 
لا عرف ها منفذاً 

ان انت ? مدي الي بدك او اعبعاً مر كفك eT‏ از 
ومضائق » قنى  .‏ . افلا رين البوم والوطاويط تتطابر حولا 

مهلا يا طير الظلام » أفأنت ساخر” ي ۴ ابن حن الآن ۴ لقد تعامت من 


n AY — 


ر الكلاب نباحم فاراك تكشر عن أسنانك الصغيرة ومحدجنى بنظراتك المتقدة 
من وراء لمدتك الصغيرة المعداء 

أ رقصة ترمد أن أرقص » أجبلية أم بحر ة 1۶ا هو الصبياد ٤‏ افا بحاو اك 
ان تکونکلي ام تفضل ان کون طر دي ٩‏ 

نت هذا الطير ايتها الحياة فتعالي الى جني الأن ايتا القفّازة الشررة : 
رتفعي وسيري الى المهة الاخرى 

ويل قد قفرت فوقعت » فانظرى الي طر حا بتوسّل اليك افما كان خيراً 
EN a gp N‏ 
بعديد الوانما أو على شاطىء البحيرة حيث ت تتراقص الأ سماك المذهبة 

قد اضناك التعب الآن وهنالك خرفان” رع عند الغروب أفلا بل لك أن 
ارقد حيث تصدو شبابة الراعي 

انی سأملك الى هناك فمدي معصميك الي . لعاف عطفى ولقد اجد ما 
اروي به ظماًك ا ر“ شفتيك تتحولان ع نکل شراب 

لقد اتقلمت أفمى ء هذه الساحرة الرشيقة الركابة اإزاحفة فلا ادري ف أي 
الاوکار فلغت » بعد ان صفعت وجهى وأبقت عليه طابم يدها الجراء 

لقد تعبت من رعايتك والسير ورائك » ايتا الساحر ة لقد اممتك افاي 
تی الآن فلسوف تسمعيننى صراخك » هيا : ارقصى على نقرات سوطي هبك 
به » اني ما سیت سوطي 

س لا سس 

وسدت المياة أذنيما واجابتت ائلة : 

« لا تقعقع بسوطك › یا زاراء انت تم اث الضحة نشل التفكير وقد 
بدت تتوارد عل الواطر ء فا انت واا الأ من زعرة المتكاسلين » لقد وجدا 
جز رشنا ووا ما وراء انير والشر » وما كتشفما معنا أحد »> 
لذزك وجب علينا ان حب احد اا الأخر وت ان ا لا رج من صم 
القلب أفيحق لنا أن نتبادل من اجل هذا عاطفة النفور 

أنت تعر انى كثيراً ٠ا‏ احبك واتجاوز المد ف حبك وما ذلك الا لغيرتي 
من حكتك فياوبلاه من هذه المكة المجنولة المرمة ء ولكن اذا ما هجرتك 
هذه المسكة وما فلا يطول الزمن حتي لجرك عبتي ايضاً > 


س 


وادارت الساة انظارها ما وراءها وما حوطا وقالت : لست بالامين الوفي 
يا زارا فمحبتك أبعد من ان تصل الى المد الذي تمبف باقوالك . وانا اعل نك 
نفكر في هجري عما قليل 

, ان على ال مرتفم جرساً-ضخماً قديعاً بدق ساعات الظلام فيصل رنينه الى اعماق 
قارڭ > ا ؤذن بأنتصاف الليل بخطر لك ان تغادر آي ف مدى الساعة الاولى 

من المزيع الثاني » انني اع ذلك يا زارا فانت مصعم عل هجراني 

فاجست متردداً « أجل » ولكنك تعرفين اما خر ء٤‏ ا ف 
اذا كلة اخرى بين غداثر شعرها الذهسة المتطار ة» فقالت : 

« اذا » انت ثعرف هذاء يا زارا ! وليس من يعرفه سواك » 

وتراشقنا اللحظات وعدا نسر حا على المروج اللضر اء وقد دغدغا لسم 
المساء البليل واستخرطناكلانا بالبكاء . وعندئذ شعرت ان المياة اع علي من 


هکذا تکل زارا . 


ل — 


١‏ کن على حذر اپا الانسان 

۲ س ماذا قول نصف الليل ف غوره ? 
۳ س « لتقد مت » لتقد مت" 

4 ¬ « ثم افقت من می 

ه س «إن العام تميق" 

دفو أعمق ما تقد النبار 

۷ - «والامه عمقة 

۸ س «واعمق من أحزاله أفراحه 

٩‏ س «تقول الالام العا اعبر وانقضٍ 
٠‏ - « ولكن' الافراح تطلب الا بدية 
١‏ - « طلب الابدة العميقة 
س« | !1 
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الاختام السبحة 
SALAS‏ 


| س 


انا العاف الممتل* الروح الكاشفة الذاهب صدا على السلس المتعالية 
بین بحرن ء اسائ بين ما مضى وما سيأ يكام ةكثيفة متملصة مرن جيم 
الاعماق الانقة والمعادة لكل متعبو لیس له ان با ولیس له ان عوت 

انا تلك الغمامة المعة صدرها | ثلا لامعات الانوار المنقذة » المميخضة 
إلبروق المثيتة الضاحكة ما تثبت » ان العامة الاملة للصبواعق الكاشفة ء وب 
ي بمثل هذه الصواعق ! ولّكنه مازم بالك بلتصق طويلاً 
الذرو ة كا تلتصق الغامة المئقلة إذ عليه أن يشعل نوما انوار مستقبل الزمان 

كيف لا أحن الى الابدة وكيف لا اضطرم شوقا الى خاثم اازواج الى دارة 
الدوائر حيث يصبح الانتهاء عودة الى الإبتداء 

انني م اجد حت اليوم ارا اا ا لابنائی الا المرأة التي احبماء لانى 
احبك أيتبا الابدة ! 

انى احبك ايتا الاد ية 


e E 


اذا نت همت بغضي على القبور فانتہکت حرمتما ونبذت قصيا معام 
الحدود وألقيت بألواح الشرا؛ غطمتہا عل اوي الاغوار 

واذاکنت لسحر دق ثرت الكلهات المتداعية وهببت كال كسح سيج 
العنا كب وأ طبر مغاور الموت المتعفنة القدية 

واذا ڪنت جلسٽت E‏ دفنت اة الأزمان المنصرمة 
لابإرك العام واغمره بمب قرب أنصاب من افتروا عليهء فا ذلك ! ا لانیانوق 
رة المعاند ومدافن اة عندما خترق عبن" ألسماء الصافية قباما المحططمة > 
فاجلس عل اكام المتہدمةكالعشب الاخضر والشقائق المراء 


4 نڪ 


فکيف لا اح الى الابدية ولا اضطرم شوقاً الى خاتم الزواج» الىدارة 
الدوار حسث 2 الا نتباء و أ الابتداء 
ائنی م اجد حتى اليوع اصأة ار ىدها اا لابناي إلا المرأة التي احبها » لاني 
احىك اتا الادية 
اإثنى احبك ايتما الابدية 
س ee‏ 


اذا كانت هبت علي لسمة” من مات الاريداع الاإية الى تكره 
الصدف العمياء عل الدوران راقص ةكتراقص الكو اكب ؤ فى الافلاك 

اذا كنت ضحکت ٿڏ بقمقهة البرق المبدع يصحبه اير ا 

واذاکنت تراشقت الزهر مم الآلة على أرد الارض حتى ارجفت الارض 
وتشققت قاذفة اث النار في الاجواء فا ذلك الا لان الارض رد اى برتعش 
لوقم الكلات المبدعة ا لجدىدة ولتساقط الازهار الاهة 

فڪيف لا حن الى الابدية ولا اضطرم شوقاً الى خاتم الزواجء الىدارة 
الدوابر حبث حح الانتہاء عودة الى الابتداء 

انی لم اجد حتی اليوم امأ اریدها آ٠ا‏ لابناي الأالمرأةالتى أحبہاء لای 
احىك اتا الايدية 

فى احبك اتبا الاندية 


سے ۾ س 


اذا كنت كرعت ما في هذه الكا س من دواء تمازجت جيم العقاقير فيه › 
وادا كنت مددت دي یت الا الى الادتى وجمعت ين النار والنفكر 
ودن ال مرات والاحزان مازسا قبح الاشياء باحسنها 

واذا كنث انا ذرة مفندة في حر الرمال أعمل عل منج الاشاء ف کا س 
لمقاقير » فا ذك إلا لان في الوجود ماسح رل ۾ به اير مع الشر وما الشر ال 
احد التوابل الى تزبد الاس فتري ملفا 

فڪيف لا حر“ الى الابدية ء ولا أضطرم شوقا الى خاتم الزواج الىدائرة 
الدوائر حيث يصبح الانتہاء عودة الى الابتداء 
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إنني م جد حتى اليوم امأة اردها ما لاثاي الأ المرأة اتی ا حبہاء لای 


إتني احبك ايتا الابدية 
ا 

اذا کنٹ احببت البحر وكل ما شه الحر وما اشتد هبای هالا عند 
مقاومته لي پزوابعه » واذاکنت اهل في نضي غبطة المستكشف » النبيلة الى 
تدفع بالشراع الى الجاهل وتلا رواد البحار حبوراً » واذ اکنت قد صرخت 
ف حبوري لفد توارت أواخر الشواطىء عن عياني ء فتحطمت بتواربما Qt‏ 
حلقة ر من قیودي » فاا نذا الأن فيوسط المدى الفسيح الصاخب عیداعرے 
توالي الأمكنة والازمان » فبا بناء يا قلى المرم الى الامام ! 

اا كيف لا اوق الى الابدية واضطرم شوق الى خاتم الرواج» الى دائرة 
الدوائر حيث بصبح الاتتماء عودة الى الايتداء 

إنی م اجد حت اليوم امرأة آردها آماً لابنای الا المرأة التي احبهاء لانني 
احبك ایتا الا بده 

NT 

ا 

اذا ما كانت فضيلتى فضبلة الراقصين » واذا كن تكثراً ما رقصت مأخوذاً 
اشعاع ارہد والنضار واذاکان شري شرا ضا بانس ال حقول الزنابق 
واغصان الورود » فذاك لان كل ما هوشر ريتحد بالضحك ولكة جد ورا 
وحرراً بغبطته تفا 

ان الالف والياء عندي ها ان تنحو لكل كثافة الى لطافة فيصبح ڪل 
ثقیل خفیفاً وکل جسم راقص وکل کر طائرا . والحق ان في هذاكل بدابة 
وکل اه 

e‏ الى الابدة واضطرم شوقاً الىخاتم الزواج» الىدائرةالدوائر 
حیث بصب الا نتہاء ء ایتداء 
أنتي لم اجد حنى اليوم اسا ا ا لابنای الا المرأة التىأ حبباءلانى 
احبك ایتا الابدة 

ارتي أحبك ايتا الا بدية 


¥ = 


0 

واذا ما کنت بسطت فوت سماوات يسودها السكون واطلقت جناحي في 
عڪالاڻ ماوالي» واذا ما كنت سبحت ف اماق مدی الانوار فلكت که 
الطليور ني حربتي » فا ذاك الا لان حكة الطيور ١‏ تقول : « ليس في الڪون 
فوف "ولا حت » ألق بئفسك هنا او هناك » اڏه الى الامام او راجم الى 
الوراء ما دمت خضفا » أطلق صوتك بالتغريد ولا تنكام بعد . افليس التکلم 
شبہة اهل الكثافة والتقل » وهل بتصاع دكل قول الا غو افیف الاطف»ء 
غر د ولا تتکاې بعد » 

أواه 1 كيف لا أحنٌ الى الابدية واضطرم شوةا الى خاتم الزواج» الى دائرة 
الدواثر حث صح الانتاء ادا 

انی لم جد حتی الیوم اماة اا لابناي الا المرأة التى ا حبها ¢ 
لاتني حبك ايتا الا بدية 

ني احبك يتبا الابدية! . . 


کے س 


A‏ س 


ا 


الجزء الراب 


س سوس 
سس ا 


« ابن تجلى ال جنون في الارض باشد 
< ما جلى بين المشفقين ء > بل آي ضرر 
2 لق الاس أشد من الضرر الناشیء 
« عن جنون الرتماءء ويل ص 
2 لیس في حبته ربوة 'لایبلغماإشفاقېم 
« قال لي الشيطان بوماً ا 

« للرب جحباً هو جحم عبته اناس 
« وقد “معت هدا الشيطان قو لاخرا 
« لقد مات الاله وما أ ماله غير رجه 
ارشب 


ار اء س الجرء الثاني صفخة ۷١‏ 


ا 


وکت الا شہر ونوالت السنون عل زارا وهو لا بشعر بہاء مم ألا جات 
بالبیاض اصیته وفو ديه 

وجلس زارا وما عل حجر مام غاره وأرسل نظراته الى بعید ترود تعارج 
الأودية وقد ظہر شىء من افق البحر عند منتماها السحيق » وبيما هو مستعرق 
في تنفکیره دار حوله سره وأقعواله ثم مثلا أمامه الین ل : 

-- علام رسل نظراتك » يا زارا » تراك تفتش عل سعادتك ٠‏ 

فاحاں س مال والسعادة » لقد انقضى الزمان الني كنت أوقع السمادة 
فيه ها تشوق الآن الا الى أعمالي 

فقال اليوانان - إنك تنكم كن تغلغل لير فيه أفا أت عام عى بحيرة 
من السعادة نعكس عل صفسحتها دم السماء " 

فاحاب زارا وهو تسم س لقد أجدتما التشبيه ولكنكا تعامان ايضاً ان 
سمادتي نقیل ولاشبه ينپا وین الواح هجوء] وآراچم نمي ترجو لاد 
عنى وتلتصق بي كا نما الراتنج المذوب 

ودار البوالان سية ثانية حول زارا وحادا غر سان ه الین لس د 
عرفنا السبب اذاً في اصفرار لونك واكنداده وحول لون شعرك الى واف 
القنب » فلا ری انك غارق في المادة الراتنجية المزجة وفي شقائك ? 

وتضاحك زارا اثلا - والق انى جدفت عندما ذ كرت المادة الراتنجية 
فا حدث ي الا ما بمحدث اكل مرة يتداركها النضوج أن العسل هو ما و 
دي وريد ضمي استفرا في صمتہا 

وتقرب النسر والافعوان من سيدها ولا -- ان الام كا تقول ولكن 
فلا ترد اليو ان تمعد الى الجبل لماي #لمواء قي دشعرك بلذة المياة 


س ۷+ س 


فقال س اكا تعربان عن مشتاي فانا انوق البوم الى لسلق المرتفع ولكن 
ملكا ان تدارا لي عسلا من القفير الذهي » عسلاً او ا 
وأبرده لاتنى اريد ان ابذله تقدمة الى الذأرى 

وما وصل زارا الى القمة واطلق للحيوانين سراحه) رأى فسه منفرداً 
فابتسم ودار اظه ما حوله اثلا : 

لقد تعلات بتقدمة المسل لمكن من الالفراد بنفسي فاتكم جرا طلقا عل 
القمة بعيداً عن منازل الدساك وحيو انام 

اک د اا كت ددا وع ف اقرا ا 
فكيف اجسر ان ادعو هذا العمل اليوم تضحية ? 
انی عندما طابت المسل م اطاب سو طسمة لمك ردت أخذها قفي 
المذأهب الذي ته نتشوق الى التلذذ به ال طبار والد دة 

ك خير طعمة يستعماما الصائدون على اليابسة وي البحار . فان الدنيا 
عبارة ا ا وحديقه پتنعم ا کا اوي ولعلا 
شه سحر زاخر لا قعر له . فهي والحق بحر EH‏ 
الوانبا ما يشير شہية الآهة الفسمم حتى الهم ليصبحوا صيادين إرمون بشبا كم 
الى هذا العام الملىء بالمجائب والغْرائب كبيرها وصغيرها : واخص من الدنيا 
عام الناس رم وجحرهم فاا ارسل في جبالاته هبكتي المذهبة هَبة هاتفاً » انفتحي 
ايتا الأ غوار البشر دة 

انفتحي واقذف الي اساك اللامعة فاسوف امك ر اليوم خير طعمة 
استېوي پا الماك البشر دة من اصطباد خبارها . وما هذه الطعمة الا سعادي 
نشسها انشرها الى الأبعاد بين المشرق وال إنوب والمغرب وانشر ما أذاكان العدد 
الغفير من الاسماك البشرة بنعامون تذوق سعادني والاشتباك اء حتی اذا 
تعلعلت في حناجر م طعمتي بضطرون الى الارتفاع حو مستواي وهكذا برتقي 
شد الا سماك تعلقاً بالاغوار الى قرب اشر صیاد پصبطاد بتي الانسان . وما انا 
الا ذلك الصياد منذ نهني وفي أعماق روحي فاا الحاذب لبوي المزحزح 
اراقع والمثقف العم . .انا من قال من قبل = يجب عليك ان تصير من انت 

فلر تفم الناس الي" الآذلة ننظر الاشارات التىتعلن لي ان زمن أزولي قد 
ان انت | انزل بین لتاس بعد کا وجب علي ان اأزل ء لذلات انتظر هنا عل 


س ل۷ل س 


OO OT 
نسي الصبر لاله لأ شفقة فيه‎ 

لفد اوسعت مدراي جال الرمان اماي » فېل هي تناستني فشيِلت 
باصطباد الذپاب مستظلة وراء صخ رکبیر ۶ وال مق اني بان" لاقدر الأبد عل 
لاله لا إز حى بل بترك لي مقسعاً من الاهر لاتلاعب وأ رتکب الشرور حتی اله 
احاز لي اليوم ان اتسلق هذا الحبل لاصطاد عليه الأسماك ٠‏ وهل ممم پاسان 
رصبطاد الأسماك على الذرى ۴ لقد بكون ما طلبته جنوً عل اله خير" لي ان حكن 
ا لجنون من ان !سودي ا جود فاتاو”ن بالاخضرار والاصفرار واا ساڪن عل 
الاننظار في الاعماق . فانا لا ارید ان أكون كېؤلاء ا منحرقین في غيظېم لطول 
انتظارم ا عاصفة مقدسة تصيج بالوديان : : أصني الي والاً فانی اجلدك 
لاط الله 

ما یکیداي مثل هؤلاء الثائربن فانتي اقف باعتباري هم عند حد الاستيز 
ولا غوتني سبب غضبېم لاننی نی اعلام OLS RY‏ 
الى الايد 

اما انا ومتقدراتي ا وجه خطابنا لا الى الیوم ولا الى الابد ووسعنا ان 
نصبر على الصبمت لان امامنا مدى طويلاً وسياي زمن لن ا ا 
بعر ویتواری . ومن هو هذا القادم ۲ إن هو الا الصدفة العتلمى اي ملك 
الانسان إذ حك فيه زارا الف مام 

واذا كان هذا الملك م بزل بعيداً فا مني هذا البعد وانا الراثق من انه 
لا بك تادم . انى استند من هذه ألثقة الى الاس الابدية » الى هذه الصخور 
وا سال القدعة المننصبة بين ااریلح مترصدة 3 وما e‏ 

فاضصك اما الشر الكامن في وارسل قبقمتك المازئة من اعالي هذه الجال 
والقي بشبا كك لاصطياد خير الاسماك البعرة ء اذهب رائداً جيم البحار فان 
کل ما فیپا هو لي التقط اجميع وارفع به الي . الل هذا ما توقعه اوفر 
المتصيدين شرا 

اذهب في عرض البحار ينها الطعمة وغوري ني الاعماق لاصطياد سعادي ء 
واقطر احلى قطرانك المعسولة ابيا القلب E‏ شپية حل فى احشاء المصائب 
المروعة الدكناء 


بس الام ل س 


ان أنظار ي تمد الى اعمق الأفاق فيالاہبحار نتسع اماي ويالمستقيل الا نسانة 
فلق الضحى وما فوقي ينبسط السكون على تور “د الأفاق » فيالاصفاء لاتكد ره 
العيو) 


أہستنجات 


وفي صبيحة اليوم التالي ا زارا على مقعده المجري أمام غاره ء وتار 
سره وأ فعواله يتج ولان في الارض لتدارك اطعمة جددة وعسلاً جدیداً لان 
زارا کان یدد حنی خر قطرة من العسل القد 

وبیاکان مستغرقا في تفکیره وهو متكي« على عصاه بتفرس في ظ ل جسده» 
تمض اة اذ لاح لہ ظل' آخر پر لسم قرب ظل A o‏ وراءه 
اذا بالع راف واقفاً عى مقر نة منه وهو مر تاسمه الغذاء وما عل مائدته فأهاب 
الى الجول اثلا د انكل الامور متشابمة ولا شىء يستحق المناء لأن لا ف 
لاوجود والمكة خانقة قائلة > 

ولكن ملامح هذا المراف كانت تب دلت منذ ذلك العہد وما امعن زارا 
لنظر فيه حتی استولی عليه زعر ما رأی على سحنته من طلائع الشوم 1 

وأدرك العاف ما عر" في خاطر زارا فبسط ڪفه ماسحاً وجه کا نه ,ريد 
حو ما ارتسم عليه ومسح زارا وجه ایضاً حتی اذا ماد الاطمشنان الى كه 
تصا-فا فال زارا : 

اهلا بك يا بير التراخي واججود ولعلك استفدت شیا من زولك ضيغا 
علي فیا مضى » فاجاس اليوم ايض الى مائدتي واجم ان أ جالسك اا الشيخ 
المتليء ء غبطة وحبوراً ٍ 

فهر“ العر“اف رأسه قائلاً س بخيل اليك انك شيخ دتدفق غرطه وحصورا 

ولكنك عل اي حال کنت وأیاً کنت يا زارا » لن بطول زمن حبورك عل هذه 
الذرى فلسوف تجتاح سفينتك العواصف عما قليل 

فقال زارا — وهل ا عأمن من هبوا 

فقال العر“اف - أرن الامو اج تدور مجبلك من کل جاب فهي تعاو و ار تفع 
دون انقطاع وعما قليل ستبلغ هذه الاموا » أمواج الشقاء والالام» هذه 
الذرى فتذهب بسفينتك وتذهب بك ايضا 


س ےول 


وصمٿ زارا ا 

فاستطرد العر اف س افلا تسم الآ شيعاً؟ افا باغ اذنيك صيخب الأغوار 
وهد رها 

وبتی زارا پاهتاً بتنصت فاذا به يسع وا مديد تتلقفه اصدا+ المباوي 
کان لا هاو منہا تطيق الاحتفاظ مئل هذا الندا الفجيع ! 

فصاح زارا بالعرّاف - أجل يا نذرر الشؤم » اني احم صوت استنجاد 
بصرخ به اسان ولعله آترٍ من بحر الظامات » ولكن مالي ولمدّد الناس! افا 
نعل ما هي و علي ? 

قاجاب العراف ب بى إمما الرحمة 

وتدفق قلبه سرورآً فرفع ذراعیه هاتفاً س لقد جئت لاسقطك بی هده 
الحطتة 

وا اوت ای ا ا ر یا ر ر 

فقال العراف س اقسمع ي] زارا ان النداء موجه اليك » تعال» تعال . . 
فقد لا صل إلا بعد فوات الاوان 

و بق محتفظا بصمته ولکنه شعر باضطاراب زعزع اراد شال ددا س 
ومن ذا پنادیني من بعید ؟? 

فأجاب العرّاف - انك تعر فه فعلى م تتجاهل ? ذلك هو الانسان اراق 
نادىڭ E‏ 

وارتعش زارا قائلاً = ماذا ريد منى ۶ ماذا يطلب الانساتٺ اراق 
هنا ? 

وبدا جاده تصّب عرقا 

اما العر "اف فل يانه لاضطراب زارا بل امحنى فوق الماوة متنصتا واذ طال 
السکوت في الغور ادار ظېره فرأی زارا م بزل منتصباً مکانه وهو ر مجف فقال 
له بصوت حزان 

ل باوح لي انك الرجل الراقص لسعادته » فارقص اذا شت الا تش 
الارضش ولو انك رقصت بكل حركاتك اماي الآن فاتى لا آصداق انك آخر من 

تم بالسعادة بين الناس . واذا ما تلق احد هذه الذرى آملاً ان مد 1 
السعداء فاله ليفتص عبثا عليه اذ لا جد سوى المغاور بمختىد فبا م حب 


a - 


الاستتار أن مكام رن السعادة ليست ف هذه الارجاء as‏ رجي ددن 

من دفنوا ا ان افتش عل السعادة في ا 
السعدة بعبداً وراء التحار ? 

ولكن مالي وطنذا مادام لا شيء في الوجود إستحق العناء والاهتام وعبثا 
و و ا و 

ET‏ نى العاف خطابه ودفع آخر زفرة مرن صدره عادت الغبطة 


الى زارا فاذا به ياتفش كن بغرح من اللسة ليستقبل الور وقول وهو يلعب 
بلحىته 


لا وألف لا. .اني منك » فالزر السعيدة لازال مکانما فاصمت اا 
النداب ما انت إلا غمامة” عطر عى إسمة الصاح وقد بللتني دموعك ولکنی 
ضما عنى وافز ع منك الى بعيد» أفا تراني أعاملك بالسنى ۶ تعجب هذا 
لانك ازل في ملكتي 

ها آنذا ذاهي" الى مصدرصوت الاستنجاد ف هذا الاب لافتش‌عل الا نسان 
اراق فلعله معرض للخطر بين الوحوش الضارىة > وانا احاذر ان بلحق به ضرر 
في ملكتي وما أ كثر الضواري فيبا 

وما محفّز زارا للسیر حت قېقه العاف ضاحكا وقال : 

ای زاراء ما انت إلا مراوغ تال » انك تقصد التخلص مني فتفضل 
مطاردة الوحوش » وللكن هربك لن بجديك شيا فلسوف هدي تلا قارك 
عند رجوعك » سترالي متریعاً فيه کحز زمه حطب ٹف 

فقال زارا وهو سائ حو الاب س لیکن ما رید ان کل ما في فاري هو 
لك ايضاً لانك ضيف . واذا ما وجدت فيه شيعا من العسل ذلك ا 
لتخفف ما في سك من المرارة اما الدب المزجر لانشا سنفرح ونطرب سوية 
هذا المساء لاشضاء هذا اليوم فتشترك معي بالغناء اا ا 

أراك نمز رأسك كأ نك لا تصدق ما اقول » فاذهب ف سبيلك اذاً اہہا الدب 
المرم ولكن اعلم اتى عراف الا ايضاً 

هکذا تكلم زارا . . 


م س 


وما مضت ساعة. على سیر زارا ووغله في جباله اا اعترضت 
طريقه قاف غريبة فرآی ملکین کل منھا متو و منطقبالارجوان پسوتان 
مامه جارعملا . فقالزارا فی سه : مادا رطاب‌هدذان لكان في | ا 
وأسرع الى الاختفاء وراء عوسجة حتىاذا اقتربت القافلة مر. ن مکنه آم بصوت 
خافث -- با للعراية ! آنى E‏ 

وتوقف الملكااثٺ وها ببتسمان ويلتفتان الى مصدر الصوت الافت 
فقال ملك الميمنة سان مثل هذه الافكار مر فى الاطر عندنا ولكن لا يعر 
احد عنا 

فهز“ ملك الميسرة كتفيه وتال - لعل المنكام راع_ أو ناسك عاش طويلاً 
بين الصخور والاشجار فالابتعاد عن الجتمم مفسد للاخلاق المبذية 

فقال الملات الآخر وقد ظپرن ت عليه مارات اللكدر : الاخلاق الميذبة ! 
وهل فادرا عتمعنا ال هرا من اخلاقه المبذية ؟ لير” e‏ 
اساك وازعاة من ان ميش ين قومنا وقد اتغحوا اللمبات وامتادوا من 
الطلاء ملام الكاذبات ء ما جدي الانساب العريقة اذا كان من بباهون 8 

قد روا وغدا فس ما د ا ات ن ¿ امراضٍ قدعة ولا ادخله 
عله الأ ساخ الاهلون 

لر هۇ لاء ألقو الفلاّح | فېو ځشو ننه واحتاله وصره وععالد ده 
اشر ا الانسان ی نا ا 

ان فلاح هذا ارمان خیر ما في الجتمم وطبقته اول الک ولك الشعب 
هو الماک وما آمخدع به بعد الأن فو عبارة عن غوغاء O:‏ 
بختلط فيه القدّيس والسافل والعسعاوك المغرور واليهودي فكا نك منهم تجاه ما 
جعت سفينه وح 

كف نذكر العادات المسنة ولس عندا الا الرباء والفساد وقد سي اميم 
معنى الاحترام . لقد اردنا ان رب من کل هذا فلا نعود رى الكلاب مقتلها 
الجشم والفضول وتبهرها السعف المذهة 

لقد بلغ الاشعاراز مني مداه لاتا حن ايضاً اصبحنا كاذيين أرفل ببرود 


— ل س 


اجدادنا وقد اخلقا ازمان ونتقلد الانواط لنبهر اجل القوم وا شم احتيالا 
ولناليء جيع من يتعاماون بالربا الفاحش مع كل سلطة . 

لسنا اول المالكين فعلينا الا تون عل ماكانوا . لقد تعبنا وشىعنا 
ادع واحتیالا 

لقد أأعرضنا عن الشعوب ونولينا عن هئلاء المشاغبين وهذه الموامالقابضة 
عل الاقلام ارا الحوانيت الكرمة ومن الانفاس الانقة محشرج في 
صدور او د القاصرة 

اف للحباة بين الشعوب ويا لشقاء من عشون في طلاتعبا » ابة اميةللملوك! 
مالك وط 

فقال ملك الميسرة : لقد عاودك داء ؤك القدم » لقد استولت لوبة الاثىزاز 
عليك يا اخي » ولكنك سيت ان هنا من إسمع حديشنا 

وخرج زارا من مکنه وقد “عع کل ما دار من حديث بين الملكين فتقدم 
اليها وقال : 

من انی الیکا فراگه ما تمع اغا هو رل بدعی زارا . واا هوزارا 
القائل : 

اة اة لاملوك يعد 

فاغتفرا لي مسري لماعي منک ما قلته من قبل 

اا الآن في ملكت وت سلطاني > > مادا عسا کا تلان فبا ۶ لمکا 
وجدتما فی طریقکا من أفتش عليه فان أفتش عل الانسان الراقي 

وفرع الکن صدر مما قالىن س کو اھا . فد ارقت بكلمتك 
هذه اماق قلبنا واد ركت سبب باولا . حن ذاهبون للعثور على الانسان اراق 
الانسان الذي بموقنا برغم من اننا في عرثبة الملك وقد اتينا اليه هذا اجار 
لان على الانسان الاعلى ان يكون المعلم الاعل 

إن أقسى ما بجتاح الارض من نوازل ان لا يكون ا حاب الساطانعل الناس 
أفضبل الناس كاد لسو د الكذب والفظانع فتلتوی الامور ذاهیة علغیر ار اء 
افد کرد اراتا نف القوم بل ومرن حيو اناته بتعالى 
الشعب ويتعالى حتى ليسمعك صوته اثلا إنني أا هو الفضالة 

فېتض زارا : ماذا مع أعند الاوك مثل هذه الكة ۶ لقد الارت هذه 


ت 


الكلات قرحت ولسوف انتم مقطعاً ما اوحته الي . ولعل' ما سانظم لا قله 
آذان الكثيرين ولكنني منذ زمان طول لست مداهنه الأذان الطو بل 
ونېق ال جا رکا نه بحتج » فقال زارا : 

د في ذات ازمان تي السنة الاولى من الارئخ الجديد» 

« هتفت اة الاقدمين دون ان تكرع مرا » فقالت : 

« الويل . . الول .. لقدساءت الال ! 

د يا للامحطاط ان العا م يسقط الى مثل هذه الدركة قبل الآن ۴ 

« فقد استحالت روما ال عاهرة 

« وندتّى قيصرها الى صرتبة الميوان 

« حتی ان الله نفسه استحال .ودا . 

0 

واستحسن الملكان شيد زارا » وقال ملك الميمنة - لقدكان من حظنا 
إن خر جنا ل الطريق فاقيناك » وقد کان اعداؤك عكسوا لنا صورة منك عل 
سرایا نفوسم فرأيناك شیطاناً ضاحاً ساخراً ادخل الرعب الى قاوبنا aE‏ 
كلاتك وممادىك كانت خر قآذاننا تهر احشاقنا فتغلبت عل ما ادخلت صورة 
وجك من الاضطراب في روعنا . فقررنا ان مجيء ء الىك ونت القائل « عل 
ان محبوا السار كوسيلة توصاک الى حروب جددة وان 7 تضاو | فترة السلام 
القصرة على افهدنة الطو اة الأمد . وما فطق احد قبلك ١‏ له حربية كقولك 
« لا خير يضاهي الشجاعة وغابة المرب المسنى تبر ركل واسطة »> 

أي زارا ان دم اجدادنا قد ار في عروقنا عندما "معنا آمتك فکا له الجر 
المت غل فی الد نان ل اعه سات الربيع . . وهل كان اجدادنا لشعرون باذة 
الياة الأ عند اشتباك النصال اشتباك الاناعي تقطر دما » وهل کانتشعسالسلام 

ني اعينهم الا نورا خاستا » فكل هدتة طول الامد كانت تلشعهم بالعار 

لك من زفرة دفعما آباؤنا وم ينظرون الى النصالالمرهفغة تتدلى صابرة عى 
جدران القصور فا. مہم کا نوا بشعرون في احشائیم بظماً النصال فسا وما لُعان 
المديد الا ن ی اا 

وسا كان الملكان بشحدثان رارة عن سعادة ابام ما » ثارت عوامل التب 
في زارا وهو ينظر الى ملاح الملكين التي ت على الدعة والسيكون غير أنه 


— ۷+۹ — 


امتلك حوافزه وقال : هيا بنا الىالذروة . الى‌غارزارا فسيعقت‌هذا النبارس ” 
طويل » واا مضطر لمغادرتكا لان صوت مستنجد ندعوى من المدى البعيد ' 

ستنال مغارآي الشرف من زول ملكين فيما » حيث للا بد هما من الانتظار 
ودلا > ولرن صعب الاننظار علیکا وقد تعود تاه في بلاطیکا وهل بقی 
ق و ا 


هکذا تک زارا . 
الحلقة 


وتايح زارا طريقه وهو مستغرق في تفكيرة فامحدر من الاعالي حتى حتی بلغ 
المستنقعات اذا په يصطدم وهو ذاهل ارجل هز “نه الصدمة فصرخ مألا وأتبع 
صرخته بالشتام تترى قبيحة سمحة ا او ا 
اارحل ولكن روعه عاد اليه فسیخر من غه وقال : 

- ارجو عفواك واستميحك أن أضرب لك مثلاً عما وقع لنا 
دا کان رجل ”سائراً في طریق مقفر وقد سرحت افکاره فى مجالات بعيدة عثر 
بکلی نام حت شعاع الشمس فوقفا الواحد بوجه الآخر ڪعد ون لدودن 
برتعشان خوفاً وحذواً . ولو ان الصدف مولت قيد انملة لكان تداع الكلب 
والمنفرد ء أفاما في القفر فر دان » 

فقال الرجل المصدوم والغضب لازال آخذآ منه مأخذه» ¬ كن من 
شاء hp‏ شلك با کثر ما اعتدیت دصدمتك » انظر 
اي کاب آنا 

کا ی 
منه شيا فنهض ساحباً ذزاعه العاري من الاوال 

ورای زارا دما غو را بقطر من ذراع الرجل فصاح به ماذا جری لاك 
اما التمس » هل لسعك حبوان 

فاجاب غضویا هازًاً وهو در ظپره لیذهب ف سبیه : 

ما يعنيك يا هذا » اني مقم في ملكي ولیس عل ان أرد عل أهوج 

وأمسك زارا باارجل وقد اشفق عله فقال له س لقد اخطات فلست ف 
ملکك بل انت فی مکی حبث جب ان لا يضار احد . ادعني بالاسم الذي تشاء 


س ٠‏ س 


ا اا الا من جب ان أكون وقد أسميت ذاتي زارا . تعال اتبعني الى مغارتي 
لاضسّد جراحك ء فا انت الا تعس خانك الحظ » لقد لسعك الميوان م جاء 
اا دعك ذلاک یدوس علىك 
اارجل اسم زارا حت تندلت سنته وهتف تاللا :آي شيءَ 

EEE‏ لمرد 2 زارا » وغير هذا الميون الفر بدالذى 
يعيش من غب الدماء « الملقة > 

ما اتطارحت على الارض الا طلا ذا لوان فقرصت سى عفر رات 
واذا ازارا نفسه پقرصنی ایضاً . 

يالسعادتي » إذ قضى لي أن |كون اليوم في هذا امستتقم لاأبإرك خيرحجًاء 
ين الاحاء » لأابارك زارا اعظم من عاق على الضاثر عت ص منما 

وفرح زارا لسماعه هذه الكهات فقال لارجل وقد مد اليه ده ليصاغه س 

من انت پا هذا ۲ ان ما بيننا اموراً كثيرة جب ان مجلوها» غير انی لا اجد 
مشقة في الايضاح وها قد وضح بيننا ألنهار 

فاجاب الرجل-أنا« ضميرالفكر» و ليس من عامل أشدصلاة وا كثرتقيدامني 
غير زارا معاي . وقد تعامت منه اله خير للانسان ان نکون منوا في عین 
نفسه من ان یکون حکا في نظر الئاس 

انا هو الذاهب الى الاعماق ولا اباي بضيق المدى أو بانساءه ولا فرقعندى 
أ كان الغور مستنقعاً أ سماء » وانه ليكفيني من الارض سمة الكف اذا مدت 
وصلحت مستقرآً للقدم فليس امام الرعل الوالي للضمير من شيء بعد ه صغيراً او 
کییراً 

خقال زارا - لملك اذا من يحاول إدراك منهاً العلقة ء» فتذهب الىالغور 
في بحثما جريا مع ضميرك 

فاجاں س زار اء كيف لي ان اقوم ذا العمل الفظيع ولا معرفة لي 
الا بدماغ العلقة وفي دماغا بنحصر الكون فى نظري » افليس هذا اليز كوا 
تسه # ارجوعفوك اذا ما اظهر ت كرياء بقولي انني آ0 الاستاذ ني هذا المطلب 
ولذلك قلت لك ان هنا ك لدعي على زمان طویل واا احصر اهنامي فی 
حث دماغ العلقة كيلا تموتني القبقة في دتائقها ء ان في هذا المعطلب تمند سلطتي 
وقد اعرضت عن كل ما عداه » لذاك بتمشی عاي موازي لي . وقد قضیعل 


س ١‏ س 


ضمیر تفکیري ان اعرف شيعا واجپل سائر الاشياء فاصبحت كارهاً لكل عمل 
فکري لا یتعددی نصف مرحلته والکل اسان اعتکر فکره في اسه وتردده 

أن عماوتي تبداً حیث تناه اخلاصي لعقيدتي واا راض ۾ يالعمى واذا ما 
3 معرفهة شيء انصرفت اليه قاسيا طالباً متعصبا لا الوي على شىء ف سبيل 
ححته 

أا انت القائل يا زارا : ان الحياة نفسما مبضع إشق الياة 

ان قولت هذا قد جعلنی تابعاً لتعلیمك › فتمکنت بذلك مر ا کتساب 
معرفتي بېذل دي 

فقال زارا - ان الواقع ثبت قولك 

واشارالى ساعد الرجل وهي ندي وعلیہا عشر علقاٽ منص منٻا» واردف 
ابلا : 

¬ إن في حالك رع را » اما الانسان » فانت بتفسك قعل" ولن اقدم عل 

اسماعك کل تعالمي 

لنفترق هنا » غير انى أود ان القاك بعد الأن » ان هذه الطريق المرتفعة 
تژدي أل غاري فانزل فیه‌اهلاً هذا المساء بين ضيوف ا رىت ناسك 
عا اخشته لك من اهالة عندما دست عليك بدي » فالا افكر مده الترضهة 
الآن ولكننى مضطر واا ی ا 

حکذا تكلم زارا . . 


اساحر 
ا 
وما دار زارا بالصخر على منعطف طربقه حتی لاح له رجل اني بح رکات 

غريبة تم يدور كالجانين وينطرح احا عل الارض » فوقف وتال في نقسه : لعل 
هذا هو الانسان اراق ۽ الصارخ المدد» ولملنى أوفّق الى مجدته . وأذ وصل اليه 
رآه شیخاً ارجفت اعضاؤه وجحظت عیناه > فرع الیه عاولاً ا 
ولكنه حاول عبتا » فبت هذا الشي خ كأ نه في غيبوبة لا بحس بوجود احد قر ر 
وا بتلفت الى ما حوله ويېدي اشاراث الياس المتروك » ويعد ات 
وانطوی عل نفسه بداً پرسل آنینه وشکو اه الا : 


کک 


من یدفگی ل من کسی بعد ! 
الي بالايادي ا اة » الي بالقاون المتقدة 
نا المحتضر الحتاج الى ا کف تفرك رجل لباردتین 
انا المنتفض تتا كلنى الى الفة ء ال ر تعش نبت عل رياح الارافح » 
انا طريدك ابيا المكر الني لا امم له ام الارن المع بالغام 
عيئاً محدجنى في طيات الظلام 
ها أنذاطر 2" اتلو تى بعذاب الأبد حت ضرباتك » اما الصياد العاتي » انت 
اما الاه الجول . . 
#4 
انزل علي باشد ضرباتك » اضرب ايضا » اخرق هذا القاب وقطم نياطه 
J‏ 
مات تطیل تعذیی غلا ترشقتی ی إلا سہام فلت رابا ٤‏ 
على م تطيل النظر » وي عيئيك الساخرة ريق الألوهية ا مللت عذاب 
بني الانسان ? 
انت : عتنع عن عر القتل ولا تقصد إا التعذب »> اذا تعدیني اا الاه الساخر 
الول ? 
#4 
آم ء اراك تقترب مني زاحفاً في اليل 
مادا ارد ۹ 5 
راك i‏ 
انك ت تتنصت الى حشر جه اقاي وخفقان قل › 
فياك من حسود 1 وع م محسداي ؟ 
TT‏ .. ذهب عني . . 
ما هذه للم تصملما ال انريد ان تماو عليه للج قلي ۴ 
ارید ان تنفد الى اغوار افكاري ؟ 
ارجع ايها المنطاول الجمول . . . اما السارق 
4 
ما الذي ريد اختطافه ۶ وما الذي تطلب سماعه ؟ 


س س 


ما الذي رید اختلاسه ء انت اما الممذب ؟ 

انت اما الاله الاد ? 

"رید ان اترا یال كلب عل قدميك ? 

اتويد ان اتقدم املا لا اعي زاحفاً ا حمل اليك غراعي ٩‏ 
4 # 

اك تضرب عبتا ء اضرب يا أقسى التاة ! 

آنا لست کل ! آنا لست د ريسة لك أيها الصياد ! 

ا e‏ الاس المع بالنام. 

ما المتواري وراء السحب » تكلم 0 اپول ! 

قل ا قي له مي با کار ع لعاري السبيل ? 
ب 3 

انطلب فدية ؟ يا للغراة ! 

وما هي الفدية التي تشتضيا ۴ 

إن عة تفمي شير عليك بان تطل ب كيرا 

غير أن عزني الثانية شير علىك بالار از فما تقول 


! ان ما تطله هو اا کلت ! 
و 


يا نونك !انك تعذب عزني 
اعطني الحبة . . ا ٠‏ من بحب بعد 
4 الا . الي بالقلوب المنقدة 

e اتوق في الصقيم حتى ی ال اعدائه‎ e 
ا لي » وانت اىم فاد‎ 
ولکنه لواری ! تواری رفیق الوحيد »كبر اعدالي » الكائن الجہولء‎ 
الال الملاد.‎ 
e ٠ 
لآ .ل تدهب . ار رجع . الي تعذ سك‎ 
عد ال آخر المنفردين ان اتی ا تنہمر شوةاً اليك‎ 
فو ادي تترای حوك‎ Th 


EE Û 


آواه . عد ال > يا المى الول » يا أي يا منتهى سمادلي | 
ر 

وبلغت الثورة في زارا حدها فرفع عصاه واخذ بقرع با الرجل الذاعهب 
بنواحه وشكواه » تالا له بضحكة ملؤها الغضب : - توقف ابا المشعوذ» 
يها المزبّف ء اما الكذاب ء لقد عرفت من انت 

ا ساقىك فانا اغر ی کف اعامل امثااف . فانتصب الشيخ و 
توقف عن ضري يا زارا» فان ما شېدته می یکن ال ناحا ولعباًء وما 
اللعب‌الا فن" من فنولي . لقد اردت ان اعر ضك للتحردة . والق انك نفذت 
ال اماق مر وتي » فأبنت ليايضا ما علوي انت عله » انك کم تامو باز زارا 
وعصاك ذات العقد تضطري الى ان اقول لك انك جلد الناس بحقائقك جلدا 

فقال زارا وهو لا ازال على حنقه: لاتداهن يا مشموذ الارواح مانت إلا 
مظرر" لا بے على حقيقته حقيقنه فليس لك ان تذ كر المقائق بفمك 

باي دو رکشت * تقوم اماي يا طاووسالطواو سء اا ا الزاخر بالأپاطيلء 
اميا الساحر المشئوم . أظننت ان كنت مصدةاً أنينك وشكاياتك؟ 

فقال الشيخ كنت ت آمل دو ركفارة العقل » فا انت الخترح هذا 
التعير ٩‏ فتكلمت بلسان الشاعر الساحر الي ينقلب عليه عقله بعد تبدله لادرآكه 
فاد عمله وفساد ضمیره 

أا خدعت بتمشيلي يا زارا ۶ وهل كلف اك خداعي قبل أٺ آمنت 
شقاني والقيت راحتيك على رسي ٣‏ وقد "معتك تقول آسفا « م یمم من 
ال الا پالندر السير » فرقص شري حبوراً في داخلي 

فقال زا راس لا رب ف انك خدعت من قبل من م قوی فراسة مني 
وماانا . من تحوط لنفسه مجاه الخادعين لان من واج الا ار احداًء هکذا 

ما أنت فقد قضى عليك بان مخدع الناس ما من اسر عل فانا اعرفك 
واعرف ان لكل كلة م نكلاتك معنیین بل ثلا واربعة معان »حت انما اعترفت 
ه الأن ليس فيه الصدق كله ولا الكذ ب كله 

وهل بوسعك ان تکورن عل غیر ما انت عليه ابا الشر ر الکاذب اا 


س ن س 


المز يف ء وانت اذا ما وقفت عاربا امام طبيبك وما فائك لتحعل داءك نفسه 
بتک ر عليه » هکذا مو هت ماي کذبك تسه ونک ره عندما قلت لي :ان 
ما شهدته مني م يكن إلا مزاحاً ولمباً . فقد ضس ت كذبك شيا من القيقة 
واه ن او ااك رف دلوب العقل 

لقدتكشفت لي سر رتك فالا اراك بلغت من السحر ما تستهوي نه اناس 
i E HC E TE‏ 


ولاک سادقة عند ق شیءَ من بف ا شفتاك او بالاحرى مالتق 
` ا من کره او ازاز 


وصاح الساحر بصوت جلجات الكبرياء فيه من انت يا هذا ليحق لك 
أن نوجه الي مثل هذا الطاب وانا أعظم الاحياء في هذا الزمان ? 

وأزل الساحر على زار | بنظرة القعت باشعتما الضراء والكنه وج ف 

واردف قائلاً بصوت حزان : 

آي زارا . . . لقد تعبت من کل هذا . . . لقد ڪرهت يع فنو لي 
فا ا بالعظم وما دي التظاهر شيتاً . ولكنن طلبت العظمة كا تمل . 
اردت ان امثل دور الرجل العظيم فم گنت فوا کات فا انو 
اکاذیی مجاوزت طاقتي ووقفت kL‏ اصطدمت هه فامحطمت 

ا . . ا نکل ماف اکاذیب' پأكاذب . E‏ سوی 
المعطاي 

فاحاب زارا وهو كث الارض بنظراته : لقدكان طلىك للعظمة مشر فا 
اك وقد خانك متقصدك فما انت بال 

ان ما أكرم فيك وما أراه خير صف لديك هو تعبك من ٠‏ نفسك وهتفتك 
« اني لست عظياً ( . لذلا اك مك ككفر ق ان تكفيرك 
هذا ا بدم الا لظة واحدة فان كکنت فی هذه الحظة صادقاً 

ولكن قل ل مااتيت تطلب هنا ذ فی غاباشي و بین صخوري واذا کنت انطرحت 
على طرق لقا ني فاي برهان قصبدٽ وال مني ٣‏ ڊيه وسبلة اردتٽ ان تنصب 

شرل رتك لي ٩‏ 

عکذا تكلم زارا وعيناه تقدحان شررا » فوج الساحر الشيخ ثم قال : وهل 


س س 


حاو لت تجربتك؟ ما كنت الا مفتشأًوما افتش عليه هو الاأسان الادقا 
الانسان الذي لا ا الا ما رضمرء ان ما أطلبه هو إا المكة اام 
الرجل المظم 

افما تمل یا زارا انی اطلب زارا 

وساد السكوت عل امتخاطبين » وأغمض زارا عينيه مستغرقا بالتفكير» ثم 
قبض على ید الساحر وتال له بکل تأدب 

هنارت عل ا لمرتفع الطريق ا لمؤدي الى مغارتي ء وفي هذه المغارة ستجد 
مرن تطلب » اذا ما بلغتپا سل نسري وافعو اني ليساعداك بالتفتيش ف 
طلوها وعرضما 

لا كمك انني ما رأيت الرجل العظم حتی الأن لأن الميون لا تزال في 
خشو نتا قأصرة عن تفعحص اية عظمة » فاننا في عبد سيادة الشعوب 

ولج وا متعاظم ا وينتفخ والشعب يصح حوله هذا هو الرجل 

ظم ولڪن ما فيد منفخ الحداد تمده اذا كان اموا لا بلبث فيه 

هكذا بخرج المواء ايضا من الضفدع حين ينتفخ لينشق . ولس من لعبة 
أشد لسلية من غرز رمنصل في جلد منتفخ قا معوا هذا يا أبناي 

ان ومنا هذا دوم الشعوب فمن له أن ان بين الكير. والصعير فا 
E‏ غير الجانین وهل من ظافر غير مر 
فقد رشده 

اراك تفتش ش على الرجل العظل م ايها الجنون الفريب فمن رى اوعز الىك 

أي مثل هذا اازمان وجد المظم ءابه الراوغ ؟ 

اذا محاول نصب شرا كك اماي ? 

هکذا تکلم زارا وقد سلا مومه فضحك وسار في طریقه 


المعتزل 


وما سار زارا شوطاً في طریقه حتی لاح له رجل کییر المامة بتشح السواد 
جالسا على انب السبيل وعلى وجه ول وشحوب ٤»‏ فازغه هذا البح وقال 


اسل س 


ف فى تفسه وبل”لي انى ارى قناع الاحزان » فمذا الرجل من طعمة الكہنه» وما 
بطلب هئ لاء الناس في ملكتي * 

قد خلصت مر ساحر لاقع على مناج ر للاموات »عل ساحر آخر يأتي 
الحا افو يذم المياة ! فليت الشيطان بختطفه , . ولكن الشيطان 
متغيب ابداً عند الاجة اليه » واذا ما لى هنا اللفون الطاب اء مارا 


وکان زارا تمم م ذه الكلات E‏ المرور اما 
اإرجل الاسود دون أن تقع أنظاره عله ولكن هذا الرجل e‏ | 
فض کن بظفر با يتوقع واصرع الى ملاقانه تالا له : 

ابا المسافر المتجو ل أب كنت ء جد هذا اتائه الشيخ امرض لاخاطر 

في هذه الأرجاء ء إنني نن امع زير الوحوش م نکل انب »> وقد کان هنا رجل 
وسم ان اا اليه ولکنه تواری وعبثاً فتشٹ على مستقره > وهذا الرجل هو 
آخر الاتقياء ء هو الناسك الصاح الذي م تبلغ أ ذثيه اكات التي ذاعت بين 
الناس في هذه الايام 

فقال زارا - وماهي هذه الكلات ? فا بان الاله القد الذي 
کالوا دژمنون نه من قبل قد ماٽ 

فاحاب الرجل بلحة حزينة ¬ لقد قلتها واا قد خدمتث هذا الاله حتى 
الساعة الاخبرة من حياله . وهانذا أعتزل الآ ولاسيّد لي ولكننى م أنل 

حريتي » لذلك أصبحت ولا أمل لي بالسعادة الا اذا تلستتا اياي الماضيات. و 
اتيت الى هذه الإبال لقم شعاثر الدبن وأحتفل بالعيد عل ما ليق رئيس أل 
وأب من آباء الكنيسة الأقدمين ء فأنا هو اخر « الباوات > 

ولڪ“ التاشك الذي كان هنا ء القد لس الذي کان کک اله رصبلو ابه 
وأناشیده قد مات وقد فتشت عليه ن یکو خه ما وجدت الا دين بعویان مام 
پانه دين فقد کات جع الىوانات اليه ي حياته . ذلك ذهبت في طريقي 
ا واا مصمم الا أعود رصفقة المغسون فلات افنشن عل رجحل آخر هو ف 
تقد ري أ نق ا لاحن ء بدت افتش عى زارا 


قال الشيخ هذا وهو حدم خاطبه شظرات حادة فمد زارا بده وقیض عل 
راحة الشيخ وبعد ان قادبها وتفرًس فيا ملياً تال له : 


(A — 


س ما امل بدك اما احترم فالا والق بد تعودت ان تبارك ء رعاهي‌ذي 
الأنش يد زارا نفسه 

انهو زارا الجاحد القائل : ابن اجد من يفوقنى جحوداً لافرح 
بتعالیه 

ارش زارا نظرآ کلسم خترق عیني الشیخ سابراً افکاره وما وداء افکاره 
الى ان قال الشي : 
> مأفشد الله أحد" باڪثر ما فقده ۽ ن تناهی في حبه له وطاق الکل بامتلاکه 

انظر ال » أ فما تری انی اشد جحودا أ منك ولکن من منا اشد مروراً 
بذلك من الأخر ? 

وقكر زارا لطة ثم تال اعت ال ا رھ فا 
غي » أصحيح" ما بقال من أن الرحة قد قبضت عل عنقه ذاردته نوق اذ رای 
الانسااث معلةا على الصليب فثقل عليه ان يصبج حبه للناس جحاً لور ده 


الذناء ? 

وسکٹ الشيخ وهو تلفت ما حوله مرتعشاً وقد ا کفېر وجه وبدت 
د ثل الام عليه 

فاستمرزارا فی کلامه : 


* 


س دعه وشانه » دعه پذهب » فانه هالك ّلا عاله » انت تعلم» وان حق 
الا بذك الاموات" الا باطیر » انه كان يتبع مسلكا غريا 

فقال إا شيخ - اذا از م ان نكلم بين ثلاثة عيون « وكان المنكام أعور > عن 
احوال E‏ ذلك لانتی خر من زارا هذه الأمور بعد أن 
N ROS SR o‏ 

مادا ا و م عن د 

لقد كان إا خفاً ملعا الأسرار» وني المقيقة ان ابنه أ بات البه الاعن 
الطريق الملتوي » لذاك كان انا اول مرحلة من سراحل الاعان ه « 


* ال مثل هذه النتائج دفع لا هوت ألغرب وفاسغته دة عن رسالة عسى المدد الغفير 
من جبابرة التفكير بين شعوبه . اما واه أن كفر تشه فيا بقول عن هذه الرحلة من الاعان 
انما ه و كغر بالصورة المشوهة التي عرضت عليه لا بالسيح الذي عني أمثاله بقوله « أغفر مم با 
رب لانہم لا یدرون ما پفعلون ) 


س س 


من بسح الله کا نه رب العبة فقد قصرت مداركه عن باوغ عرثبة الب 
السامية . اما اراد هذه الاله ان يقي نفسه قاضياً ؟ والحب بجتاز اي حد من 
حدود العقاب والثواب 

لق د كان هذا الال الشرق ف شبابه قاسياً نجول فيه روح النقمة فاوجد 
جحي لنسلية به » ولكنه شاخ مع الام فاصبح متراخيا رحا وانقلب جداً 
بعد اکان أباً بل انقلب جدة هرم تتداعی 

وجاس وما قرب ا موقد يصطلى وقد جمدت أساربر وجه وتقطب‌جبينه 
لشعوره دوهن رجلیه » فاحس بتعبه من ارادته ومن الال وما عم حتی قضی 
ختنقاً بعمم رحهمته 

فاستوقفه زارا اثلا - أرأبث ذلك بعينك ٩‏ فلقد بكون قضى على هذا 
إلوجه کا يكون قضى بصورة اخرى فان الأرباب اذا مانت موت باساب "متنوعة 

- وع کل فاا کان السبب * فاه قد قضی » وشر ما اذ کړه به هو اله کان 
شوش عل ابصاري وآ ماعي » فاا اح ب کل من صفت نظراته وکډاته وقد کان 
هو کا تع على شيء ما تتصف به انت ايا الكاهن الشيخ وما تصف به کل 
کاهن › فقدکان مبها فامضاً 

ا تفکر ہکثر " مزالا مام 7 ولك ثار علينا بغضبه لأننا م ندرك 

مض اقواله وکان الاجدر به ان باي بیان صرځ لا تمل تاولا 

کانٹ اذاننا هي الي اساءث ماع اقو اله فعلى م م جز“ باذان لا ب 
لسع » واذاکان تي آذاننا طین" E E‏ 

و امحطم من اناء. حت بد هذا از زاف الذي 2 تة و بقن 
صلعته > فعلى م تم من ره ان دعا اذا كانت خرحت مشو هة من 
ين که ؟ 

فما کان هذا العمل خارباً عل ما بلق ۴ حتى ان اللائق ى نفسه في الرحمةهتف 
للا اتنذوني من هنا الاه تخړ ل الا کون لي اه اکم في مقدراقي» خپ 
ي أن اصاب پالجنون فاقے ‏ سی اها 

عندئذ صاح المبر القدم قائلاً :ما امع منك يازارا والمق انك بلغت من 
التقوى ما لا تدرك مداه فلا بد ان تكون لقيث إا هداك الى كمرك ء لان 


+ — 


أعانك: نفسه قد صدأك عن الاعتقاد بالله ولوف قودك اخلاصك اخيراً الى ما 
وراء الخیر والشر 

لقد قدّر لك ان تأي بالبركة الابدة بعينيك وبيدك وفمك فليست اليد 
وحدها اداة للركة 

انك محاول الظور اماي كأشد الناس كفرا ولكنتي أشم منك عطر 
البركة المستمرة ة قاشعر منها بلدة بمخاممها الام . دعني ازل ضينا ليك ولو ل 
e‏ ارقأح فيه ارتياحي بقربك 

ستو لت الدهشة على زارا فقال س ليكن ما تريد» فبناك على القمة الطردق 

e‏ زارا وكنت أود ان اذهب بك اليما » اما الحترم ء فاي احب 
جيم الاتقياء ولكننى مضطر الى الاسراع حو صوت a‏ ي 

اذھ الى مغارتي حيث لا تعر ض احد" لضرر فهي مثاء الام اکل 
قاصد وانا أود ان يستقر على ارضما الجامدة حزان 

ولكنني ارى شي أضعف من انا بدّد أحزان روحك ولقد يرزمالفل 
طويل قبل ان يچيء وا بوسعه ان بق إمك من الموت » وقد مات هذا الال 
القديم ولن بيا بعد 


هذا تکلے زارا 
قبح العاط مان 


واد زارا پت وغل ف الاحراش وین المبال مسلا ابصاره الى كل جبة 
دون ان عثر عل المبارخ المستنجد غير انه كان يقفز في سيره فرحا وهو قول 
لقد كر هذا النار عن سیئات صباحه فما اغرب من محدثت الهم في طريقي 
ولسوف ألو ك كلالهم وأمضغما حتى ازدرها غذاء لنفسي 

ولا وصل زارا الى منعطف سسل ا د ا ن E‏ 
جدید رآی فيه سه في ملک ا موت ء اذ صدمت ابصارہ مہاوے راء دصتناء 
ليس عليها شجرة ولا نبتة ولا سمع فیہا صیاح طیر أو زقزفة عور وقد 
نفر من ذلا الوادي کل ذي حیاة حتی الوحوش فما کان رتاده من حین الى حین 


س ۷ س 


الا الافاعي الجسسمة اضر اء عندما كانت : ا باهرم وتطلب الفناء . ولدلك 
دعی الرعاة ذا الوادي مقيرة ة الأ فاعى 

وراودت مخبلة زارا تذکارات" أقدعة وشعر بأنه قد مر ذا الوادي فما 
مضی » فاثقل دماغه وبدا پتباطیء في سيره حتی امتنع عله نقل قدمیه فاذا به 
يفتح عييه اة فيرى على حافة الطريق شخصاً له وجه انسان وليس له من هيئة 
البشر شىء كااً r A‏ . واستولی عل زارا نوع غریب 

ال فأاستیحت عبناه ما راتا فا حمر وجپه حتی منابت شعره الاش فول 
وأراد أن بارج هذا المكان فاذا به لسمع صوتاً كاد ر أو ڪقة الاه اذا 
سدت مجاری| وما مم حتی استحال هذا الصوت الى نبرات لشبه الكلام وهي 


ل زارا ...اي زارا . NEE E‏ 
a‏ 
قف مكانك وتراجع الى الوراء فالأرض متجادة أمامك » حاذر ان ينزلق 
غرورك علیما فتتکسر قوایه 


انت محسب نفسك حكماً يا زارا » غل الرمن المعروض عليك . اذا كانلك 
ان تكس اعاب اقفو ر لا كتعاف و اماز ل م اا 

وما مم زارا هذه الکلات حتى هزه الاإشفاق هزاً فہوى على الضيض . 
كشجرة نوالت عل جرعہا ضربات الفؤوس » ولڪنه ماهوی حتى مض وقد 
ار لسمت القساوة عل وجه فقال : 

لقد عرفتك يا هذا فأنت قال الاإله » دعني منك فالا متول, عاك . لقد 
ثقل عليك ان کون هناك من لا ,زال پنظر الىك ويتفرس في قبحك » وآنت 
أقبح العا مين ٴقدمت عل e‏ من هذا الشاهد 

قال زارا هذه الكاهات و محف زللسير ولكن الكائن الي لا انم نك 
E‏ به متها لا ذهب اق هنا فود عرفت ما هي الصدمة الي 
ألقنك صريءا » مرح ات لاك كنت م ن الهو ض . لقد ادركت ما إشعر ه 


قاتل إهه نمال واحاس ا جاني ۾ أك لن ے ضيعم اويقاثك معي سد لاني 
اذا ل نوجه اليك أل او ااي ولکن 3 رال فاك لنک رم قبحي 
باغضایك عله 


ee‏ بطېدو ني ٤‏ وقد اعت انت الان ملجأي الأخيرء er‏ بطہدو ئی 


n hh ss 


لا بحقدم ولا بقوة جندم وما مني هذه القوة بل اني لاللر عصادمتا لي 
واف وهل في العا جاح ضاهي جاح المطدن دا ۶ ان المطارة ينتهي 
امتابعة وهو لرا كض دوماً وراء متبوعه.ان ما بو لني م منم هو نېم يطېدونني 
باشفاقېم la.‏ اهرب الا من هدا الاشفاق طالاً rl‏ ف ا ا مني 
N EE‏ اهه. 
دق هنا واذا ما اردڻ الارحال اپا ار حالة اللحوج فلا تنصرف من الطربق 
Op E E‏ 

لعلك لا تنقم علي لتوجيهي هذه السكلات اليك ولاسدائك نصحي . إن اا 
الا أقبح المالمين ان رجي أضيخم غم الأرجل وأثقلبا ها مررت على طرق الا 
ود رتا 

لقد رأيتك متجما محوي وانت تقصد المرور بي خلسة ولاح الا رار على 
وجك فعرفت انك انت زارا . ولو ان غيرك مر بي لكان تفحى بصدقة او 
بذل ل ي إشفاقه بنظرة او بكلمة» ولکن یکا عرفت ن أصل من لتسول الى 
درج آرضی فیا شصد ق الناس علي 

ان لدي روة وافرة من العظام بل من أقبحما وافظمما لذلاك شر فنى خجلك 
بإ زارا 

وما توصلت الا بشق النفس الى التخلص من اإزعاح الرحماء لأجد الائسان 
الوحيد القائل فى هذا الزمان بان الاشفاق نقمة وليس نعمة > وهل من قال 
ېدا سوا › ا زارا ؟ 

ان الاشفاق إهالة لاڪرامة سواء أصدر من الناس أم من إله الناس . 
ولعل ف حبس المعولة من النبل ما ليس في المسارعة الى بذها 

ولكن صغار البشر بح مون ان فى هذه المسارعة الى الاشفاق فضيلة لا 
تضاهيما فضيلة ٠‏ فم لا بحترمون الشقاء اذا تعاظم ولا القبح اذا تناه ولا 
التشويه اذا سق رو بذر 

إن أنظاري مر على لاء الرحماء کا عر نر التكلب على ظور الأغنام 
التراحمة فا ارام إلا صعاليك تر مد صوفيم E‏ رۇوسېم بافىكار الانمام 

انی اقف ا دج امستنشعات نظرات الاحتقار لارسل أ نظاري 
عل تدافع صنيرات الاموا وكل ارادة واهية وکل فس حقير؟ 


س 


لقد طال زمن الاعتقاد لاء الام اغر وأ ولام الناس الصواب ا 
ا بقولون بان لا خير الا ما پروله م خياً 

ان ما بعتبر حقيقة في هذا الزمان إن هو الا ما عامه ذلك البشير الذي نهاً 
بن هؤلاء الصعاليك » ذلك القدس الريب الاطوار الذي وقف مدا عن 
قومه وهو شېد لنفسه تالا « الا هو الحق « 

ان هذا ا مدعي قد فسح الجال منذ زمان طويل لمۇلاءالصعاليك فتطاو لوا 
مین ل اطلافہم» ان هذا اتل ا لمق قد مایم ضلالً ذب 

لقد اورد قوله هذا ها تلمگف احد تلطفات باارد عليه یا زارا اذ مرت 
امامه وصحت به س لا . . . لا. .. والف عة لا . 

دخ رن الاسم خلا فكت او لامرن من الاشغاق ءوماوجہت 
خطابك لاجتمع ولا الغرد بل وجېته لتساك ومن م من م تبتك» دنت تباي 
استحياءك من خحل خجل الالام العظمى فتةول « كو نوا على حذر اما الناس ان العامة 
الواسعة مد من منشاً الاشفاق » 

م تقول 2 اوش المىدعين ا ٤‏ والحبة العظمی نتعالى فوق 
إشفاقا » 

ای زارا تقد کت مدرکا ارنذارات زمانك عند ما نطقت بہذا 

وأكن عليك ان تحاذر انت ايضاً ما فيك من إشفاق » لان كثيرين خرجوا 
على طريتقهم يقصدونك وما | كثر الغارقين و ن جمدم الصقيعم 

ولأدعوّنك حتى الى الاحتراس مني » انك قد حادلت لزي ٠ر‏ 
وجېتی حسنه وقبحه وعرفت من اا وما فعلت فعرفت من ذلك ما عکنه ان 
بصدمك ويصرعك 

وعل کل ه فقد وجب على الارله ان غوٹ لاه کان 2 دعان لافذة لاغ 
علا خافه فيسیر اماق الانسان واعوارة مستکشفاً جيم ما کن ده من قبح 
و 

لق د کان اشفاقه خالا من المياء » فسكان يذهب هاقكا الأستار عن قبا 
ذاتي» افما حق على هذا الفضولي الرحم ال عوت » افما کال لي ان ائتقم تمن 
حرش خاياي او اختار الموت خلصاً منه . 


ج 


ان إلا ری کل شیء حتی الانسان لاجدر ھ ان نی وما محتمل الاسان 
مثله شېیداً 

ھکذا تکل آقح العالمين »نېش زا را وقد أحس بااصقيع في أحشائه وتال: 

= یا من لا یعرف ولا سی » لقد حولتنى عر اتباع طربقك وأا 
ادعوك مكافاًة لك الى اتباع طريقي » انظر الى الذروة » هناك مغارة زارا 

ان مغاري متسعة مديد ة كثيرة الرادب جد فما طالب الحفاء خاء. وعل 
مقر به منرا حفر وأوجار لکل حیوان من ازخافات والدنابات والأطار ۰ 
قاقتد بي يا من هجرت العام وكرهت المياة بين الناس وارهقك إشفاق الناس 
تعلّم كا تعامت انا فلا يتعل الا العامل الختبر 

ليكن اول ما تتعلمه التحدآث مع نسري وأفعوالي فالاول أعظم الميوانات 
کیراً والثاني آشدم مکراً . فليكواًا لك ولي خير مر استشير 

ھکذا تکلم زارا وسار فی طر بقه وقد ازداد تفکیره إسراعاً ومشیته تملا 
اذکان یسال تسه عن امو رکثیرة فلا مد هما جوااً 

وقال في قلبه : ما أ شقى الانسان وما أقبحه ميا بالضغينة والعيوب المفية 

قیل لي ان الا سان خب ذاه » فة درجة يجب أن تبلغ اللائية تغلب 
عل ما ف الذات من صفات حقيرة 

لقد سرت الان بکا حب ذانه وهو محتقرها فمو في نري متناو في 
عشقه واحتقاره . لاتني ماعثرت قط من قبل مئل كاتا تقر ذاله الى هذا الد 
إذف مثل هذا الاحتقار lai‏ يا ومو ا ولا“ هدا الائسان هو الانسان اراق 
الذي أ دصرخه هة الاستنحاد 

انتي احب رجال الاحتقار العظم لن عل الانسان ان يفوت ذاته ويتفو ق 
علیما 
وعندما بارح زارا أقبح العاين أحس اوحدله ومشى الصقيم في أعضائه له 
م فی رأسه من اقكار غريبة لاخة » ولكنه ذهب بج السير تارة عل المراعي 
اأ المشرفة على البحر وطوراً وراء ابل حيث جف النبر فأنكشف مسبله 
الح ف به الصخور » فتشددت عز نه وعادت اليه حرارته فقال ف نفسه: 


س 0 س 


« لعلني لى مقر نه من إخوان لا أعرفهم بدورون في هذه الارجاء ولل ما 
احس ه من أ س بعد الوحشة ومن حرارة بعد الصقيع هب من اتفاسهم فتهش 
ها نشي » 

وتطلم من موقفه الى ما حوله فاذا به برى قطيعاً من الأبقار عل مس تفع 
فادرك ان ما ضاع من اث هذه القع دد 06 ال ي اماس ف 

وما احست الاقار بقدومه اذ كانت موجبة انتباهہا الى خطاب کان بلق 
علیہا ا ا زارا ع حطر ات ی کی وت ان برتفع من وسط 
الحلقة وقد ادارت الابقار رؤوسما الى مصدر الصوت فاسرع زارا الى اختراق 
. الحلقة فاذا رجل جالس على الحضيض بتکلہ محولا کل جېده لاقناع الابقار بلا 
نر منه 

وكان المتكلم احد انصار السلام ومن وعَّاظ ال بال المتصغين باللطف وقد 
أشم العطف من عيليه 

وتقدم NF‏ وسأله بدهشة عما يفعل » فاجاب الرجل - إنني اطلب هنا ما 
تطلبه أنت » أ أفتش على سعادة ال مياة » وقد اردت ان تعامني الابقار حكتها 
فضت نصف الصبيحة وانا أهيب بہا الى التكلم حت ىكادت تنطق فأثيت انت 
E‏ 

اذا حن م ارجم فنصير مثل هؤلاء الابقار فلن ندخل ملكوت المماء .. 
لن علینا ان شتبس من الابقار اجترارها 

والحق , لو ان الانسان رح العا كله وم يتعل الاإمعان فی تفکیر کا ' عن 
لأبقار في مضغما فة ائدة له من المياة ۴ لاله آذا | يجار کیره فلا شماء له 
من اشد ادوائه وداء الانسان المقام اليوم انما هو داء الاشعزاز ومن من ابناء 
هذا الزمان لا تتقزز تفه وعیناه وهه ء أا انت کسائر الناس يا هذا ? انظر الى 
الاقار 

ال واعظ ال جبل هذه الکلهات ثم معن النظر ف زارا بعد ان كان بعلقه على 
آبقاره فتغیرت سحنته وهتف قلا و ق ا 

وض عن الارض خاد وهو قول : 

. هذا هو المتعالي عن کل اٿیزاز » هذا هو زارا بعينه » هذه عينه وهذا 
مه وهذا قله 


E iE ss 


وسارع الى تقبیل بدي زارا وعیناه تفیضان الدموع ا به لق كاف 
السماء ووقفت الا بقار تنظر الى اارحلين مندهشه حاترة 

وتباعد زا را قائلا ‏ مالك وال عي » محدث عن تفسك » أها انت من 
۰ اختار التس ول متخادياً عن رو ال رق افا انت من رأی ألعار في الى 
وأريابه ففزع الى الفقراء بنشر عليهم نعمته وود علم هله ٤‏ فرده الفقراء 
خاا ٩‏ 

فاجاب المتسو”ّل س أجل لقد عدت باليبة فلحأت الى هذه الايقارء وانت 
ثعرف ذلك با زارا 

فقال زارا وهنا تعدلمت فعرفٽ أت الارجادة في المطا ا 
من الاإجادة فى الأخذ وأن العطاء ف" تو قف إتقانه عل دار العطف والح 
فی خطراه 

خقال المتسو"ل ‏ بخاصّة في هذه الايام التي "ار فيمأ كل سافل نفور متكبر 
مباهياً بطبقة الغوغاء التي ينتمي اليما » وما خني عليك ان الساعة قد دنت ثورة 
طقاٹ المستبسدن وهي لورة” اول امدما ومداغا 

إن امار تر دون کا ھر ا خا و دو ات اران الثراء 
ولیحدروا ٤‏ 

اويل لكل وعاء متضخم لا يتسرب ما فه الا فطرة فق ة هة من فوهته 
الضيقة فان أعناق هذه الأنبة معرضة “کسر في هذه الازمان » وقد اصطدمت 
باسد الفاحش والشموة العْاضة والظماً الدافع الى الانتقام وبکل ما في الغوغاء 
من غرور ء لقد کذب من قال انالسعادة سائدة ين الفقراء م رالناس ء فا يتمتع 
غير الأبقار علكوت الساء 

وسال زارا ولاذا لا يتمتع الأغنياء باملكوت 

ااب المتسو"ل- لاذا مجر بني يا هذا وانت آدرى بالاس مني. وهل فزعت" 
الى الفقراء الا كرا لاغنیائنا ۶ وهم أسرى امواطمم وعبيدها وم ذوو العيون 
الياردة والقلوب الى تقرضما شهوة وی ا ETE‏ 
أنه كومة د الاقذار » أفما هريت من هؤلاء الناس وسفالتم الصبارخة 
وجه السماء »جا هربت من الطبقة الموشًاة بالذهب والمزورة الخد رة 
من جدود کانت اصابعہم خالب من حدید فعاشوا عقباتاً او جامعي خرق ؛ من 


ا 


الطبقة التي ماتت النخوة فی رجالا فسرحت ساؤها فاحشات سائبات لا فرق 
ينين وبين الباتحات في المواخير 

قد رأ مت الغو غاء في الطبقة ة الماک رأ شا في الطبقة الدنيا فلا فرق بين 
الاغئياء والفقراء فى هذا الزمان » ذلك هربت وامعنت في المرب حتی آ دی ي 
المطاف الى هذه الابقار 

هکذا تكلم رسول السلام والعرق بتصبب منه لانداعه بثیارخطابه»فو چت 
الابقار مضطر ب » غير ان زاراكان لا بزال محد ق بالمتسو ل وهو ېشم حتی اذا 
وقف عن الكلام قال ل : 

س لقد ا جېدت نفسك بعنف خطابك فما لفمك ان بتفو ه ذه الكايات 
الجافية وما لأذنيك ان تسمعاها . وما ارى معدتك تفسما قادرة على هضمما 
وحمل مثل هذا الغض المتدفق » فمعدتك بحاجة الى ا وما افك 
اارجل الشره ولعلك من اكلة الأعشاب والبقول حب مضخ e‏ 
المسل 

فقال المتسو"ل س لقد اصبت فالا احب العسل وامضغ المبوب ففتش على 
ما لن طعمه وطابت تکېته » وما ساعد عضغه على امرآر اازمان شأن الكسالى 
ولس امېر في الاجترار من الايقار هي الى اخترعته کا اخترعت القدد حت 
شماع الشمس فتخاصت من کل تفکیر جدي ميق مضخم للقلب 

فقال زارا س افا عليك ان تشاهد نسري وأفعواني فايس طا عل الارش 
نظير . تلك هي الطريق المؤدية الى مغْاري #اأزل فيما ضيغاً علي هذا المساء 
أتتحدث ك مم النسر والأافعوان عن سعادة الميوانات » وهنالك تنتظري _ الى ان 


a‏ بعید واا ذاهب الى مصدره Es‏ ف 
ا مغارة عسلا جديداً اخذ مرن القفران او ا ان 
تا کله 


استاذن ابقارك الارنصراف اا ارجل العْرب فاا خر من خلس اک 
واصدق من عمك الحكة 


فقال المتسول کا س اعا وان مك ا ات ت 
خير من الابقار 


م ۷۸ س 


فقال زارا س سحقاً » اما االمداهن ! اذا تقصد إفسادي معسول القول 
والشناء ? 


٬ عي‎ E اذهب‎ 


ورفعم ارا سادا فاسرع المتس ول بالمرب 
الطظد 


وما توارى المتس ول وشعر زارا باتفراده » حتى مم صوتا آخر تف ەمن 

ورا له قائلا له س توقف وانتظرلي » انا الك »يا زارا 
وکن زا را بصخ معا وقد ازعبه ان تکون جباله آل عثل هذا إلعدد 

من اناس » وسال ۴ا آکت الب عزلته فقال از ملكت ليست من هذا العا 
فلاڏهين مفتشاً على جبال جددة 

ها ان ظلی بدعوآي » ولکن ما ہنی هذا ایال وعلیه هو ان پتبعی » اما 
انا فأاهرب منه 

ومشی زارا فاذا به بری المتسو ل رکض امامه وظله جد ي السير من 
ورائه » غیر ان زارا ادرك ان ال جنو ن كاد لستولي عله فوقف اة پنفض عن 
نفسه ما علق ما من كيد واحتقار » وهو بقول : افما تعض امثال الد لسون 
الشيوخ الى اغرب الادثات ? ٍ 

والحق ان جنوي قد تزايد في هذه ابال وها أ نذا امم قرقعة ستةراقدام 
لون 

لا حق زارا ان بخاف من خیال فیسماو علیه الوم حتی بری رج خی ال 
اطول as‏ 

ووقف يعتة ة والتفت الى ما ورائه فاذا باه يصطدم به فیکاد سقط الى 
الارض » وتف رس فی هذا اليال فساده الرعب كأنه رى شبحاً من وراء القبور 
ا ری من هزاله وهرمه ء وصرخ اثلا : 

- من انت» ولاذا دعي انك الي . ومنظرك لا روقني 

فأجاب الظل“ - اعذرلي اذا اصررت على ما دعي واذا کان مالي لا روق 
لك » فأننى اهنيك على حسن ذوقك . ما الأ الا جوابة آفاق أقتنى خطواتك منذ 
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زمر اسك فاذهب على طریق لا تنتهي عند حد ولا مسکن لي فکا ئی اليو دي 
التائه الى اليد ارم من انی لست بہودیاً ولا خالداً 

اذا قضي علي 0 ی داعا عل سر دون قرار فتحمانی عوأصف یع 
الأرياح » حتى تعبت من ذرع هذه الكرة الارضية الى لا اول ها ولا آخر 

لیس من ¿ سطح م انطرح عليه کالغبار امتهاوي بعد ثورته على المر راياوزجاج 
النوافذ ء وكل شىء المسه متاس منی ولا آخذ منه شتا فہاانذا ناحل ‏ واڪاد 
| کون هاء 

انت یا زارا متبوعي الذي سرت وراءه ولم ري . خفيت عنك و إڪننى 
ڪنت اصدق ظل لك فا حططت رحالك عة الا وحططت قربك رحالي ce‏ ثم 
فت معك أ جول في ابعد العوالم واشدها صقیعا کالاشباح بل ها الف 
تنطرح عل السطوح اة بالثلوج 

دهت فی إارك متشوقاً الى کل عحظور بعید والی کل شر“ ء اذا ڪنت 
اكتسبت من المضائل شيعا فا اكتسبت الا اقتحاي كل منوع . وفي إأرك 
حطم تکل اکان عبد القلب وقلب تکل معام الحدود وعو تکل ا 
واا تبات على اشد الشموات خطراً . والحق انى ارتكبت هذه الجرام 8 
وفي إثرك ابضاً فقدت ثقتي ي في معاي الكلهات وفي الشرائع المقدسة وني الاماء 
المظمى » افا مدل الشيطان امه کلا استبدل جلده » وهل الاعاء الا جلود“» 
بل لعل الشيطان سه جلد لسن الا 

وكنت أحث ضي عل السير فقول «لا حقيقة قة في الوجود و کل شيء جائز» 
فاندفمت |د شق برأسى وقي اشد المياه صقيعا و کت مارا ول 
وح الصقيع جلدي بناره 

ولاه ! ماذا فعلث بالعطف وبااء وبالاعان بالصالين وان نواری الطہر 
الكاذب الذي كنت اشح به من قبل ء طهر الصال ين في اكاذيبيم الشر فة ؟ 

اتبعت المقيقة وانا ارم خطاك فرجعت المقبقة الي لنصفعني على 

وجهي وما لمستالقيقة حين لمستما الأ عندم اكان اوح لي انى اقول الكذب 

لقد امجلت امو ركثيرة ماي لنلك لم عد لي شيءَ وکل ما احببته قد 
ات کت سی از ا ج نی اا 

أن ما ارده ہو ان اعی کا اشتمی والاً تیر لی الا أعنش »ء وتلك م 


ت ۰ س 


انضباً إرادة أ قدس الناس ولكن ل جد لذ بعد وقد ا 
e‏ ولیس اماي من ميناء بئطلق اليه شراعي 
مني الريح المناسبة ۴ وهل رن لا يعرف وجپته ان راقب مهب 

ا 

ببق لي غير قل متعب وقح وارادة لا قرار ها وجناح ميض وظېر 
تفککت فقر انه 

لقد فتشت على مسکني فاشقتني حاو تي » وانت تعلم یا زاراء اي شوق|کابده 
من اجله ! 

ان هو هذا المقر ۶ لقد طلبته فا وجدثه فو ابداً یکل مکان وابداً لامکان 
له بل هو العبث آلاندي 

ذا تكلم الظل فار تسم السى على وجه زار | فقال : 

انت هو ظل . وما الذي تقتحمه من هينات الخاطر ء طر ٤‏ ابا ازيح المطلق 
ا لمتحو “ل » لقد کان ومك ثقيلاً عليك فاحذر ان کون سام ك اشد إرهاقاً 

ان التامبين امالك بعثرون عل سعادتېم اخیراً ولو في سجن من السجون » 
i‏ إرقص السجناء عل جراعم وقد بلغوا الامان 

احذر ان يتساط عليك ايعان" جديد يضق عليك الال باوهامه القاسة 
لانك منذ الآن اوا و دد 

لقد غاب هدفك عنك ء فكيف تقدر عل الذهاب في حزنكاو باوغ الساوان 
وقد ضللت طريقك » فيالك من خيال ائه وفكر شرد» فاذا ما اردت الراحة 
فى ملجاً هذا المساء » أا الفيراش المنہوك ء فاصعد الى مغارتي 

ذلات هو الطريق لر اوی اا و نذا أتعد عك لانن اشعر 
بشیءکالظل بقل علي 

سأذهب راک وحدي لابين النور ما حولي » فالى مغارتي هذا المساء 
لاننا سنتحى ليلة راقصبة هناك 


ھکذا تکام زارا 
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في الظهير 

وذهب زارا راكضاً في سبيله فل يصادف عليه احداء فلن له الانفراد بنفسه 
واستغرق مفكرأساعات طوبلة ما لسر هواذ تبكدت الشمس السماء مىسلة أشعتبا 
عمودیاً عل راس زارا ری أمامه شحرة هرما ادت أغصام ا وقد التفّت 
علیہا جفنة کرم طوقتہا من کل لاحية حتی اختنی جزعما وتدّلت من ماليا 
العناقيد صفراء لاضحة فاهاب الظماً به عد ده وبقتطف عنقوداً بطي إواره 
ولكنه أحس بحافز آخر يدعو الى القدد تحت ظل الدالية طلبا لاراحة والنوم» 
فانطرح على العشب وما عم حتى لمي ظمأه و ر ولک عينيه 
شيشا مفتوحتين حدقان بجفنة الكرم والشجرة وقد شاقه عشقهما » فقال فى 
دمسه ٠:‏ 

سكوتا . . . لمل العام قد ١‏ كل الآمٺ فاننى اشعر عا لا عبد لي به 
من فبل 

احس بالوسن هب علي كنسمات نخطر على مو جات البحر اللامعة » فهو لا 
فض اختان بل پترك اروحي انتباهتېا ولکنه پنوغل فيا e‏ 
وتتسع جالاام | وقد اضناها التعب فيل حان مسا يوعها السابع في وسط النبار ? 

ان دوحي الخريبة تنطرح مددة بطو طما فکا نما بعد ان ذاقت أل الاشاء لا 
محلو فا ال سی بعد فهي تبدي امتعاضيا , 

وها هي تلتصق الات کارت دل ره ا ي ارد غ الا 
الجولة » أفليست اليابسة أصدق من غادرات البحار ? 

انپا تستغني عن حبل بشدها الى مرساها فيط ل عنكبة يكفيها أصلقا 
بترا با 

ها أ نذاكالق ارب في فرضته ارتا عل التراب. الامين مشدوداً انه دوهی 
اليوط 

| لسمادتي | ل م لا ترفمين صوتك بالإنهاد يا نشعي وأنت منطرحة عل 
العشب في الساعة التي لا يعزف فيما راع_ عل شسابته 

لا. لاتنشدي ١‏ ان حر التبيرة ررتاح صلا مروج فاحفدظي المصمتياتقسي 


لان العا َد ا اکل 


e i N a 


ا . . لا تنشدي ! ان عصافير المروج تفسما صامنة لا تزقزق » اناري | 


هده الظبيرة ألرمة رأفدة محرك ش 1 . تراه ارلشف قطرة من السمادة ? 
فة من ار الذهى حمل السعادة الى هذه الظبيرة ة فتبتمم | سکوةً . 
ابا لابتسامة الاهة 


كنت اعتقد من قبل واا احسبنى حكيماً ان السعادة تنشاً مرن أقل 
الاسباب ولکن اازمان علمنی انی کذت مدقا وان انين المکاء لابرتکبون 
مثل هدا 3 

لقد عرفت الأن ان على الأقل من القليل بتوقف خير الشعور بالسعادة لالا 
تقوم على أ لعلف الاشياء واعمقما صمتاً . عل حركة حرباء بين الاعشاب » على لفيحة 
نيم ء على لطة سكوت ء على طرفة عين 

ماذا جری لي ? تنصتی پا شي هل تواری الزمان ۱۶ رای اهوي ساقطا 
ي غور الايد 

أحس بطعنة في صمح قلبي : فامحطم يما القلب » خير لك ان تقف عن 
نىضاتك يعد ا شعرت بهذه السعادة وبعد ان أزلت الطعنة النجلاء عليك 

االعجب الم يكتمل العام الآن اما f‏ استدارته ونضوجه ? الى ابن تطیر 
هذه الأڪرة اا انا ذاهب وراءها ? 

i 

وعندها اح زارا بال نام فتثاءعب وشدت به عضلاته » فقال في ضسه : 

ا اما التكسلان النوام ! فر لکا أا الساتان الرمان لقد 
دنا اوقت وامامكاشقة طول بعد 

لقد بعت مدة تبلغ نصف الابد يا هذا فامض »اض اما القلب الشيخ 
فلقد محتاج الى زمن طويل لتعود الى انتباهك بعد هذه ألرقدة 

Ey‏ النعاس على زارا ثانباً فا زطرحت روحه باارغم منه تطلب الراحة 
تائلة : اكت ودمنى افما أ كل الما ! يا لجال هذه الكرة المذهبة 

وصاح زارا روحه س انمضي ابتبا الكسوله» ايتا الختلسة» مافتتتاً ۶ین 
وازفرین وتتہاو ين الى الاغوار 

من أت ايتما الروح * 

۰ وائتفض زارا مذعوراً أذ وقعت اأشعة من الشمس على وجه 
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وصاح س أ يتبا لاء المنبسطة فوقي » انك تدظرين الي وتصخين الى 
روح العريبه 

اي متى نتشر بين قطرة الندى التى تساقطت عل كل شيء في هدا الوجود ؟ 
أي متى نتشر بين هذه الروح الغريبة ? 

تما الأغوار الأبدية » ابيا القاع ايء جرلا > يتبا التلهيرة ة الي ارتعش ها 
دل شىء » ما آن لك ان تتشي روحي فتندضغم فك ? 

ھکذا تک م زارا ولہش من عرقده تحت الشجرة کاله فیق من سكرة فاا 
الهس لازال في بد السماء فعرف انه ينم الا زمتا قصيا 


السلا 


وكان العصر قد خطا خطوة كرى حو المساء عندما بلغ‌زارا مغارتهبعدطول 
امسر وبعد ان ذهب جمده في التفتيش عل المستنجد عبثا 

ولکنه ما اصبح على قاب عشرن قدماً من مسکنه حتی وفف مذعوراً أذ 

صوت الاستنحاد يدوي ف اذنيه واآزدأادت دهشته اذتا کدان الصوت 
خارج من مغاره فسا . غر آن اطتاف کارل شر ال نه هتافات" عد دة 
بدفعا فم واحد 

واسرع زارا فوح مغارته فاذا O‏ :ملك 
الميمنة وملك الميسرة والساحر الشيخ ورئيس الاحبار والمتسو ل وألظل وضمير 
العقل والعر“اف المزين والجار 

وكان اة قبح العا مين واضعاً اا و بد ار ن من القرعن ء لان 
ا ا و کر 

وکان لسر زارا منتصباً دن هذا الحم وقد انتفش ريشه ولاح الاضطراب 
عليه لاضطراره الى انداء الجواب عى مسائل تنال من غروره وان الأ فعوان 
ملفا حول عنقه 

ودهش زارا ما رای وذهب نظره تفس في کل وجه من وجوه ضیوفه 
وبطالعم صفحات تفوسہم » وكان هؤلاء الضيوف وقفواعن مقاعدم وکل منم 
بنتظر بخشوع خطاب زارا 


Û Û es 


وعد صمت فصر قال زارا : 

ماکان صوت الاستنحاد الا صوت؟ ااً. .ا اع الآن ان جب 
ان أ فتش عل الانسان اراق 

إنه جالس في ماري هذا الانسان » وما اچب هذا لانتی انا دعوثه واهبت 
نه للبحضور وقد وعدا بالمسل والسعادة . ویاوح لي اک لا تتصاون الى الاتفاق 
فیا بین فکل fia‏ اسب الكدر ارفاقه وام e‏ فی حین انج 
تستنیجدون بصوت واحد فام بحاجة الى من يعيد كك اليج الى رجل مرح 
رقاص استولى عله النون 

اغتفروا لي هذه اللهجة التي لا تليق ضیوفمثلک ستسامون للیاس ولکنک 
لا تعاسون ما لشدد العزم في قلي › ان مشہد البالسین دد فع بکل انسان الى 
عاو مواسانپم وشعزیتیم وها ما عر ب الل واا مدن آ مهدا الشعور . 
تبك اقدم تک ٠اا‏ ملك . فايزلوا على الرحب ف مغارتي هذا المساء وليقم شري 
وافعواي لخدم 

ولکن علیک ان تردوا عنك كل باس فاتم في مزلي حيث سود الاطمئنان 
والسلام 

اا إا آقدم ل الأ مان ولا 2 اقدم لڳ خنصر بدي لانم اذا ما 
قېضم عليه تقىضون على ساعدي › فاًنا لا اتردد ٤‏ تقد a‏ فأهلا 
وسلا 

عكذا تكلم زارا وهو يضحك #مكة الب والشر ء فاحنى الضيوف إردون 
السلام باجلال وأحترام وتكلم ملك الميمنة باسم ابيع تالا : 

س لتقد عرفنا انك انت زارا من طريقة تقد بدك واهداء سلامك لقد 
وات امانا کے کت ت انضجل حرمتنا اك » وما سواك من يعرف التواضع 
قف منه عند حد العزة » فقد اتيتنا بقدوة تصلح من أخلاقنا فتسدد نظرنا 
ولشدد قلىنا 

اتنا لن نثردد فی تسلق جبالر اع من هذا ابل اذکان من اعتلائنا ما بط 
امامنا مشاهد تقشع الغشاء عن الميون وتمجعل بصرها حدياً 

لقدانقطعنا الأن عن‌الصراخ في طلب النجدةلأن قلوپنا قد تفتحت‌رامتلا ت 
حبوراً ونکاد نستعید قواا وشجاعتنا 


س س 


أي زاراء لیس ف الارض شيء آدعی الى السرو ر كالارادة الهو بة السامية 
فهي شرف ما ينبت التراب ء فآذا ما مت دوحة واحدة من هذا النىاٿت سرت 
القوة فی كل ما حوها من 0 

ان من بعلو مثلكت با زا را لشبيه إشجرة الصنوبر ترتفع صامتة فريدة صلبة 
العود وتم فروعبا القو ةا يضرا ءا ا ترید اللحاق ہا تنشر من سیادۃ وکا نما 
ستنطق اارياح والعواصف وکل ما بدو عل الذرى العالبات » واذا ما أرسلت 
جواباً ارسلته بنبرة عالية ظافرة آمرة 

من من بتر دد في تسق الذروة ليشاهد مثل هذه الدوحة ؟ ا نكل من لسو ده 
ا القام بطرح عنه الاستسلام اليه اذا هو نظر الى دوحتك ا زارا ٤‏ وف 
لنظر اليك طمأنينة من لا قرار له وشفاء القلوب اللارة 

واو إن عو ڪنبرة تتجه اليوم حو جبلك ودوحتك وقد لیت 
الاشواق اليك وقد تساءل الكثيرون عن حقيقة زارا . - یع من وصاتٹ 
معسولاتانأاشيدك الى اذالم » جيم المنفردين ارادا ۋازواا شون غار 
بزل زارا في اليا اذا حن لم تعض ممه كانت الياة باط لا خير فيب . اذا 
لا جيء الينا بعد ان اعلن قدومه طویلا . أدب فريسة عزلته » أم علينا ان 
نسعی حن اليه 

إن العزلة نفسہا قد راخت وتفککت فی هذا الزمان فکا نما قب ينق 
من ثوی فيه » فی كل بقعة بعث و نشور 

وها ان الأمواج تتعالى حول ال بل وبارغم منارتفاع ذروتك لقد حق عل 
الكثيرين ان برقوا اليك وقدحان الز من لاطلاق سفينتك من ماواها 

اذا كنت رانا الآن امامك ممن ر" مكنا البأس قتا بنا عليه الآ فا 
ذلک الا دليل على ان من م خير" منا قد خرجوا ال ط ريقهم متجهين اليك > ان 
الىقية الاأخرة من اتباع الله بين الناس يسيرون اليك ايضاً وم من تناهی 
الشوق والكره والتخمة من الدياء م من" لا رريدون المياة الا اذا علي ل 
أن يتدر“بوا على الأمل » الا اذا تعلموا منك الأمل الأعظم يازارا 

ھکذا تكلم ملك الميمنة وقد قبض عل راحة زارا قاصدا تقبيلها ولڪن 
زارا راجع عنه وابتعد عن اميم في صمته الممیق ثم عاد الیپم حدجېم پاتا 
الحارقة لسرائثرم فقال : 


- يما الرجال الراقون» ايها الضيوف » اصغوا الي اني سأخاطبک بالا لانية 
وبکل E‏ 1 
فقال ملك الماسرة : أنه سيخاطبنا بالا لمانية و تصراحة . . ألا تضم أن 
هدا ذا ا لمڪم الشرقي لا يعرف من م الالان . وکا الاجدر به ان قول 
سأخاطبكم بالا لمائية الشنة ء وما هي قبح ما في هذا امان 
اردف زارا قائلا : لقد تکونون جیعک رجالا راقین اما انا فلا اراک بلغم 
ما لستاز مه الت * وف من العظمة والقوة ھکذا اتم في تقد ري ا 0 ٤‏ 
E 8‏ ضي وهي صامتة الآن ولكنما لن ڪت 
. لقد تک ونون م ن اتباعي وکن لسم مني في مقام ساعدي الابجن . لن 
من عشي على ارجل مربضة کا رجاگ بحتاج الى عناة ومدار ا واف 
ضام خفیت eek‏ ساعدي ولا رجل ولا اداریالجاهدن 
حت ارتي > فکیف تقتحمون ما أصلى من معارك 
اذا ا اعتمدت عليك عضت للفشل انتصاري لان اکن ینطرح صریعاً 
اول قرعة تدر ,پا لبوي 
من البہاء عل ما ارجو ولا من السب عل ما أططللب وانا اطلب 
2 7 ا e‏ تعالعي > اذا ما انىكىت صو ري علي مراياڪم 
جلتها مشو هة للناظر بن 
ان ن کو اهلك ماقلة بعدىد الأحمال ويالات اارمان امنمرم وئي خباياڪ 
شرور' ڪ رة ة ففیک من الغوغاء خصال" مستثرة فان نے وإ صلحم و 
e‏ آعدینةوآبر حادلا یسا قرم اسای 
ل امد رن اه ول لیوا ل ظپورکې قد بولد ا 
من صح وارثاً لي ولكن هذا اليوم لا ازال بعیداً فی جال الزمان اما اتم ن 
لج ان, محماوا امي ولا ان را یرای ف هند الاه 
انم من zi‏ ر هنا في هذه ا بال ٤‏ لسم اتم من سأستصحب عندما 
هبط دان إلناس ا الاخيرة» فما أنم ال طلىعة القادمين اي وم اعظم منم 
لام من غير من نای فيه الشوق وال ره والتخمة مر ادنيا ومن غير العا 
الك ددعو ما البقية الأخيرة من اتباع افه على الارض 


لا.. والف لا. ..انتي اننظر سواك هنا عل جبالي العالية ولن انحرك 
لانخروج الى العام قبل ان يصاوا الى فېم ارفع منک واقوی »۾ رجال المرح 
الاصاء من راسم الى مص اقدامېم » ولا بد ال باي الي ھؤلاء ا 
الضاحكون 

افما بلک ابم الضیوف خبر اباي وم قد خرجوا على طريقم يقصدون 
مقري ? 

حد لوي عن حداق وجزري السعيدة » حدلولي عن اوعي الجدد .اذا 
لمحد وني عن کل هذا ? 

استحافگ بمحق ضیافتی لک ان ت ذکروا لي ابنائي » فا جت الثرو الا هى 
وما حملت للفقر الا من أجلم فامتنعت عن العطاء 

اتی آ دي بکل شيء هؤلاء الابناء وم النبت اللي ء أدواح الاة اة 
ا 

وتوقف زارا اة عن الكلام لتغلب شوقه عليه فأنمض عينيه وأطبق فه 
متنصا لفقان فؤأده 

وساد الصمت جميع من في الغار غير ان العاف الشيخ أخذ برسم بيده 
إشارات غر سة 


| لحشاء | اسو ی 


وتقدم العاف کن عیل صبره وقبض عل بد زارا تالا : وولکنه. 
DI EET‏ مقدم علي بعض . انا دعوتنى الى. e‏ 
الطعام E‏ شوططاً بعيداً لاوصول اليك » فيل ترى ان لشبعنا 
کادما ? 

قد حدق نم کثیرا عن الموت إرهاً وغرةاً واختناقاً و لکن م یذكر احدمنگ 
ا 1 ا 

لعافتم والاقرال هذا الكلام حى سادها اارعب فهريا اذ تدا 
ان کل ما جعاه منذ الصباح حتى المساء لن يكي لاشباع العراف وحده 

واردف العاف قائلا کک ای لرن ارتا ا 


— ۳ 


فباارعم من اني "عت تدفق الفصاحةكالنهر فانني لا ارتوي متها بل اطلب خراًء 
لان ا و حده رل الصحة ار تالا ويقفى عل المرض بالشغاء 

واکان العر اف ذاهيا فی کلامه وطلب را أ كان ملك المسرة قو 
تدا رکت اجر فاحضر نا منه حملا ولكن الز ينقصنا 

فضحاك زارا وتال — أن المنفردين لاخبز لديم » ولكن ليس بابز وحده 

يجيا الانسان بل بلحم الراف ابضا ولدي خروفان » فذحا وليعدا ليعطرا 
ای احب م امروف معطراً ولدي ايضا اعشاب واار تڪ اهل 
الشراهة واهل الذوق وءندي من الجوز وسار المغلقات ما لشغلنا کدمره 
وا 

سنجلس عا قليل لنتناول خير غذاء ولكن على اجیع ان عدوا سواعدم 
العمل وليشتفل الملكان كالأخررن . لان زارا وهو ملك عکنه ال ڪون 
طناخا ا 

وفرح اليم بمذا الاقتراح ما عدا المتسوّل المتطوع الذي كان يأنف من 
الحو م وامجور والنواپل ء فقال : امعواما بقول زارا شراهته ! فہل يتلق 
الانسان ال بال ليتنعم بولمة # وان لافبي الأن اکان قصد تعلیمه أذ قال 

د کی الفقر میا رکا وارك اذا برد إفناء المتسو لين 
فقال زارا س کن محا مثلی با هذا واحتفظ عا تعوده امضغ حبوبك 
واشرب ماءك وامتدح طيخك اذا كان هذا بورك المبور . فا الا امثل 

الشرسة الا لاتباعي ولي ولست شريعة الناس اجمين . ولكن من اراد اث 
بتبعتی فعلیه ان تقسو عظامه و مخف رجلاه» عله ان یکون فرحا في الولاع 
فيطرح عنه المموم ويب مستعداً لاقنحام الصعاب قوياً جا 

إن خير ما في الارض لي ولاتباعي واذا منع عنا أخذناه عنوة واقتداراً» 
لنا الف غذاء وانق سماء وأقوى الافكار وأجل النساء 

هكذا تكلم زاراء ولكن ملك الميمنة أا تاللا : 

اليس من الغریب ان يقول حكم ' ثل هذا القول الصواب ! والمق لمن 
الغرابة مكان ان بجعم المكم بين الامبن ولا یکول مارا 

هذا ما قاله ملك الميمنة وهو دى دهشته فام اا ر عل قوله پالنهیق 


۹ س 


وھكذا بدا أت هذه الولية الطوبلة التي دعيت بالعشاء السري في كتب الناريخ وما 
دار حدیث اثناء هذا العشاء الا عل الانسان الراقق 


الانسات ألر أي 


عندما جئت الى اللاس لاول رة اتيت المنون الأعظم الذي ر تڪ.ه 
شزاون فوقنت ‏ اة السوميةء وجيت الطاب الى الكل فکا تی 
ماکت احداً ن اتی فت ورای خال وحت اموات ب لکنٹ انا تفسی 
حه هة باردة 

و لکن عندما انبثق الصبح ایدید E E‏ جدندة 
فل اذ ال ةمال وات ارت وا انان و لضجتمم وآذانم 
اللو له € 

اما الرجال الراقون » تعاموا منى قوي« لا يؤمن احدٌ في الساحة العمومية 
بالا سان اراق ء واذا شئ ان ثتكلموا على هذه الساحة کا تفتہون فان العا مة 
تنعاصن قائلة « إننا جيعنا متساوون » 

ايا الرجال الراقون » إن طبقة الشعب تننكر الانسان الراقي فمي رالاس 
على احتلاف طقا. م اانا ادا امام الله 

اما المساواة امام الله فما لنا وها ما دام هذا الاه قد مات ! ولكن العامة 

كائينة وحن انى المساواة اماما فاعرضوا عن العامة » اما الرحال الراقرن 
وابتعدوا عن ع ساحاسيا 


N 


مام الله ! . . ولكن الله قد مات في هذا اازمان ء اما الرجال الراقون وقد 
کان علیک 2 Pe BRT‏ 
e‏ 


س غ س 


أ معن یکلتی هذه ۴یا اولي . اراک ترتعهول لاست قلبک 
الدو“ار ۶ وهل فغرت الماو نة فاها أمامك ايضاً . يعو يكلب الحم ي ارک 
يا تری ? 

إلى الامام » أمما الراقون ء قد آن لطود المستقبل الانسالي ان يلد 

لقد مات الله » وحن رىد الآن ان بحا الانسان المتفوق 

ا 

إن“ أوفر الناس اهتاماً في هذا ازمان بتساءلون عما بحفظ حياة الألسان > 
ما زارا فېگه ان بعر یکی توق الأنسان عل إلسانت 

ان الانسان المتفوق قبلة انظاري وعواطنى ء وما اهن للانسان ولا للقرب 
ولا لفقي ولا لاسحزون ولا يار الئاس _ 

آي اخو تيء انا لا حب من الانسان الا كوله محل وجنوحا.وفيكايضا 
اجد صفاٽر عديدة حب الي وعث الأمال في قلي 

لقد عرفتم الاحتقار أا الراقون ء وذلك ما بشداد بک مل لان عظاء 
الحتقربن هم ايض عظاء المرمة وال لال 

لتقد باوتم الاس وذلك ما ا کرمه فیک لاتک ام تنم روا على الاستسلام وع 
د اء الاحتاط 

ان زعانف القوم م سادة هذا الزمان الداعون الى التحلد والصبر والنواضع 
والتحنثر والشات والى ما هنالك من حقيرات الفضائل 

انبم لأشباء ارال يتصفونبصات النماء والمستخدمين ويقودون الغوة" 

ت 4 
طاحان الى الت_اط على مقدرات الدنيا » فيا للكراهة!.. واف هولاءالقوم 
شباه الرجال فانم لا ينون يتساعلون عما يطيل حب اة الالسان متانذا متتعا 
ودا لسودون فی هذا اأزمان 

اعتاوا فو ق هئ لاء الناس يا اخوتي فانى أل أعداء الالسان المتفوق 

اعتاوا اما الراقون فوق صغاثر الفضائل والحاذرات وسراعاة ذرّات الرمال 
واكوام الفل وملذات الذات وطلب السعادة العدد الاوفر بين الناس 

وخی رلک ان تتمنعوا اسک من ان تسقساموا » اني اک لاک لا 
تعرفون ان تحیوا فی هذا الزمان ٤‏ اا اراقون » وبذلك تتمتعون بافضل ما 
في الخحياة 


س | س 


E 
اشحعان" ان اا الاخوة ولا اعني تلك الشجاعة الى لا تنجلفي الانسان‎ 
ا امام شود » بل شسجاعة المنفرد الذي لابراء أحد: : شتجاعة النسور التى م يعد‎ 

ها من اله شيد ! 
الارواح الجامدة والىغال والعميان والسکاری لا ترف ماهي قوة القاب 
وما ست انان الأ ن عرف وف فتطانب عليه ومن" سر أعماق الهاو دة 

۳ تالت لاماق جتان برعا ر واضطراب 


n 


ہے ن سے 


لقد قال ا لمكا إن الانسان شر ر طلباً لتعزيتي » ويا ليت هذه المقيقة 
نطق عل أحوال هذا امان فان الشر a o ES‏ 

فعلى المرء ان رزداد ارتقاء في خیره وني شر"ّه ابض » هذا هو تعليمي انا . 
اعظم شم" انما هو أعظم خير للانسان المتفو ق 

إن الدعوة الى احتال العذاب وحمل خطاا العام كانت تليق ببشير الطبقة 
الحقيرة بين اليشر ء اما ن فاتني اسر بالطيئة المظمی کا عظم تع دة 

عل ان مثل هده الافوال لا ندل لن اساك اذام وما تلق کل‌الکلات 
بمجميع الافواه» فال من اقا ق ما دق عر الافہام العأدية فتتوارى وراء 
الابعاد وای لارجل ارقن اذ نثرا کض للحاق ہہا 

E 


أا اراقون ء اتعتقدون أنني اتيت لصاح ما شوحتم باخطائ ۴او ل9 : 
تة المراقد الوثير تلامتاً لین مت او لدل" الاين فيا لمل على المغاورليخرجوا 
س اکت 
لا. . . فليذهب الى الفناء یار في نومک » اذ يقتي ان رانك س 
مكرود الام لان بہذا الضیق وحدہ پتعالی الانسان الى الذری حتی بلغ 
مراي المباعتة عقة الحرقة القاتاة 


a Ass 


ا لا اتوجه بتمكيري واشواق الا حو المدمد القليل ونمو ال مادثاتالداية 

ا في جال الازمان وما يمني شقاؤک وآلامك المقيرة اارائلة 
لا زالون مقصّر بن في جال الشتا وما بلغت الامج ما علیہا أن تصل 
ای لا من اجل ذاتچ ثتألمون لا من أجل الانسان : وال ادعیتم ب 
هذا العذاب ائم کاذبون . فليس بین واحد محل ما محمّات من اوصاب 
وآلام 
E‏ 

اني ن ارضى بتوقف,الصاعقة عن ازال الاذی ولا آدید أن تتحوٴل عن 

پا حين زه نقض”» بل أ رد أن نسدد مرماها و لخدم مقاصدي 

ند يعت کت اویل وتكاثفت غمامة پتڙاند ارندادها وسڪو ا 
دک شان الكة الي ا أن ثقذف بالمباعقة وما من الام 

آنا لا ارد ان | کون ورا لابناء هذا الزمان ولا ان آدعی ورا ما پینېم » 
لاني اریدارا. نهم الحم » فلتازل على اعينهم صاعقة حكتي 


س ار س 


لا تطلبوا شيعا غوت قوا کم ادر اک ء فمن‌طاب ما لا طاقة له به فقد کب 
ڏفسه . لاله اذ يطلب العظام وهو مور ومقلد تنفر منه العظام حتی ری ذاه 
زائغ البصر جاداً ممطليا في فمه لات کیری وبين مدمه قرقعة لا جدوی طا 

کو نوا عى حذر من طلاًب العظاتم ارما الرجال الراقون الفناعة خيرالكنوز 

آفلیست العامة من يسود هذا اارمان ۴ وهي مع ذلك لا ميز بين العم 
والقير والطريق السوي والمسلك الملتوي » العامة متقابة كاذة دون أن [شعر 
مجرة كما 

س @ س 

بمعوا بالمزم يا الراقون ء يا رجال الشجاعة وحر به الضمیر ف ذا الزمان 
ET‏ تعلمته العامة وقبلت به دون تعلیللا یسک هدمه بالبرهان 
ی عقیدن 
إن الاقناع لا يقوم ف الساحة العامة على المعقول دل عل الرکات والرات 
ولا شىء يلقي بالنفور في روع العام ةكالبرهان 


1 


وأذا انتصرت القىقة ية هنالات فٿساءلوا بکل ارتیاپ عن الضلال الذي 
داقع عنما فأولاها انتصارها 

احذروا العاماء ارتا فانم قز € لعلة عقمهم » وعيون العاماء باردة 
الكذب ٤‏ فاحذروا من دہ المياهاة لان الال عك بان من عدز عن الاتىان 
يالكذب ومن أحب الققة 

ت = ۴ سے ٣‏ 

إن فقد اللرارة شى ورزانة الحكة شي آخر » ولا ثقة لي بالعتقولالباردة 
فمرن لا يعرف أن يكذب لا يعرف ما هية القيقة ولا کیفیتہا 


مس ٭ ١‏ سس 


اذا اردتم باوغ الذرى فتسا ةو ھا بارجلک » ولا تطلبوا ان تحماوا الي 
جملا على ظور لير ورۇوسم ‏ , 

قل لمن متطي جواداً ویسیر خبباً حو هدفه » لا ٿر ان رجلك العرحاء 
را كبة معك ولسوف تترجل في آخر الشوط فتهوي عل ذروتك الى المضيض 

يما الرجال الراقون » اتم المبدعون ولا حمل المرأة في احشائما الارن 

لا ارتکیوا شططا . اعاموا من هو القریب ولا تظنوا ان پامکانک ان تفعاوا 
من اجلہ شیا ۴ لا عکتک ان تبدعوا بالنياة عنه 

اعرضوا عن کلة « من اجل » وتناسو ها > اما المبدعون » لان فض 
تنوقف على الا تفعاوا شيشا من اجل احد وإسبب احد او لابةعلة . اصموا 
ذا دون هذه الادوات الكاذية 

أن العمل من أجل القريب فضيلة صعار القوم وقدجرى بينهم القول بالتبادل 
وان احدى اليدين تفسل الاخرى . ومثل هؤلاء لا حق طم بأنانيت؟ ولا قر 
هم عل الاتصاف با 

ان في انانیتک » اما المبدعو ن٤‏ حزم المبلی وغاذرتماء لان عبت تحط 
بارة التي م رها عين بعد» فتحفظپا و تمد ها پالغذاء . فاذا ماکان حبک کله 
منصباً عل ولک جلت في ذلك کل فضیلتکء لاله هو واجېک وارادتک فلا 
تضللج کاذبات الشرائم 


TE 


اعاموا اما الراقون المىدعون ان کل من رال ررض ٠‏ وان کل من 
e‏ 

ساو النساء لتعاموا ان لا نة في التوليد فالدجاج تبيض صاحة والشاعر 
دع متألاً 

لقد حل بك مجس الوالدات ء اما المبدعون 

کل مولود جديد يا ي پرجس الى العام ء فعلى ڪل مدع ان بطر 
2 


س )س 


اياك وممارسة المضائل عا لا طاقة لك به » ولا تكلفوا تفوسك ما يستحيل 
حکا 


اقتفوا ما ابقت فضائل ابات من آثار » اذ کیف یتسنی لک الارتقاء اذا ( 
ارق ِم ا رادة آبائكم » ولكن ليحذر الطامح الى اوغ الطليعة أن يصبح 
ات السائرين » احذروا ان تدخلوا ابه قداسة على رزائل أا > فن 
العسث ان يطالب بالعفة من مرغ أ بوه بالنساء وڪرعوا ا مر والتپموا م 
اناز ر 

1 طاول كرا اذا اقتضيتم المفاف منمثل‌هذا الرجل خددتم له امرأة 
او نتین او ثلاث » اما الا فلا اصدق پارعواله حتی واو انها درا وکتب عل 
ابه « هذه طربق القداسة » إن هذا ادرالا ملحا ومقر” لحاولات ال جنون» فا 
ينمو في العزلة من الانسان الا ما استصحبه اليما من حوافز . وهناك الجال 
تو اليوان الكامن 

من اير ان اردع الكثيرين عن العزلة والانفراد 

N E 
ا‎ 

س يا 
ما راک مه تننحون مکاناً قصياً عن الناس وقد بدت علي دلائل اليس 


س ھج 


والجل » ارا الرجال الراقون ء الا وتمثلتك كار فات فريسته أو كاللاغب 
خانه اأزهر على صفحة رده 
ولكتك لا تبالون فاتك ما تعامم إجادة اللعب والتحداي ! وهل بحن في 
الياة الا جلاس مائدة كرى للسخرة والمقامة 
لتك اخطأنم وفاتتك المقاصد المظمى تريدون ان تفوتوا افك » 
ولا تک فشلتم آريدون أن يفشل الانسان ? 
و س 
كلا تعالت المثل صعب تحقيتما » افا اتم ابيا الرجال الراقون نماذج فاش 
لامثل الاعل ? 
ولکن لا تبالوا بہذا بل أقدموا واضصکوا من اضسک اذ لا چب في ان 
مادج فاشاة او نصف فاشلة لا ن نصفک منحطم » ومستقیل الا سان لسر سيره 
البطيء وهو يتکامل فيك 
افما بتدافع ویغلی فی مالک ابعد واصمق ما في الانسان افما پکن فیک 
اعتلاؤه الى السهى وقوه العظمى ? 
وهل من عب اذا تص دعت مراجل عددة من بنى البشر فاضحكوا يا اهل 
الرق فما كث الممكنات في مستقبل الانسان  ٠‏ 
فما جحت عاولات عديدة فيا مضى » ولج على الارض من امور بلعث 
ھا وان صرت 
احيطوا تفوس بهذه الاشياء الصغيرة المتكاملة فما تنيل قادبك الهغاء 
نضوجبا فلا شىء يعلمنا الامل الا ما بلغ الكال 
ان اعظم ما او َكِب في العام من اخطاء هو قول القائل «ويل للضاحكين 
فی هذه الدنیا » فان من جاء بهذا الانذار قد قمر في التفتيش فما وجد على 
الاأرض شب إستحق الضحك في حين ان الاطلفال بمجدونڻ ما م 
لقد كان حب هذا النذر قصير المدى فما اتصل الينا منه شىء حن 
الضاحكين » بل أنه ابغضنا ووجّه الينا لعنته وهو تددن بالبكاء وصريف 
الاسنان 
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افليس من فساد الوق أن يندفع الانسان الى اللعن اذا هو م حب ؟ هذا 
ما فعله ذلاڭ النذبر لاله ابن العامة المتعصب . ولو اه عرف الحب لما کان‌احتدم 
ت عبة تتناهى لا تطلب عة . .. بل تطلب کشر 
من الحبة 

اتعدوا عن جيع هولاء المنعصبين فم نوع من الالسانية ريض" فقیر ٤‏ 
م من العامة التي ازوغ نظراتما من المياة وتصيب الارض إسم عينم 

ابتعدوا من لا بعرفون التساهل فان خطو ام ثقيلة على التراب وقاد م 
منقلة ي الصدور ء إنهم لا رفون اق فمكيف لا بثقل عليه الاي 

ت 


ن جيم الاشباء الحسنة لسر حو اهدافا عل منعرجات السبيل فترة 
كاررة هادرة لا تتوقع من سعادة قريبة المنال » فالاشاء السنة 
تضحك ابداً 


للك ان تعرف من خطوات الناس اذا كانوا ظفروا بطريقهم السوي » فائظر 
الى خطواتي تدرك حالي » واذا رأيتني راقصا فاعل آنني أقتربت من هدي 

وا مق اتی ما استحات مثالا ولا انقلبت عاموداً لا حياة ولا حس فيه > 
فالا حب ا جإري في الجال البعيد» لأن في الارض مستنقعات كثيرة ومعاار لا 
تمجبتازها الا الا رجل الراقصة المارلقة 

ارفعوا E E‏ 4 اذ 


e 


ت 

انا المتو ّج نقسى ملكا عى الضاحكين باكليل ضفرت من الورود يداي » 
ولیس سواي من ریغ ر 

الا زارا ال قاص ء افيف المطوات الضارب بمناحيه متحفزاً للانتفاض 
الى الأعالي مديراً الى جيم الطيور بنشر أجنحتهاء انا من بلغ الرشاقة 
الاضة 


کک 


آنا زارا المّاف » الا الضاحك الصور المتسامح المحب لاوثوب و جاوز 
الحدود ¢ اا الموج شی بنفسي 


ارفعوا قاو بک الى العلا > إخوتي »> ولا تنسوا ان رقعوا ارجلک ء ایہا 
الراقصون الجيدون بل انتصبوا على رۇوس ایضاً 

ان بين طلاب السعادة حيو ااتضخمة ثقات > رکتما وبینېم من ولد کسیحا 
مئل هۇلاء بحاولود الرشاقةكالفيل جرب ان صت عل مه رأسه » غير ان 
امعان بالسعادة خير" ممن مون بالشقاء والراقص متثاقلا أفضل ممن يتعارج 
في مشیته 

تعلموا الحكة مني » ال لأقبح الاشياء وجہتين ما حسنهيء ولشرالناس 
رٴجلين لارقص ا اا الرجال الراقون ان تقفوا سوبا عل اقدامک 

أعرضوا عن أشجان العامة واحزانم » فان لامر جين بينم في هذا مازمان 
سماء الغارقين في الاحزان . ذلك لان هذا الزمان ز زمان العامة من بي 
الا لان 

EE + س‎ 


کو بوا کاطمواء المندفم من مذاور الجبال فہو مب راقصاً على هواه فيرتعش 
الحر متراقصاً لدغدغة مات 

تىا EF‏ من لستنبت أجنحة لاحمیر ومن , عد الامله ضرع اللبۇة فيحتايما > 
إن هو الا اروح الطب الثائر بب ا ال اھ 2را 
Sa‏ . إن هو الا عدو الرؤوس الشاك والرؤوس المنثامة عد وكل 
الأعراش الذابلة وكل ما دب فيما الفساد 

تارك روح الماصفة روحاً وحشيا طيبا حرا طليقا رقص على مستنقعات 
الاحران كانه بابل منما على لاضرات المروج . تبارك من روح يكره الغوغاء 
المستكلبين اراو وکل اقصٍِ بتعزز بالمبوس 

تبارل روح العاصفة من قوق مب IES EIN.‏ 
من ڏعزع_ بذري الرمال وهو ضاحك عل عيون مقروحة لا آرى في الوجود 
الا قتاماً 


۸ س 


مہا الر جال الراقون » إن شر ما فیک هو ان( تنعل موا اارةص على اصوله 
وسار ال الاتطلاق توا فوق روسك » وما بضیںک الا تتوفقوا اذا 
و 
و 

ان الممكنات كثيرةء اما الراقون» فتعودوا ان تضحكوا ولوعلاضحك؟ 
فوق رۇوسم 


ارفعوا قاوبک اما الراقصون الجيدون الى ما فوق ولا تنسوا ان ثضحكوا 
يلا 


اني التي الي ب با كليل الورود فو اج الضاحكين لقد طو بت الضحك اما 
الرجال الراقون فتعلموه . ۴ 


نشید الاشجان 


| س 


وعندما لفظ زارا الكلات الاخيرة من خطاه ء رأى تفه مام خر ج غاره 
فترك ضبوفه وانطلق لستنشق اهواء النقى هاتماً : 

يا للنفحات الطبّبات ونا السك المدةء تمالا ال اترات 
وقولا لي أراقتک) راحة هولاء الرجال الراقون . إني أشعر الآٺ عمقدار 
حي لکا 

وني احب کا يا ىري اشوا 

ودار الحسوانان حول زارا وحدقا ه طوبلاً وبق الثلائة بستنشقان هواء 
بليلاً لا بظفرون عثله في مجلس الرجال الراقين ٠‏ 


وما خرج زارا من الغار حتى وقف الساحر الهيخ مرسلاً فلات ال 
ما حوله وهو يمول - لقد أخلى المكان 

فیا اما الرجال اراقون وما ادعوکر ذا المت الا شما زارا فی نائ 
علی؟ » فانه ماکاد خر ج هو حتی ماد فاستولی علي روحي الداع الماک الساحر 
وما هو الا ا . العدو اللدود ارأرا فلا تلوموا هذا الشيطان اذا 


— 44 —- 


طمح الى إیداء ضروب‌سحره مام وقد اجتاحته وة من لوباته ولطا ما حاولت 
مقاومتہا بلا جدوی 

أن دوخي الشر ار عدو “زارا وهو صديقک ی »> سواء ادي رجال 
الفكر المر أمرحال الحق آم رجال كفارة العقل ام رجال الثو رة أم رجال الوق 
الاعظم تم المصايين جا أصببت به من الكراهة المظمى » تم ہے المؤمنین بان الل 
قد مات دون ان یکون على احد الا سر5 إل“ ا شده الأفعلة فى مافو له 

انی اعرف ۰ من اتم يا اهل ارقي واعرف ايضاً . من هو زارا الذي اتو جه 
اليه بحي غا لاني احس بان قد یسا سینبثق منه ء وياوح لي احیاناً أنه 
ق فاد الاشجان فاحبه ابضاً اول روحى الشر ر في سر رنه 

مد ع »> وها هو دا پصرعن ٤‏ فیاله من 
شیطان قمص اشحان الْسق ! 

افتحو | اعينک اما الراقون ان هذا الروح بتجسد ولا ادري ابظېر مارا 
في هيئة رجل ام في هيئة امرأة 

لقد بدا ستار العتمة ينسدل حتى علي خير الأشياء 

اعیروا میک وحداقوا» اهو رل ام اما هذا الروح › روح اشجان 
المساء 

هکذا تکام الساحر الشیخ ثم ادار اظه فيمن حوله وقبض على قیثارته 

س ل سے 


عندما بعتل المواء» ويتساقط الندى المعزّي دون أن "راه العيون » وما 
سقط الانداء الا AE‏ 

افما تذ كر ايها القلب الملتاع ك ظمثت الى دمم السماء » الى قطرات الانداءة 

لقد ڪنت من وکا برهقك السب والشمس تلقي اشعتا على الاعشاب 
الصفراء مترأ كضة حولك من خلال الادواح القانمة فتبهرك في روغانما » وتلقي 
في روعك انك نائ “الى الحقيقة » وما هي الا خادعة ساخرة 


لا . . ما انت الا شاعر ولست الى المقيقة متطلعاً مشو 
ما انت الا حيوان وحشي"* ا عله أن نفو ه ٠ه‏ بالكذب ¢ خوال 


مفجوع بالغنام ٤‏ بسدل عل وجه اعا ثعددن الوانه » وهو شه قناع لقناعه 
وغلىمة ل(فجعته 

[ انت با هذا طالب حقبقار وحق # 

!> . مانت الا جنول as‏ 

انك تتکام بالاستعا ل عقيرتك مقا وجه معتوه 
مارا کا عل معاار من کاذبات الان ا فرح من فة ت اق 
لا حققة ها : 

انك تائه پرا کض في کل مکان ‏ 

! إلا جنونء ما أت إلا شاعر‎ e 

e 

أأنت طالب حقيشة ٠‏ وحق ؟ 

ما انت الا مخ مئال اهي E E‏ 
ولا مه ھی فل مفدل ست ا 

مأ أنت الا عدو كل هيكل مشير الضي اة فمسرحك القفار حيث شب 
طليقاً » واذا ما خیرت ف سکن رت سس واننة اا عات 
لدان ذاهاً ا مېد ر شوتك فی جاهل الغاب يبن الوحوش اللكاسرة الرقطاء 
الجيلة كا معصية وقد قطرت اشداقبا E ga‏ زان 
کاذا 

أو انث اشه انسور الى حدق طوبلا في الاغوار حتى اذا لاحت اران 
فی مہاعیہا انقضّت علیہا ۶ انبا لعدوة ار E‏ 
ووداعتا 

HN 

ا الشاعر الأ شهوة النسر والر 

تلك هي د شموتك المقّمة بألف وجو ابا الجنون . ابا الشاعر ! 

لقد نظرت الى الانسان كأ نه نعحة فمرقت الله فه ڳا مقت النعحة وانت 
تقېقه ضاحئ 

تلك هي لدتك ء يما الشاعر » إن هيالا لذة نسر ور ٬‏ لذة شأعر ومجنول 

لقد جتحت" وما في المواء البليل جنوح الملال السود على وهج اوار 


mh 


الوت ها وا واوا ف د و ا 
مرها الظلام ماحياً اشاح 

اغ چ فها مضی جنوح الال هارباً من جنون المقيقة وشوة 
الور » : تعبت من النهار ومن أضوائه فامحدرت عايلاً حو ا مغرب الى مطارح 
ظلام» وقد احرقتني القيقة سارها 

افا تذ کر ابا القلب الملتاع . نة تمطشك في ذلك الین ? 

مالي و لاجقا ق معا » سحتاً ها 

ا ا الا جنون ما إا الا شاعر 


المعر فة 


هذا ما أ نشده الساحر » موقا في شراك نغمه الغدار الزن جيح من 
حوله ما عدا صياد العلقة المَقَبد بضمير العقل فانه م بقع کالاخرن بل مش 
واختطف القبثارة ا فا : م لقد سمت هواء الغار با هذا 

جددوا المواءء أدخاوا زارا الىنا 

ن سحرك اا االمراوغ بدفع يالناس‌الىالشوات وعاهل القفار ء وبا لشقاشا 
اذا گان أمثازك بتكلمون عن القيقة وولو نما امية» وويل”" للاقكار الرة اذا 
كانت لا محذر الساحرن ء انبا لتفقد حربتا باهاها 

ونك تدعو لارجوع الى السعجون وتقتاد الناس اليما ايها الشيطان الزن في 
انرك دعوة مستٹرة ما اشسہك گن عجدون العفاف فيجي ع تمحيدم دعوة أ 
الإذات 

ھکذا تکام صاحب ضير العقل » غير ان الساح ركان جيل ابصاره في ۰ من 
حوله وهو تنم بظفره فتتطاب لته عل حنقه من خصمه ٤‏ ارا غر اله 
قائلاً بلطف : س ان الافالي اميلة تثير خير الأصداء ولذلاف حب ان يعقيما 
السكوت الطويل » افا ترى هؤلاء ارجال الزاقين يتنصّتون ء وياوح لي انك | 
تفهم شيثاً من نشيدي لان تفكيرك حصور في دائرة السحر 

فاحاب صاحبت الضمير سإزك ثح تي علي بالاٍقرار بالفرق ينك وبیی» وحسناً 
فعلت » ولكن ات تم ایما الراقون ما لی اراک واتتم دواو ا سا کا 


لن س 


کن تطلح طویلاً الى رقص فائية عارية متهتكة ذا إروحه ترتقص في 
داه 

افليس فيك ابا الراقون القوة التى لا تنال منبا خزعبلاث السأحر بن ! 

ولك تي اراک ئي وادر وانائي واد . . لفد تسنی“ لي ان امحدث الج تولا 
قىل ان عاد را e‏ اني a‏ ع خلاف » فانم لا انون ما 
اطللب عن عقيدة راسخة وما حت الى ا لانت اعل انه معقل الارادة 
الثاتة إل ول عع وهل دای تمد تیال و ویتداعی 

امااتے طط ن نظراتک تدل عل انج تطلبون الرسة وتتشوقون الى الشك »> 
e :‏ زد الارتعاش و وتعم ازلازل الارض لزداد حيات اضطرابا ¢ 4ا 
امخو ف منه إنا تتوقونل اتم اليه فتستېو یک حباة ا في الغابات 
والمعاور ۹ 

إت لتنةرون ممن يدعوك الى اجتناب‌الاخطار فلا تأنسون الا الا مضللين 
الساحرن 

ولكن اعاموا ان هذه الاماني الكامنة فيك لن يون ها أن تتحقق » لان 
الموف شعو ر غر زي اولي في الانىااف بفسر کل شىء وجاو حقيةة 
e‏ الاصلية » وفضياتق انا قد نشت ع. ن المحوف واا 
«ا 

lL‏ الانسان طويلاً وده الفزع من‌اليوانات الكاسرة وبينما الوحش 
الكامن فيه والذي بدعوه زارا « الحيوان الداخلى ». وقد استحال هذا الموف 
م م کرور الزمان الى عر روحی یدعی 3 علا » 

ذا تک ۾ صاحب ضمیر | وکان زارا قد عاد الى الغار ومع ما 
الطاب فاخد ينر اوراق الورد عل راش صباحب الشعي .وهو مزا ب 
تالا 

کا امع # والحق انك جاو نوالا كنت الا جنر نا . دات آبادر الى 
ازال الحققة عل راسك دة ٠‏ وأحدة . فاع ان الوف شذوذ في الانہان اه 
ما نها فى الاصل الا مفطوراً عل الشجاعة احا الى تقلبات المدثان مأخوذاً 
بلذة الشك مدفوعاً لاقتجام اجہول» فا أشجاعة أولى عواطف الالسان» أذ 
ار الضواري وأشد الميوانات عزماً وإقداما فماكم حتى غنم هذه 


الفضائل منبا وهكذا صار | سانا Î‏ 

ويلوح لي ان هذه الهجاعة الراقية الو ثابة إنسانية” بجناح النسر وروغان 
الأفعی ندئی اليوم و 

فضحك ميم الحاضرین وهتفوا دصوتٽ واأحد 


ندعی زارا 
وارتفم من بين المحشد شي# أشبه بالغامة السوداء وثوارى فبدا الساحر 


س لقد خرج روح الشربر مني افما دعوتک الى المذر منه عندما اعلنت 
اک انه دوح مکار ادع کذاب » ویتنای 9 مخاصة عندما شح" عاراً : 
ولکننی امز من ان اقاوم سحرہ فما انا مر“ خلقه وما اا م" 
خلق العال 

فلنعد الآن الى صلاحنا وسرورنا . انظروا الى زارا فان في عينيه قتاماً 
واراه ناقا علي غير انه لن ثبت على نقمته حتي بجيء الظلام فسوف سترجم 
حبه ویعود مثنیاً علي لانه لا یستطیع البقاء طویلاً دون ان ,رتکب مثل هذا 
81 : 

ان زارا حب اعداءه وهو پين من صادفت في حيالي اقدرم ف هذا الفن 
ولکنه فی سبیل حبه لاعدائه بنتقم من اصدقائه 

هكذا تكاسم الساحر الشيخ فصفگق له الماضرون حتى اضطر زارا الى 
اوران في فاره وهو پنفض راحتيه متبر ما من اانه بعاطفة تمازج شرها 
ا بحاول عذر الناس والاعتذار الہم في آلٍ واحد»ء وعندما وصل 
الى مخرج الغار شاقه المواء الطلق وتذكڪر سره وافعواله فاندفع طالبا 
الروج 

بان اتن ف الصحر أ 
EEE‏ س 

وعندئدذ صاح المسافر الذي دعا نفسه خيال زارا اثلا : = لا ذهب ای" 
بيئنا للا كر" علينا أحزائنا بعد ان نولت عناء فقد أغدق علينا الساحر شر“ 
ما عنده حتی ان رئيس الاحبار الوافر التقوى بدا يسكب الدمع من عينيهويتوه 


س ےن۷ — 


قي بحر الشجون . ولیس يشا من اأحتفظ زمه غير هڏان الملكين تعر“ ده) 
ال ا ولو انه) انا على اتفراد لکانت تبدو عليها الاعیب العيوم 
وتعصف رئ اريف با كية فوقها فنسمع إعوالاً ونواحا . ابق هنا یا زارا. 
لا تذھب فنا ويلات خفية آرید ان تکام » هنا ظامات وغيوم وھا کش 
بضغط على الصدور 

قد بذلت لنا الغذاء الأنسالي وأئيتنا بالآيات تتدفق قوة وأملا فلا سمح 
ان نجتاحنا في ختام هذه الولمة روح التراخي والكسل 

ag‏ قاننی ما نشقت في العام ما 
ب علي في نا رك من لفحات صافيات » وقد جبت الاقطار و صرت ععاطسي 
عل اجواء واجواء ها راقني ٹھے الا حیٹ تق 

لا صدقر“ القول » قد راقني سة مثل هدا الشمم من قبل عندما ادت ما 
اوحي الي eg‏ 
عطراً فی صفاتما واا بعید عر ' اوروبااهرمة : ندر جوها الغيوم وآرهقبا 
رطوبتہا واشجا ما 

ذلك زمان عشقت فيه غادي" الشرق في صعرائه فہنالك سماء غير هذه الاء 
لا تتلبد فيا الغيوم ولا تعتكر على ادعما الافكار 

لاز من‌ان تتصوروا سد ر هاتین العادتین وها مءرضتال عن اارقص 

اتان رن کو ما ارات اتون وقد کن انکر ف دوعا 6ا E‏ 
اسرار ولاز تما وج اشکالا وألواناً فلا بعروها قتام » وهكذا الالغازالمستسامة 
ن حل مکنونما 

ا الي هذا النشد لتقب بعادت الصحراء 

هکذا تک المسافر المدعو خيال زارا و مدع الا ليجاوه احد فقرض 
على قيثارة الساحر ولف اتا على ساق وهو بحدج من حوله بنظرات تشع 
ووقاراً وقد انفتحت ارنىتا انفه تشقان المواء ملا فكا نه غرب" فی بلاد بعیدة 


کے 
ودا نشد دصوت زارا زر 


س ۷۵۵ — 


س ۷ سس 
ان الصحراء تتسع وتمند فو يل لمن بطمح الى الاستيلاء على الصحراء 
ا للمہامة: 
ا للبدابة تليق باه راء افرقاء 
تلىق باش أو بنذیر میب پالناس ا مکار م | الاخلاق 
إا روع م سط علیکا يا صدیقتي عندما اتح لي انا ابن اوروبا ارات 
اجلس عند اقدامك)ا حت ظلال النخيل . حًا على الصلاة ! 
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پا لاحب ! 

اراي مالا امام الصبحراء ولكنني عنما جد بعيد» وما ابتلعتنی الواحات 
اة ء بل انفرجت اماي كأ طيب الثغور نكهة فارتيت فيما وها انذا و 
اقدامکا یا صدشتی العز از تين ء حًا عل الصلاة ! 

پ“ * 

إنى اعد تلك الواحة اذاكانت عرزت من آزل فيا . 

واا ندرکن ماف رفوزق من اكه 

طو ی لاحشاتا اذا كانت كہذه الواحة » ولكننى اشك في ذلك فانا قادم من 
اورويا » اشد العرائس جحوداً. ۰ 

اصلحپا الله إنه اسيع الیب 1 
%+ #% 

ها انذا جالس. ”فیظلالاصغر الواحات فا اشبہن بتمرة راء مذهبه تشوق 
الى ثعر كاعبر بغت عن اسنان عد دة ناصعة كالاج » وهل حلم قاوب القرالملتيبة 
ل عثل هذه الثعُور ؟ حا عل الصلاة 

¢ 
*# # 

ما اشبهني بهذه الور عند الظر ء تتطابر حو ها الموام العحاتوندور بي 

شوات اصغر من هذه الهو ام واشدمنہا جنواً وشراً ء وال اني « دودو 
as‏ 

انى انشق سات انان واطواء حولي مفضض باشعة ما ارسل القمر مشلا 
فى الاجواء » فل ارسلا صدفة ام عن قصل ركا قال الشعراء الاقدمون ؟ 


س 0 س 


اما 1ا فاشك فیا قیل لای | ات من اوروبا وهي أشد العراس جحوداً 

أصاحبا الله إنه السميم اجيب 

اني انشق اهواء رمل معاطسي ولیس لي امس ولاغد فأجلس ماقا 
ابصاري عل السخلة وهي اود وتتش وہز ردقا فک ا راقصة" دارت طویلاً 
لی رجل واحدة » حى لا إسع من إراها الا ان بقلدها » ولعلا سیت ان ها 
رجلا ائه 

وقد فتشت عبتا على هذه الرجل الصعرة الساحرة نحت الاردان الافقة > 
صدقاي يا عز زي ان هذه الرجل الاخری قد ذهبت في سبياما 

ويلا ! ابن استقرت تلك الرجل التانمة ة وان حطت راطما ولعابا الآنف 
وحندة" منفردة ترجف فرقاً من هجمات وحش کاسر او ادام ت 
لبدته ولعلا الآن مرقة لرا . حًا عل الصلاة ! 

RK 

لا تبکیان یا عزیزتي فقلبکا رقیق وصدرکا در حنااً 

أي رلا ڪون ي کاارحال ولشدادي ء وانث دودو الشاحة لا تذری 
الدمع بعد 

ولکن لا ب ني هذه الارجاء من قوة تشد القوب لا بد من أياتر تقوح 
عطراً وتتسای جلالا 

HEK 

ارتفع يا مظمر ال لال ولتهب عة اخرى نسمة الفضياة 

ويا ليت اسد المضائل بزأر ابضاً امام غادات الصحراء فزئير المضيلة يا بنات 
الصحراء ء اقوى ما يبه اوروبا وحفز با الى النهوض 

ها انڌا ابن اوروب »لا يمنالا الشوع والانتباه دي هذه الاات 
البسناث 

وقد وکات عل الله 

ان الصحراء تقسع وتمتد » فويل لمن بمح الى الاسثلاء عل الصحراء .. 


i 


الانتياه 


| س 


وبعد ان اشد كل ”من المسافر والبال أشيده ض الغار بالركة والضحك 
فاخذ اجمحیع پتکلمون فی آێ واحد حتی اجار نفسه فوقف زارا غاض) اا 
بضیوفه بالرغم من تسرب شيء من فرحېم ال قلبه اذ ری فی هذا المبور اول 
اعراض الشقاء . فا نسحب ال خارج الغار وبداً بمخاطب سره وأفعواله قائلا : 

ان ذهب بأسهم» ارام نسوا ذلك الباس عندي ولڪنېم م ينسوا 
الصراخ بعد 

وسد' زارا آذنيه اذ تعالى ميق اجار بزيد في جلبة هؤلاء الرجال الراقين 

وتال امهم فرحون ولعلېم تعاموا مني ولكن حکتہم ليست يڪي 

لاباس م شیوح عثلون ال ألشةاء بالذهاب سيل خر وه و أقداحتہلث 

اذاي من قىل شد من هله الجلىة وهدا الصخب 

انه ليوم انتصار هذا اليوم لان الروح الكثيف بتراجع الى الوراء وهو 
عدوي ازلدود ¿ قد بدا هدا النہار شما ولعله بنتهي إلى خير 

ها ان المساء قادم متطياً جواده قاطعاً البحار عى سرجه الأأرجوالي 

ان السماء محدجه بلفتات المبور والارض تتراخى عل أسرارهاء فالمياة 
لسنحق الاهعام قربي اما النازلون ضيوفاً علي 

واذ دارث ال جابة في الغار أردف زارا اثلا : 

انهم تعل موا الضحك لنفسمم فقد فارقم الروح الكثيف وهذا تأيرغذالي 
وآباتي » والحق, اني ما قدمت هم من الاغذة ما تنتفم به الاحشاء بل ما يليق 
بانجاهدن فن فنبہت فیہم شہوات جدیدة 

او ان سواعدم واقدامم عتليء املا جدددا وقد عددث قاو م فوجدوا 
بیانا جدیدا پولد المرح في تفكيرم 
& 3 

وما اجهل أن مثل هذا العْذاء لا ببذل للاطفال ولا للنساء المتراخيات سوا 

کن تجائز آم صبايا فان للاطلفال والنساءعلابات غير هذا العلاج لاقناع إمعائه 


س ړو ل سس 


لتقد تخل هؤلاء الراقون عن اشعزازم وني ذلك ما أعده ظفرآليلقد أحسوا 
نې في ممن عندي فتعرٌوا عن کل حیاء سخیف وها م یمر بون باخلاس 
عا لشعرون 

ee!‏ فتحول قفاوم ویعودول الى اوبقات الفا و جترول مننين 
والامتنان خير دليل على الرجوع الي الصواب فلن طول اأزمأن ن رفعوا 
الانصاب لذکری افراحہم القدعة 

انأ الا ناقېون ! 

ھکذا تکلم زارا وقد استولى عليه الفرح ودار حوله ار 
حترمين سمادته وسکو نه 

س ¥ 


وبعد هنية اضطربت أ ذا زارا لاتقطاع الإلبة مرن الغار وقد ساد فيه 
سکوت الوت ولكن رامحة عطرة انتشر ت من هكان هنالك رة تحرق فيم 
روس الصنو ار 

ولساءل زارا عما يفعل القوم في فاره وتقدم حو الباب اذا به يشاهد اما 
من أغرب الامور فصاح - لقد عادوا الى التق > فم ۇدول شعار الان 
ويصلون » لقد جتوا 

وکان جیم س فی الغار جائین عل رڪبېم کالادلفال والمج از يمبدون 
لجار 

وبدا افج العالين مدر ويتاوّى ويستعد الترام وماعام حتى بدا يتشد 
قلا : - 

امعد والكة والمنة والثناء والقوة لاإنا الى أد الأبدين 

اوه اجار نة مستطياة 

اله حمل ألقالنا وشوم بخدمتنا » فهو ا لاود الصبور الذي لا برد طلباء 
ومن احب اله اده دصرامته 

اوه اجار منرشة 

انه صمو تلا ينق الا جاب لطلبات العام الذي أبدع فهو بمتدح ماله 

واذا سكت فا سكوته الا لمكره» لاله لا يستيدف انخطاً 


س ۲0۹ س 


اويه اجار نة " 
e LE a‏ لسر به فضیلته و اذا 
کان له عق“ فو لستره ذلك بۋمن ايع بأذنيه الطوبلتين 
اوه امار بنقة 
س با للحكة الة : ويا لصباحب الآ ذئين الطويلتين لا يجيب الا بالامجاب 
ولا برد طلباً أا خلق العام عل صورته ومثاله اء العام عل اشد ما ڪون 
حماقة وسخافة ? 
فاحاب اجار بنبقة 
- انك تمع طر TS‏ وطرةا ملتوه وما همك مأ يلعو الاس 
استقامه والتواء فان ملكوتك ا ما وراء اير والشر فبرآءتك هي جلك 
للرآءة 
فاجاب ام مار بنهقة 
م انظر كيف أنك لا تدفعم احداً عنك فتقبل الصعاليك ) تقبل 
الوك وتدع الاطفال يأنون اليك واذا ما جاءك الطاة استقبلتيم بنهقة 
ارحب 
جاب ال مار بنيقة 
س انك حب الا نئ والتين الناضج فلست متصعباً في غذاءك فلا تاتف 
من قضم الشوك اذا جعت . وني هذا كنت حكتك الآهية 
فاجاب اجار مصد قا پالنیق 


کیل جار 


وعند هذا لمطم من المداح عيل صبر زارا فبدا نہق هو ايضا واندفع 
الى وسط ضیوفه وقد استولی لیم الوق ضار جد مادا ار ي 
پا ناء الئاس 

وتقدم رفعپما الواحد بعد الأخر عن المضيض تالا : 

TE eT الويل‎ 


em E a 


أت ا رئيس الاحبار كيف تسى لك دون أن جحد تفسك وان تعبد 
مارا کا نه اله 

فاجاب المبر الكبير- عفوك يا زارا ا ني أعرف منك بامور الله ومن الق 
أن کون هکذا» وخر" لا ان نعبد الله فی مار من الا نعنده مطلقاً . معن 
فی کلتی هذه اا الصدیق المظم يتضح إك ان u‏ ا 

إن من قال « ان الله رو" » قد خطا اخطوة المظى مو الإحودوليرمن 
السل اإصلاح ما تفسده مثل هذه الكلمة في الما 

ان فؤادي ازن در رذ بي عل الارض شي کنن ا تعیده 

اغتفر ا زارا اريس أحبار 5 تقي ما لشعر به 

والتفت زارا الى المسافر والمال قلا : 
س وانت‌یامن تدعی الفکر الر بل من تتصور انك فکر حر » كيف تمل 
هذا الدور الغرس وتتعبدللوان 

انك تمعل الآن ما م تفعله بين الغادات السمر ذوات الالال يا م اذ 
لنفسه عقدة جديدة 

فاجاب المسافر واليال س الأأص حزن وانت مصیب و لكنني ماجز عن 
الاتیان ٻاي عمل فان الاله القديم قد N‏ تشاء با زارا 

ان المبب في جذاكه هر اقح لمان فير بإعث الا وار تل ال هر ان 
فليس موت الاله الا عقيدة لا آرتكز عل شىء 

فقال زا را - وأنت ابيا الساحر القدم المراوغ ماذا فعلت ؟ e‏ 
بك بعد الآن في ازمنة المحرة هذه اذا كنت تمن مثل هذه الجاريات الالهية 

لقد اتيت حماقة قةفكيف اقدمت عليا انت عل ما تعلم من الهارة والاحتيال 

جاب الساحر -- لقد اصبت فا تيت الا حماقة ولقدكلفتني جېداً کيا 

فقال زارا — وأنت با شمر العقل > > تفکر وضع اصبعك فى اتك فا 
كتك ضميرك على ما فعلت » افا ندنس فكرك من هذه العبأدة ومر هذا 
الىيخور المتصاعد ? 

فوضم ضمير العقل اصبعه في انه واجاب - ان في هذا المشمد شيعا راح 
له ضمیری وقد لا پکون لي الحق بان اعبد الله غر انى أرى أن اطا عل هذه 
الشاكلة يستحق الا معان 


E is 


جب ان بون الاله خالداً محسب ما شہد به الاتقياء » هن كان له مثل هذا 
ازمان الطويل له ان نح نفسه خير الازمان وان يعيش عل مهل وبالسخافة الى 
محلو له » فيبلغ المدف الذي ريد ومن له الفكر المتجاوز حده ييل الى السخافات 
والى الجنون 

افلا ری با زارا انك معر ض بافراط حکتك الى ان تصیر مارا 

افلا يتجه المحكم الى السبل المتعرجة ء وهلا جد في نفسك ما يثبت هذه 


الحقيقة ؟ 
ونظر زارا الى اقبح العالمين فاذابه م بزل منطرحا على الارض وهو يقدم 
للحمار خمراً لیشرب فقال له 


و انت فاعل : لقد تبدلث يا هذا فعينك تشم نوراً وقد الشح قبحك 
برد ال لال . أصصيح” ما بقوله رفاقك # انت بعشته من الموت # وما الذي اهاب 
بك الى احيائه ۴ فہ ل كنت على خطاً عند ما قتلته واللقته بغار الزمان ؟ 

إننى اراك انت راجعاً الى الانتباه بعد غفلتك فماذا فعلت ولماذا هديت 
نفسك ۴ تكلم ايها السر الغامض 

فقال اقبح العالمین س ما انت الا لئے ا زارا . واا اسألك فأجب من منا 
امل فما اذا كان هذا الاله لا زال حا أم أنه مات حقيقة 

فر ا اغا عا فا هی ان فن وان شل دلا ل اة مد 
بلجا الى سلاح الضحك فالغضب لا يقتل » أفما قلت هذا يا زارا أنت المسنتر ء 
أت اهادم بلا غضب والقد س لطر !فما أنت الا لئے 

— ¥ ¬ 


ودهش زارا لما عع من اجوبة فاندفع الى باب غاره ووقف هنالك یح 
باشد براه : 

لذا خفون رارک ماي » ابا الطائهون » افا ارتعشت قلوبكم في 
صدورك لتكم عدتم اطفالاً اي من أهل الت ففعلتم قعل الاطفال وضمتم 
كف الضراعة قائلين « اما الاإله الصالح العزيز > 

ألا فأاخرجوا الأن من غرفة الأطفال ء ان مغارلي قد شدت اليوم جميع 
الآعيبهم . اذهبوا وتأملوا خارجا في طيش طفو لتكم وفي نبضان قلو بكم 


۷ س 


لا ريب في أنكم اذا م تعودوا أطفالاً فلا تدخلون ملكوت المماوات« قال 
هدا ورفع اصبعه حو السماء » 

فقالوا = لا . . . لا ريد ان ندخل ملكوت السماوات لائنا وقد اصبحنا 
رجالا لا نطلب في غير الارض ملكوتا 

ا 

اف زارا الطاب فقال : 

أي اصداني الجدد ء ابيا الرجال الغريبو الأطوار» اتم اما الراقون 
انى لعجب الآن بک » لقد ماد سرورک اليكم فنوردت وجوهکم وقد حق 
لكم کازهار جديدة ان تعيدوا فاقم لحار حفلة اوذ اردتم ان تسروا واف 
مجيء زارا المررح مجنو شيخوخته لينير ارواحك 

لا تنسوا هذه اللبلة وهذا العيدء أا الرحال الراقون فقد اندع فا 
اخترعتم وما بورج مثل هذه الاعياد الا الناقهون لاما نذبر الشفاء ٠‏ 

فاذا ما احتفلام بهذا العيدعيد ام جار » فاصنعوا هذا عة اأتفسكم وة 
فی ٤‏ العو هذا لذ کړي ۰ . . 

هکذا تكلم زارا. . . 


زشيد الثہيل 


س ١‏ سے 


وبینماکان پتکلم خرجوا الواحد تلو الآخر الى المواء الطلق وقبض زارا 
على ذراع أقبح المالمين وخر ه ليربه مشاهد الليل والشلالات المتدفقة قرب 
غاره مفضضة بشعاع القمر. وأمام هذه الشلالات وقف جيم هولاء الشيوخ وقد 
لسرب العزا+ الى قلو مم فشد د زام وکان اکل منم معجبا بذاته » وقال زارا 
في تفسه > لكم توق رؤبة هؤلاء الراقين الآن 

وعندئنر وقع ات حاډث شه ده القوم طوال بوم اذ روا أقبح 
العالمين مدر مفتها علٍکلات لسيانه اذا به بتناول مسالة خطبرة ڏهبت يز“ 
أحشاء السأامعين 

قال + س اا الاعاب » هذه لاول مرة احا فیا الحیاة کلبا بوم وأحد 


— ا س 


فقد فاي هذا العيد بصحبة زارا لإ تعلم عحبة الارش » فيمكنتي الأن ان 
اقول لاموت - اهذه هي الحياة ؟ ذن اعدي الا من ة ا خرى 

أفلا تريدون ابا الاصحاب ان تقولوا لاموت ما اقوله له هذه هي الياة 
إإذن اعدا اليما من اجل عبة زارا مية اخرى 

هكذا تكلم أقبح العا مين وكان اليل قد تارب الاتتصاف 

وأحس الرجال الراقون عندئذ بانب حولوا عماكانوا عليه وقارنوا الشقاء 
وشیا اف زارا فد ول ن ا ااه الق راد ا واا 
فضحك بعضمم وبكى البعض الآخر وكان الساحر القديم رقص طرباً . ولع 
كان ٠أخوذاً‏ با لسكر » على ما بنقله بعض الرواة » ولكنه ولا ريب كان ثاملاً 
من حياته الجدىدة بعد ان مل عن حياة التراخى والكسل . وتال بعض الرواة 
إن ا جار تفسه بدأ رقص متأثراً نما سقاه أقبح العا مين » وقد لا بكون الجار 
اس لارقص ف ذلك المساء فليس للاص احمية ما دامت المحرادث السام الي 
وفغت تداك وت ما ارقن ا حار من شان 

إن من آبات زارا قوله س واية امية هذا 

س ¥ 

وعندما نطق أقبح العا مين ما ذ كرا كان زارا في حالة اضطراب شدد إإذ 
انمقد لسانه وار فت رکبتاه وماوٽ نظره » ومن دري ماکان يدور حينذاك 
فی خلدہ . فکا نەکان يذهب بفکرہ مدا وجزرآً ویتحفز لاطیران وقد شخص 
الى الابعاد مطلاً من الذروة على بحرن او سائراً كنام كثيف بين الدا بر والمقبل 
من الزمان 

وأحاط الراقون ,زارا یسندونه بسواعدم الى ان ثاب رشده اليه فدفع عنه 
القوم المسارعین الى تمجیده دون ان بقول شيا ولكنه شخص كن يمم صوتاً . 
فوضع سبًابته عل شفتیه وصرخ : 

تعالوا. . . [ 

وساد الصمت ودوت من بعید ر نة جرس » فتنصت زارا ومن معه ثم ماد 
بقول وقد وضع سبّابته عل شفتبه ثائية : 

اا اا :م لد افری نعف ال 


کو کک 


وتغيرات نبرات صوته ولکنه ظل في موقفه 

وماد السكوت بثقل على الكل حتى على اجار والنسر والافعوان والغار 
والقمر الباهت والليل نفسه 

ورفع زارا سّابته للمرة الثالثة الى شفتيه وقال : 

س تعالوا . . . تعالوا . . . هيا فقد دنت الساعة » هيا بنا الى الليل 

ا 

أا الرجال الراقون لقد انتصف الليل » ولسوف سر الي با سره الي 

الرس القدم في رنينه 
سأ ناجیک بالرهبة والاخلاص الذن لاجالي پا جرس" نصف الليل القديم 

البالغ من العمر ما لا يبلغه الانسان الفرد ٍِ 

لقد عدا هذا الجرس من قاوب آباثک نہضام ا فهو إزفر ساعة نصف الليل 
زفیراً و رسالا فی في قلب الظادم , 

انصتوا ! إن من الاشياء ما لا 'نعلن في لور النبار اماني هذه الساعة وقد 
اعت الهواء وسكنت ضوضاء قاوبك فان الاشياء تتناجى وتتفام وتتسلل الى 
أرواح السَمّر فيمتد بها وبطول ء فامعوا زفير ساعة الليل وضحكما في 
احلامپا 

أفلا تسممما انت تناجيك إرهبة واخلاص » افلا تسمع ماتقول ساعة نمف 
الليل في قد عا وعمقما ؟ 

اما الانسان کن على حذر ! 
— ج — 

وبل لي ! ن تسرب الزمان ٩‏ اها فا وقعت في آبار لا قعر طا 

لقد نامت الانيا ء ولاه اني اتمم هرر الكاب وارى لمعان القمر ء٤‏ وني 
لأفضل الموت عى ان أبوح لك عا يعتقده فؤادي عن نصف الليل 

لقد مت وقضی ای ! 

اذا ”بن نسيجك حولي ايتها المنكبة » اتطلبین ده ۴ ويلا لقد ساقطت 
الأ ندا ودنث الساعة» الساعة التى سأر جف فيا رداً وا حول منہا الى جليد < 
الماعة التي لسأل وتسأل ولا تك عن الال ائ « نن سيجرأً تى هذا ؟ 


س 0 س 


کو ل سید العا » من ارضی و رید ان ہتف بالاہار کبیرها وصتیرها : 
سيري عل ما | قرر لك 

لقد دنت الساعة » ابا الانسان الراقي» فكن على حذر ان هذا الطاب موجه 
الى مرهفات الاس ماع ء الى أعاعك 

- ماذا قول نصف الليل في اعاقه ? 


س ل س 


ني مول الى هنالك » وروحي ترقص ف يکل بوم | من سیکون سیدالمال 
با ری ٩‏ ِ 

لقد نور القر وسک ر المواء» وآسفاه » هل تسى لك ان آرتفعوا 
بطیرانک ء لقد رة نم ولکن الساق ليست جناحاً 

ایا الجيذون في رقصك » لقد انقضى زمن المبور فاستحال الجر الى خيرت 
لقد فرغت الكۇوس وعلت #ساٹ القىور 

إت م تبلغوا الأمالي في طيرانكم لذلك تنادي القبور « انقذوا الاموات > 
اذا طال بنا الليل ؟ فهل اسكرنا شعاع القمر ? » 

فيا اميا الراقونأنقذوا القبورء ما کم لا نمضو ن الاموات ءكنىالدندان 
ما رعث ! لقد دنت الساعة 

لا بزال الجرس يدوي برنينه فالقلب إزفر زفرات الاحتقار . إن سوس 
القلب نخر شغافه ۰ 

ویلاه ! ما اصمق هذا العا 

مس ا" 
ب $ 

ايتما القيثارة ! لكم أحب نغات او تارك کا ما تتعالى من بعيد ومن الزمان 
المنصرم عن ضفاف بر الغرام 

ما انت اما الجرس الا هذه القيثارة المشحية فلكم قرعت قلسّك الاحران) 
احزان الاباء والاجداد والسلغاء الأقدمين » حى انضحت دعوتك الازمان 
فغدت کار دف المذهب وکقلی المنفرد فاصیح صو تك کدماً والعا) نفسه قد 
نضج کالعناقید لوحا الاعرار فېو ارد ان موت مکفناً بوره [ 

افما تنشقون يا رجال ارقي عبيرآً يضوع خفيا . إن هو الا عبير الأبد ء 


۹ س 


راحة رة السعادة المعسقة السعادة الثاملة بعوقبا الى الموت المللقة انفادها 
في نتصف الليل قائلة : ) 

ان العام ميق » ان العام اعمق ما كان بظن النہار 

ا 

دعني. . . دعتي » ائتي اطهر من ان تمسني يدك وقد | کل مالي ٤‏ دعتي اا 
النمار ال حمق العبوس الثقيل » أفليست ساعة نصف الليل اشد منك اشرات 

مچب على الاطپار. ان يسودوا العام وم الجمولون الاقوياء تكن فيم ارواح 
صف اللىل المشعة انوار عمق واصنى من ألوار النار 

e‏ النبار ء انك حولي وآراود سعادتي لانك جد ف انا المنفرد ينوع 

ز لا تفی 

أنت تطلبني » ابا العام » وما انا بالعا ي ولا بالديني ولا بالآهي ء ما اثقلك 
ما النهار وما اقلك أببا العا! 

لتذهب ایدیکا عل هد » لتذهب قابضة عى سعادة مق وشقاء عمق > 
لتذهب مسنولية على أحد الألمة ولتدعني وشأني 

أا النار » أن سعادني عميقه وان ی وا کن اعت إا و لست 
حتى جحم ال ٤‏ وما اعمق اوجاع العالم 

e 

یبا العام الغريب » ان اوجاع الأله أعمق من اوجاءك فاقبض عى اوجاع الاله 
ودعني وشأني » فما أ الا قيثارة تفيض عوبة وسحراً 

إا قيثارة صف الليل » الأ جرس لا هم حل یاه وعلیه ان ينطق امام 
المحم ء وان تم یما الراقون لا تمہمون ما اقول 

قد کے نارن اتبا الظليرة والعصر خان وقت المسا وأقل 
اليل ونصف فيل > وهذا الكاب وهلا ارح کلاها بعوي 

وهل ارح الا كلب ل ويعوي » فيا لصوت الح مرن زفير وتعك 
وحشرحة عند انتصباف الليل 

اا لشاعرة رى مجاوزت حدود الذشوة وطال سمدها» هذه الساعة" 
القدية تداعب أوجاءها عند نصف الليل وتداعب أيضا مسر آم ا» والمسرة علد 
اشعداد الال تفوق الم شدة وعمقا 


E 


e 

اذا متدحيننى » اشما الكرمة ء أفما قطعت' جفنتك بقساوة فقطرت دما 
فما لشنائك بتجه الى قسو ي الثاماة ? 

أسععك تقو لین س کل شىء بلغ کاله ونضوجه يطاب ا موت تبارك 8 
الكرّام . فما تمسك اة الاما ا بعك 

ان الال ems‏ ولکن متأم وطلب المياة قاصداً أن 
بنضج ویصبح محا ملیئا بالشہوات متشو ال الأبعد والاعل والاشدصفاءء 
فکل من تحمل العذاب بصي « أريد و رة لي » انما مقصدي هو أولادي 
لا آنا» في حين أن المسرة لا تطلب ورثة ولا اولاداً . لا تقصد المسرة الأ ذاما 
ولا تنشو ق الا الى اود » الى عودة الأشياء بعد عبورها والی کل) ما لشبه ذاته 
a‏ الى الاد 

يقول الال : امحطم يا هذا : اق ر دماً ايها القلب اذهي ايتم الساق وتطارر 
اا المناح بعيداً حو الامالي فماأنت الا الام" واو جاع 

فهيا اذاً ا قلي ارم ما دامت الالام تقول لك س واه . 

س + س 

بها الرجال الراقون ما تراک حسبوتني؟ ئي" اام متو م أم امل ممعي 
حلام رام چرس" بدوي في نصف اليل ? 

اا ندی ام بمخور” من الابدة ! 

او ایی ا 

ان نصف الليل هو الظبيرة اضا 

ان الام لدة"واللعنة رک ایل امس مدق 

اشعدواکلا قال عتکر اپا | ان المكم جنو 

اذا کنم احسستم برح فقد احسستم اشا الاتراح جميع الاشياء 
متسالسلة مثداخلة متعاشقه 

افما اشتہیم ان تعود المرة رين فېتفتم ارتباحاً دة ! لين من الدهر 
و اط رفة عین ۶ أن بهذا الى وددتم لو تعود الاشياء جيعماء »> متسلسلة متداأخاة 
متعاشقة ٠‏ وهكذا احببتم العا م » اما الالدون » فكان حبك ابديا لا اة له . 
تلم لالام ان تنقغي وکن دعو وها نعود » لان کل ٤‏ د طالب الماد 


۹ س 


د 

أن الإذات ت تطلب انود لکل شيء» فاريد عسل وخيراً وساعة اماه في نميف 
اليل ء ريد قبوراً وريد الدموع تنسكب مؤاسية عل القبور والشمس ال إانحة 
بنورها الذهي الى الغروب 

واي شيء لا تشوق الل اله فهي اشد ظلماً وجوعاً من الالم وفہا مأ 
ليس فيه من روعة واسرار » اللذة ‏ نطلب ذا٬ٻا‏ وتنېش ذاما فهي ار ادة ثناضل 
في حلقة مفرغه ٤‏ ريد حباً وتريد بغضاً ء تتمتع بالسعة فنجود وتقذف يا تبذلء 
تسول سولا لتب فسا وتشكر مر بأخذهاء فهي تشتهي ان تما بل 
بالىغضاء 

اللذة المتمتعة لشتهى الاوجاع والاحتراق في الجحم والع-ار وکل ما عراه 
انهو ه » فهي تلتب بظمأً المياة» وما خفيت عنكم الياة و 

ان اللّة الثاثرة السعسدة تشتاق؟ > اما الراقون وحن الى الم اا 
الفاشلون لان الإذة الأيدية تشوق أ بدا ا الكل ححاولة شاه ء فهي طالب ذاہا 
بذ تب ا 

اا القلب فانت اللذة وأنت الام 
TÊ‏ : إن الل تطلب الود 
ان اللذة تطلب الود بيع الاشياء » خلودا لا م راه له 


Ê 


اتام لشيدي ي الأن 1 اأدركتم ‏ مغْزاه ? 

هيا إا اما الرجال الراقون» روا بهذا النشيد» فهو نيدي وعنوانه 
« رة اخرى » ومعناه « مدى الايد »> 

تغنوا جمیعاً بنشید زارا 

اما الانسان » كن على حذر 

مادا قول نمف اليل ؟ 

« لقد استسامت طويلاً الوسن 

« وها نذا انتبه من دقادي 
« ان المالم جد عميق 


س ۹ س 


« فو اتمق نما بعتقد النبار 

« والامه عمىقة 

« واللدة اتمق من الالام 

« قول الال س م يا هذا وانقض 
ولکن ليس من لن ة لا تطاب الود 
2 خلوداً لا نباة له !!! 


لن ر 


وني صبيحة اليوم التالي مض زارا من مرقده فشك حقوه بنطاق وخرج 
من غاره ملنهباً قوي كالغرالة التي كانت حينذاك تذر قرنها من وراء الغام 

وانتصب زارا پناجی الغ س )ا اجاها من قبل اثلا : 

« لو م يكن لك من تنيرن . أ كانت لك غبطة ايتما المقلة المتوهجة بانوار 
السعادة » 

افما يع" عليك أما الكوكب العظم أن ببقى من تنيد في مکامنہم وأذت 
طالع لنهب الانوار وتنشرها على العا مين 

لقد مضت انا اما هؤلاء الرجال الراقون فلا زاون مستغرقين ف نومېم »> 
آفیکون هؤلاء ارال رفاقي المادقین ۶ لا لیسوا م من انتظر بین هذه الجبال 

أريد اڻ اٻد ملي مرن اول ناري وم لون نڌر صباحي وصوت 
اقداعي لا پنذرم بالشروق 

er!‏ د راقدون فی غاري و زل أحلامہم روي من شيدي ف نصف الليل 
فلداسٹث اذام بالآذان المرهفة لماع اقوالې 

و کان زارا ذاهباً فی جواه والشس تصعد في الافق فاذا به سمح صرخه 
لسره على الذرى فقال لقد اتتبه معي نري وأ فعواني للتسبيح امام الهمس في : 
شروقما » فالنسر قيض عخلبه على النور اا ا ا الصبادق 
ولكن أن دبالي الصادقون ? 

وف ذلك اين احس زارا کان زرافات من اأطيور تدور به واشتد 
حضف الاحنحة برل ا ا الى أعماض عيئيه . فأذا نه لشعر وقح 


۷۰ س 


سام عليه کا با مفو قة من قوس عدو جديد وماكانت تلك الوخزات الا مداعبة 
طغات الب للحبيب الجديد 

فقال زارا في نفسه وقد استولت اليرة عليه 

٩ ي يا ترى‎ ile 

وقعد باحتراس على الجر الکبیر مام پاب غاره » وبداً پاوح بيده لیرد 
عنه الطيور المتدافعة بحناما اليه ولكنه شعر بالٺ راحتيه تغوران في لبدة 
وعم من ملس ده زیر سد » زئيراً ملؤه الاطف والمنان 

فصاح زارا س لقد حاء الانذدار 

وأحس بقوة تبدل من قلبه . ففتح عينيه فاذا بوحش ضخم أاصقر اللون 
مدد علد دمه وقد أسند رأسه عل EOS,‏ وجد صاحه القد 
فلازمه لا بريد عنه انف کا 

وکانت اسراب اجام لاز ال تتطابر حو ل زارا واذا أصاب جاح احدها 
انف الاأسدكان الاسد ہز رأسه مندهشاً ولستغرق فی ضحك 

عند هذا المشہد) يقل زا را غيركلة واحدة « لقد اقرب ابنالي ٩‏ وصمت 
ف ا . غير اله أحس بسقوط همل ثقيل عن قلبه مرت دموعه غز ارة 
ثبل راحثيه » وذهل عن کل ما حوله لا ېدي حراکا څاءت طبور ا جام تقع عل 
کتفیه وتداعب شعره الابیش ولاتي تغدق عليه عطفما وحنانما . وكان الاسد 
مستمراً في ارسال اسانه على راحتی زارا فف ما علیه| من دموعه وهو اد 
متمہلا خاشعاً 

وطال هذا الموقف ولعله لم يطل فليس لمثله عل الارض من زمان 

وکان ارال الراقدون ضوا من رقادم في هذه الائناء وبأو الخر وال 
زارا ليقدموا له محية الصباح» ولكنمم ما أطاوا ه ن باب الغار حتى وثب الأسد 
وهجم عليېم وهو زر فصرخوا ا والذعر علا روعېم وراجعوا م 
اختفوا عن العيان 

مض زارا عن معقده وقد استولی عليه الذهول فادار لماظه فى كل جبة 
وھو رتال ما جری لهوعما ری ومعم ثاب اليه رشده اجات امامه‌حوادث 
بومه فقال وهو عر انامله عل يته : 

- في صبيحة الأمس كنت السا على هذا الحجر فتقد م العاف اليو معت 


ا 


لول عة صراح الاستنجاد فيا اپا الرجال الراقون » ان ما أنبأني العر “اف به 
امس انما كان فشك لا غير وقد اراد ان يقودلي تحوك لتجربتي فقال لي : 
اي زارا لقد اتيت لاوقعك في آخر اخطائك 

وقېقه زارا ضاحئ غاضبا م ن كلة « آخر اخطائك » وتساءل عما ظط 


هذه المحطىكة له ! 
وعاد فاستوى على الجر الك بير واستغرق في تفكيره ثم مض بغتة وهو 


« هي الرحمة ! الرحمة للرجال الراقين ! 

وظہرت قساوة الفولاذ على سمائه فقال : 

« لقد كان للرحمة زماا » 

ية امية لشمواتي ور حمق » ما انا طالب سعادة إن ما اسي ‌اليه هوا ية 
التي وضعتا نصب إرادتي _ 
والآن وقد جاء الأسد» فقد اقترب زمان ابناني . اما الا فقدبلغت النضو ج 
ودنت ساعت ! 

هذا هو الشفق يلوح على صبيحتي وقد طلم ماري . فاشرق بانوارك ايتا 
الظہيرة العظضمى 

هذا تكلم زارا وهو ببارح مغارته مليئا بالعزم والقو ةكشمس الصباح 
المنبثقة من وراء الغيوم 


e Û û a 


ملحو 
حى 
قد أخيذت الشذرات التي خصص هذا المبحق ها من مفكرات فردريك 
نيتشه الاصة ولعله دو ما ليكتب رسالة دوضح فيا ما بجاو الاٍم ام في بعض 
اقوال زرادشت وقد رابنا ا اقا ذا الكتاب تكاة ها انبا لادراك نظربات 
هذا القىلىوف 


4 


لقد ازعزعت الأهداف جيعبا » وذهبت التقد رات في ميادن التقير 


متصبادمة متناقضة 

یدعی صالماً من یتبم ما بوحي الیه قلبه کا یدعی صالما ایضاً من لا بصخ 
اا لموت الواجب 

دعي صالاً الرجل اللطيف المسالم ا بدعى صالاً ايضاً الرجل الجسور 
العنيد القاسي 

بدعی صالاً ۰ مر لا یکبت زعاته کا یدمی صالا ایضا من بتحکم 
فیا 

یدمی صالاً من يطح الى المقائق مطلقا کا یدعی صالا ابضاً من عو ٠‏ 
مظامر الأشباء 

دعي صالاً مر" بجاري تسه کا يدعى صالماً ايا من يتصف باشية 
والتقوى 

لی صالا الرجل اا بدعى صالماً ايضاً الرجل الذي لا بحتقر 
احداً ولا بترفع عل أحد 


دى صالاً الرجل اليب الذي ES‏ دعی مباًاً اضاً الرجل 
المتشو ق ابداً الى العراك والظفر 
یدعی صالاً . من بطمح الى المقام الأول و بدعى ا ایضاً من م لاقل 


له بالا نتفاع ما احق الضرر إسواه 


— ۷۷۵ س 


“—~Y ~~ 


إن في الانسان قوة عظمی من الموافز الادبية غير الما لا جد ها 
هدفاً واحداً تتجه باچمپا اليه فهي تذهب متعاكسة متنافضة لاما لشأت من 

شرائم تعددت لواحا 

في العام قوة أدبية لا حد لها ولكن العام قد حرم من مقصد واحد ىذل 
هذه ألقوة ف سبيله 


لس 


قد هدمت الاهداف جيعاء > فعلى الأرلسانية ان شس نما هدفاً ومر 
ما ان نعتقد دوجود غارة ري الا لسائية الا حت لا هدف . قد اقامت 
جيم الفرق لنفسہا فابات غیں ان هذه الغایات E‏ بتىدل حالا سپا 
الاصلىة 

إن اليل مدي السبيل ل دل عل ادف غير انه دورد هن المنادىء ما 
بصو ر الغاية تصوراً 


ا التاسع عشر 
ماصبادفت حتی‌اليوم رجلا عل حد رد ٤‏ غير أن الوسہی الالماشة 
فحت بالا لاماي واولتنى الاعنقاد بام ستوحد بين القوى 


KF rh‏ یری ان کل شې ء رتداعی » فیجب أن بعمل 
المادمون دطر دقه ندع للاقوباء غالا لارقامة ا لحباة عل شکل جددد 


سس ل سسس 


إن المحلال المباديء الأدية ينتج عنه بالل تمكك الشحخصية في الفرد وف 
اأمسوع فيسود الاضطراب 3 شىء لاک لا بدمن وحود غارة بتحه‌الاستقرار , 
حوها » لا بد من حبة جديدة 


س ۷ س 


سے ل سے 


لقد كنت أتذفس بحشرجة الغتنق ومبادكم الأديية معبلقة فوق رأمی 
عمدت ای فتلا ا تقتل الا فاعی > أردت الحياة فوجب عل ان اموت 


س لآ س 


ما دمنا ف حاجة ر الى العمل والقيادة ء فليس ا ال لستغي عن الشخصية 
الادسةء ولا رد النا من الرضى باواقع لأن القائد او لاو غ 
اذا هو لم جد دة فى عمله 


م ار سس 


لیس من احد رضی بتحمل تبعة العمل اذا لى يصدر به امي ولك“ 
اناس مہرعون جیما 21 القيام پاصعب الأعمال اذا ارم نت 


س Q4‏ س 


لمن صعاب الامور ان تغلب الانسان على ما كن فيه من ماضي الزمااف 
فينظم الموافز لدفعما متحدة الى هدف واحد» ذلك لان هذا العمل لايقوم عل 


الغاء الغرائز الشر رة سب بل يستدعىمنك ايضا ان تمحو الغْرائز الطيبة لتعود 
الى بعثہا 


ست ٭ | س 


حذار من الطفرة عل مسلك الفضيلة » فعلى كل فرد ان إسير في طريقه وإ 
جنح عن طرق | الأخرن دون ان بطمح الى بلو غ الذروة وحده اذ عل كل سار 
ان کون ڪيا لامتقدمين وقدوة امتأخران 


قد يصمح الا نسان العادي السطحى عحتملاً ولا بأس به اذا هو اجه بارادته 


E Ê. û Es 


أ الى اعالة سواه والإشفاق عليه راضياً بالطاعة مبتعداعن التهجم » فاحذر ان 
تزعزع اعتقاد مثل هذا الانسان بان هذه الصبفات اعا هي الفضيلة بعينبا 

اذا امكن للانسان ان مجعل للعمل قيمة »> فكيف بتسنى للعمل ان بعل 
الا سان ذا قيمة : 

إن المبادىء الادية i‏ من ١‏ صل مم بالاستعناء عنرا فھی حو من 
اسباب حیا پم ولا عكن لأحد الث دحض اسباب الياة. . . الأ اذا كانت 
معدومة صلا 

لو صح ان لیس في الحياة ا اتىك فيه» لكان ذو المبادىء 
الأدسة لمحق الضرر بابناء جنسه من حر اء غير ته وفضيلة إحسانه ليستفيد من 


e 
إن المي عحبة القريب معنا لا م لقريبك ء وعدم الا هتام بالقريب انما‎ 
و ات ما تقضي به الفضلة‎ 
TE 
إن لاان الهرر افا هو شين > ولس من الل الا ع الأضاك الا‎ 


لبتمتع بالملذات 


س ۷۸ — 


E 


إن العاطفة اد ن الملذات فقط » إذ علينا ان 
نقوم لشیء لقاءها»» ولكن طبقة العامة تعتقد نعتقد أن للانسان ان حا دون ان 
بتقاضى المياة شيعا وف هذه العقيدة عة احطاطا 


کس س 
ان الانسان المنحط يخضع للسان المنناقضة » فاذا شت ان تزرع الفضيلة فيه 


ا لمحق المطاوب : 
e‏ تم الشرعة الجديدة » ولن تم الا بزوال الشرائم العليا وزرادشت 
ينتصب بوجمبا لالغاء شريعة الشرائم وهي الآداب 
إن الشرائع في مقام السلسلة الفقرة من الجتمع لذلك وجب ان نوحُدها 
القضاء منا عل ما كان مخضم له الأنسان حتى اليوم إسائق العبودة 
س 


جب ان یکو زرادشت ف الانتصار عل نفسه قدوة تتبعا الانسانيه 
للانتصار علنفسما في سبيل الانسان المتفوقلذاك وجب عل الانسانيةان تتغلب 
عل المىادىء الأدية 


ما هي ساء المشترع وما هو ارتقاڙه وما هي آلامه ? وما هو معنى الاشتراع 
وجه عام ? 
لس زرادشت ت الا نذراً عشترعین عدید ن 


۷4 — 


علاصر تة : 

e. الماكون» وم نلا بتوقون الاً الى الصور التي يبدعونما‎ = ١ 
فزبرو المادة مطلقون يتفو“قون على ما هو كائ‎ 
س المطيعون »وم المتحررون الذين بمجدون سعادتهم في الحب والاحترام‎ ۴ - 
وید رکون معتی ارق ا ار ی ی‎ 

۴ - المستعّدون ء وم الطبقة المستخدمة - وعليمم تأمين رغد الميش 
واماد اأرحمة بين افرادم 


ا 
لواهب والمبدع وا لمعل ثلالةه ينذرون بقدوم من" سيسود 
e‏ 
كر فضيلة وكل انتصار عل الذات ليسا الا تمميداً لطريق من سيسود 
e‏ 
کل شحية قوم ما السائد تحتسب له ميئة ضعف 
۰ س ۹ س 


E EE 


إن خارقة السائد الذي بثقف نفسه هي اه بقم فيا صورة للشعب الذي 
بطاب السيادة عليه ء حتى اذا جلت هذه الصبودة للشعب أسلس له قياده 


A+ — 


کی 


يعمل الاقف الكبير عمل الطبيعة في ما بعترض سيرها » فيدع للحوائل 
عالا التر اکر حتی پتشاب علیما 


لس المعلمون الجددون الا اطوط الأول يضما الرسام الأعظم فتبتق 
هذه الحطوط مطبوءة على غرارم 


س ولاس 


ا ما يۆسسه عظا+ الافراد تی سا لشخصيتبم ای ان KK‏ 1 
تیاره 


بحاول الناس ابداً ان ستغنوا عر الافراد والعظاء فيتوسّاون بائشاء الجعيات 
والميئات ولكنمم ببقون مطلقاً بين طمؤلاء الأماثل فينسجون على منواهم 
س ۷ س 


إن الأهداف الاجناعية ترجم بالاإنسان القبقرى » فهي توجد طبقةً عامل 
ومخلق لوعاً من الناس لا بد من عبوديته في المستقبل 


س س 


لیس من من ظل ار دوع من حقی المساواة ان المیم لاہ 2 نظاماً بازلالارهاق 
الأشد اهل ارق 


س و س 


I ا‎ 


— إ۸ س 


س و س 


تقد ير جديد للانسان : السۇال اولا 
عن عدد القوى الكامنة شه 

عن عدد الغراار المختلمة 

عن مۇهلاته المۇرة ومۇهلاه المتأثرة 
ما هي مزأت رب السيادة ? 


N 


إن زرادشت متاح الى انتباء العراك بين الطبقات واستتباب النظام على 
أساس المىزة الفردة » وقد كانت الحطوات الاولى حو اید الشعبية مليئة 
الاحقاد ء فل ي سو الأ بعد اجتباز هذه المرحلة الموفقة الأ القيام بعمل آخر 
فيه حل امكل الاجناعي 

ان تمالم زرادشت قد وجبت الى الطبقة ا لمعد ة للسيادة في آي الزمان لان 
عى من" سيحكون الأرض أن بقوموا مقام الآلمة ليخلقوا في الطبقة الحكومة 
الثنةالتامة الأصياة . فعلییم اولاً ان RNN.‏ 

لانم وراحتهم وعليمم ان ينقذوا » من لا يصلحون للحياة بالقضاء عليہم دون 
اعہال م پنشرون أدیاناً وطرائق تتوافق و کل حلقة من سلسلة الجتمع 


a 
ال جہاد السائد انما ڪون ف توفيقه بين ته لن حوله وعسته لمن‎ 
سيأًنون في المستقبل البعيد‎ 
ان صلاح المبدع لا يتحّل النجزئة فهو صلاح واحد ولکنه پتناول‎ 
A — 


يقو ١‏ الشعور بالساطان ک نضال ان آم الذات لاهتداء الى الفكرة التي 


— AY —- 


س ۹ س 
ان زرادشت دعو الى الكفاح للاستفادة من الساطان المتجل في البشرءة 


ت 


ان اوغ المثل الأعلى انما يقوم على الكفاح في سبيل السلطان على منج لا 
بثاقض هذا المثل 


,2 
ان ستّة الرجوع انما هي مدار القطب للتار 


ان جال الحقيقة بنفرج بغتة امام البصائر ء فالمعرفة الصعبة المنال تحصن 
في الس رة ونکفل مناعتها تيوط والتخفّي ء وقد عشت حتى الأن ولفسي 
نواري شيا عن قىي . فير أن ما بذلته من جهد مستمر في رفع الصخور أولى 
غرزتي قوة لا حلا ها وها انذا أقلب الصخر الاخيرء وها انذا امام الحقيقة 
وجا لوچه 

استغاثة الحقبقة من اعماق اللحود -- لقد اوجداا الحقيقة ببعثها من 
مرقدها فكان في ذلك اشد مظہر للشعور بالسلطان فيجب علينا احتقار التشاؤم 
عل ما فم الئاس منه حتى اليوم 

إتنافي عراك مع المقيقة- وقد وأا أن لا سبيل الصبر عليما الا 
اماد الانسان الذي بقدر على احتاها» والا فلا بد من ان نعود الى 


الوقوف ماما مسو ران حتی نورشنا العمى »> وليس وسعنا ان ll‏ 
عد ان 


— AY — 


لقد أوجدنا الفكرة الى كلفتنا أوفر الجپود فانیدم“ الآن الساناً ستخف 
ملا فتو له السعادة 

واذا ما اردنا القتعم بساطان الاربداع وجب علينا أل تنح اتفسنا من الربة 
a‏ مته ي أي زەن من الازمان »> ولن نبلغ ما رحو ا طرح عبء 
الباديء الادبية وتكتسب الرشاقة بالمبور » يجب علينا ان نشعر با نتوقع لاني 
اازمان و جد المستقبل دون ال ماضى» علينا ان نصو ر امل بان شعري اسازرة 
امستقيل فنحيا جميل الامل نعيش هه زمنا رغداً م نسدل الستار و حول تمکیر ا 
الى الأهداف القرسة المعسنة 


س ي س 


على الانسائية ان تنصب هدفا ما وراء سجاه ال مالي لا فى عام الا وهام بل في 
امتداد کیانما نفسه 


كلا اُوجدت اراد" تندفع ا الأني ويجدات ا شتا وازم إن ننوقع 
حا عظماً 


— ¢ 


ان ما فُطرنًا عليه هو ان خلق كائنا بتفو ق علينا . تلك هى غر زة الركة 
والعمل . وكا ان كل ارادة تستازم' افتراض هدفي طا هذا يدعو وجود 
الانسان الى افتراض كائن لم بوجد بعد وهو هدف حياة الاأنسان نفسه 

إن فى المدف مستقر أ الحب وللاحترام وفيه مكن للشوق ومنه تنبمث 
رژی اکال 


ان ما طالب به هو خلق آ ناسر بعتلول فوق کل نوع ساني وعلىنا ا 
نضحي في هذا السبيل ا تفسنا وأ ناء جنسنا 


ت 


ان للا داب التی سادت حتی الیوم حدودھها فی جال اارمان والمکان فقد کان 
ا 2 
وجب ان يقتلم المدف لترکیزه عل موقم ارفع 
ولا اجد فائدة من العمل على اجاد المساواة بين الناس » بل ادعو بعكس 
دك ای تقو به الفروق و تعسق المباوي لالغاء المساواة وخلقى الرحال الاشداءِ »> 
ومهذا يولد الانسان المتفو ق 
وما نقصد ان تصير الانسانبة الى حالة شط المتفو “قول فيبا عل 
امنققرين » بل جب أن تبق الفيئنان مفترقتين قدر المستطاع فلا مهم إحداها 
بالاخرى + فيستتب الاس على مثال ما تصو ره ابقراط لأمته 
اا 
ان للانسان المتفو ق في دائ رنه العليا ما رقابله في الدائرة السفلى من جنسه . 
RYT‏ اكات المتفو ق والمنقېقر في آن واأحد 
A‏ س 
كلا ازدادت حرة المرء وانمجلت ارادته ازدادت مطالب شوقه حتى تؤدي 
به الا اد بصبح کل ماهو دون هذه المرتية عاجزا عن ارضاء ته 


فى وسط الشوط يولد الانسان المتفوق 


سب +ډق س 
لقد ساد الاضطراب بين الناس فكنت أود الخياةبينهم ولا اجد مأبرضيني 
٤ ٤‏ : ت 
يه » فذهيت الى العزلة حيث اتفردت بنفسى وا بدعت الانسان المتفوق »> 
ملقياً عليه ستار التحوٴل تشع فوقه انوار الظهيرة 


— A0 — 


إن س 
اننا رید ان مخاق کائناً حو طه پاب چیعاً وحنو عليه » ذلك وجب علينا 
ان محترم اسنا 
نصب اعيننا هدفاً نتبادل الب من اجله ولنعرض‌عن سائ الأهداف 
اما أولى باهدم 


لن س 


إن مدا زرادشت هو ان خير الاس اقوام جما وروحاً فيجب أن 
ڏستشمر م الأداب العلا : آداب المىدعين . ان زرادشت ت رید أستعادة خلق 
الاسان على صو رهه ومثاله وارادته هذه تم عن اخلاصه 


لا — 
ان العبقرة لنجد في زرادشت جسم تفكيرها 
س 07 — 


ان العزلة الى حين ضرورية لانساع الذات وامتلاما فالعزلة لشف ادواما 
ولشد د ا 

جب ان ”تبنى ال ماعات عل اساس العراك والنضال والاً فصيرها الى الاإقدام 
عل الملاهي والتر اح جم امام کل هجوم . اني ادعو الى المرب حریاً لا حدید فیا 
ولا ار تتقارع فيا ا ویتباری ا حاب الافکار فی میدانہا 

جب اماد فئه السلاء پانتخاب الاح واختار ماسم جد دة لتأسيس 
ألا سرة 

تقسم إلنہار تسا جديدا وذشر الرياضة بن اجيم کارا و ارا واتار 

ألرضال ا اولاً 

انطر الى الحبة الإنسية کجہاد من اجل ن" سيأتون بىد 


A٩ ~~ 


التسلط قساوة ولطفا » وعند وال قوة التتحكم في حالةء السمي الى 

راماق الال الى تل ۰ 

اقتباس ما عکن اقتباسه عن الاشرار وفتح جال للنضال مام > اذ جب 
استخدام مسين يتا 
ای ا تة س وبذيك ا 
لير الجموع 

انا نعامل بلدا را تما ادد لاه معار ۇدى ال المثل الاعل فى 
تي الزمان » وما تعمل حن وندفم بالآخرين الى العمل الا ني سبيل هذا لمل 
الأعل 


س نن س 
وجود الطرق والوساثل للاندفاع الى ما وراء الانسانية » وعلينا ان جد من 
جب اف نتمشّل ايداً ا في الأصاغر من زوع الى الافضل » الى التكامل 

والنضوجء الى الصبحة وإشعاع القوة 
جب ال عمل کل واحد عله اليو ي يماملمة الفنان لابلاغ ما يقوم رصبنعه 
حد الكال والنظر الى ما جب صنعه بدون مغالاة كا ليق باهل الاقتدار 

س ن س 
تارعو امبر فان ا سان المتفو ق مر تبتك التالية قحب le‏ ان تتصفو أ 
i‏ الا ما ا ا ا ر 

وخير” لنا أننستبعد العقل الراجح اذا قيده الل ق الضعيف والأعصاب المنبدمة 
وليكن هدفنا إإأعاء الجسدكله لا الدماغ وحده 


eS 11 LSE 


لاق سسس 


ما الانسان الا كائ" يجب التفوأق عليه » نظرة الى خطوات اليو أئيين 
الممزنة بلا تسارع ولا ابطاء 
نظرة الى طلائعي : هرقلیت وامبید وکل وسبینوزا وغوه 


س ڑن س 


١‏ التضحر' من الذات . آریاق" طك الندم ول الامنجة «الوسائل 
الغير العضوثه » . 9 ف عدم الارتياح . بحب ان بصل عطشنا الى اشد 
حالاته قبل ان حاول ا کتشاف پنبوع لاروائه 

۴ — حویل الموت ليصبح وسيلة لاظفر والجد 

۳ س المرض وما تخد مجاهه . حربة اخثيار الموث 

٤‏ المي ب لجنس ي كوسيلة لبادغ امثل الاعل « التشو ق الى الفناء في القوة 
امعاكسة » عحبة الالوهية المنألة 

ه - التو لي دكأ قدس الاعمالء البل . إبداع الرجل والمرأة الذين يتجبان 
إيمجاد الطفل الى التاذ بوحدما ورفع هيكل لانحادها 

٦‏ الاشغاق كخطر . إبجاد الأحوال الملاعة ليتمك نكل فرد من معولة 
نفسه ومن الفتع بحرينه في قبول المساعدة أو رفضما 

۷ س الثقافة فى اماه الشر ليثير الانسان شيطانه الكامن 

۸ - الاد اداخ كوسيلة ارتي 

٩‏ - حفظ النوع وفكرة العودة المستمرة 

و 

ست اوليّة : خط المراتب دون طفرة وباوغ الكال في كل مرتبة بالشعور 

O 


العمل اول ي التشریع . . ان فكرة العودة المستمرة فكرة بعد الوعد 
الانسان المتفو ق م وعة ولكنما اصبحت مقبولة الأن 


— AA -—- 


حب +" س 
۰ ان الحياة نفسما قد اوجدت فكرة هي أصعب ما محتمل المياة لاا تطح 
الى تذليل اعظم عقبام| » وهي ان طلب الانسان العدم ليتمكن من المودة الى 
لتكن حياتك عبارة عن حول فى الف روح » وليكن هذا ما قدر عليك» 
فتصبح ارادتك منصبَّة عل قبول هذه الحلقات المنوالية 
م 
ان أعظم ما نطمح اليه هو ان ارضی بخاودنا ونتحسًله 
ان الفترة التى اثيث فبا بفكرة العودة المستمرة انما هي فترة خالدة أحتمل 
من احاپا هذه العودة 
ا س 
ان مبداً العو دة المستمرة رهق النبلاء ء لأول وهلة لأن هذه العودة ئۇدى 


في الظاهر الى القضاء علييم للاستبقاء AI rE‏ ولعل 
ايلاء ولون « جب إبادة هذا المبدا وقنل زرادشت > 


بآردد اتباع زرادشت ت وشولون « سنتوصل الى الاعتياد على هذا المبداً غير 
اه سيدفع نا الى القضاء عل العدد الأوفر من الئاس » 


يضحك زرادشت وبقول <« لقد وضعت المطرقة في يدك وعليك ان 
لستعم اوها » 


— ۸۹٩ — 


سب ق" س 


اتی لن اخاطلبک کا اخاطب الشوب لان كلشعب بقضي على تفسه باحتقارها 
ا س 

ان طموحی الى فعل ایر بضطرلي الى الصمت غير ان ارادتي المتجبة الى 
اداع الارنسان المتفو ق الي ان اتکلہ واضحی حتی من احب 
احال هذا الانسان المتفو ق 

مها الانسان الراق . !, ن اة الرحل الافضل تقوم على ال الاشد . بيان 
من المثل الاعلى الني نجه اليه زرادشت ويستدمي ما حمل من تضحية في سبي 
اذ "رك مقط الرس والاسرة والوطن . الحياة عرضة لتحقير الفضيلة السادة . 
1لا التحارس وصدمات الاس» التخلى عن الملاذ الي تتاح للا زان عاد امجاهه 

ف ب *? ٣‏ ر 

بش منا نكبة غريبة 

اث القلب المبدع قد أولى الاشياء قيمتما ومعناهاء ار شوقه فعمد الى 

ص 4F‏ کر 

الابتداع موحدا اللذة والام ٤‏ مح أل إشباع شېو له ا 

فعلنا ان نتحکّل کل ما احس هه الاٍنسان والمیوان من آلام فیا مقی > 
وعلينا ان مجعل طمذه الآلام صفة مثبتة وان نقح للا هدقاً برر احتالنا ها 


۶ رہ 
من الأ ولات « إن وسعنا ان نعتبر الام تعمة والس غذاء . نظرة في 
ارادة الا 


سد +4 س 


سجہ + لا سس 


إن الإرعداد للاي يستازم بطولة ولا سبيل لان محتمل الائسان تفه اذا 
هو م تشوق الى الرق المطلق 

علينا الا تكتفى بالامجاه حو ارقي في حالة واحدة» اذ من الواجب ال 
نطمح الى عجارا المياة فنصير الى إعداد اتفسنا لتكرار الرجوع في حالات 


متعددة 
علا الا نہ با راء الغير لاننا اعرف ما هي مقابیسېم وموازینېم » واذا 
کنا حن موضوع هذه الآراء وجب علينا ان تنلقاها بالإشفاق عل أربامما 


عل الاتباع العاملين لنشر المباديء ان يتصفوا بثلاث صفات : الإخلاص 
وألقدرة عل التمام والتساوي في المعرفة 


س لل س 


وصف الا نسانالراقي على عختلف الواعه » وما يعتوره من اطاط وما .دده 
من عوامل الناء إراد أمثاة عديدة « كدوهرين » الذي رده العرلة 

ذكر ما قدأر على هل ارقي في هذا العصر والجاهم الى الانقراض . صوت 
الاستنحاد الموحه الى زرادشت: انواع التدي ف الرق 


الرجل الراقون اللاجعون ف نتم 


ای زرادشت 
حاولة التقمقر قبل الا وان بالدعوة الى الإشفاق 
علیلق س الاوروني الحقیق 


— | — 


- ابن الشعب العبوس الطموح اللاجيء الى العزلة كيلا يعمل على المدم 
اه عة العمل 
۳ اقرح العالينء الذي جد تفه ا لر ن والتفنیش ادا عل اساس 
جديد ء فېو بطمح الى الظہور بر لا ورث ا ولکنه لحا 
) الىالعزلة اخیراً کیلا براه احد - اله لستحی لفسه 
٤‏ -- ماشق ما بقع تحت امس « دماغ العلقة » انا هو الضير الفڪري 
ا لمرهق داؤه التطرف ‏ فو من يطلب انقاذ ذفسه من نفسه 
٠‏ - الشاعر الطامح الى لدة الرة» بتار العزلة اخيرا طلباً المعرفة 
القاس.ة 
- مخترع المقاقير المسكرة » اله الموسبقي الساحر الذي بنتهي به حاله الى 
ا امام قلب عب هاتماً : 
ولاتات الي فانني ارد ان اقودك الى غيري » 
وهنالك ابضا الراهدون الذن لشتہون السكر ولا قبل هم به لانم قد 
جاوزو حدود الزهد 
۷ - العبقري « باعتبار العبقر نة إغراق في الجنون » اله الانسان المستحيل 
الى جليد لفقدانه الب 
« ما اا بالعبقري ولا بالاله > 
انان الاعظم باز داد الب 
۸ س الغ الذي ہب کل ما ملك شم يدور قال لمن يصادف « اذا 
ريا فاعطني نصيي » ذلك هو الغني المتسول 
٩‏ - الماسكان بتخليان عن الملك قائلين « اننا نفتش عل مر هو أليق 
مثا » 
لا وود لارجل العظے فلا وجود اذا انعم 
١‏ - المتظاهر بالسعادة 
١‏ - العرّاف المتشامم الذي رى الضم أبان اجه 
۲ جنون المدينة العظمى 
۳ - الشاب على المبل 
٤‏ - المرأة المفتشة عل الرجل 


n Û i E 


٠‏ - العامل وحدىث النعمة الناحل السود 


۱٦‏ -- الصالون 
۷ الا تقیاء جنو ېم في سبیل الله او باڂري في سبيل اتفسېم 
۸ القد لسو 


لقد بذلت لك الفكرة الثقيلة المرهقة المؤدة الى فناء الانسانية فمل تبعث 
هذه الالسانية يا رى بعد تذليل عقباتبا والقضاء عل العناصر القانلة للحياة ? 

لا تذموا المحياة بل وجموا الذم الى انفس 

ما جب ان إستقر" عليه الانسان الراقي بصفته مبدعاً ء تنظم جاعة الراقين 
ا ل 

لتفوقك أن ينعم عا تیه من حکم ومن تبدیل 

ان الانسان سيعود تكراراً وابداً وليس هو العائد سب بل الانسان 
الى اضاً 

TE 

ان العزلة بنواعما السبعة انما هي الحنة اطاصة بالمصلحين وهي تعزيتهم ايضا 
فالمصلح بتعالٰی فوق الاأزمنة وأرتفاعه تف ل الاتمصال یع المصبلحين 
والجہولين ف ىكل زمان » وليس له من وسيلة للدفاع عن سه الأ ماله > فهو 


و لاف السنين الآتية وزداد حب هكا امتنم عليه ان يفعل اير بدافع 
هذا الب نفسه 


ان زارا لا پتململ ې ره وهو بفتظر قدو الانسان امتفوق بل ينو قم 
هذا الحدث مطمعتاً وقد اج تکل حرک شطر هدفيا متكاملة ا 923 
إن النر العميق هادي ي ا الإمور مأ برا رها 


— A — 


في القسم الثالث من زرادشت » جب استعراض كل اضطراب وکل شېوة 
جاعحة وكل اتعتراز والتغلب عليما 

ماكان اللطف والنان ف القسمين الاول والثانی الا دليلاً على القوة التی ا 
تتوصل الى الوثوق من ذاتا 

عند باوغ زرادشت ت الشفاء » بتجلى « القيصر » بكل صرامته و کل خبره 
ا . وعندئذ يتهدتم الائل ما بين قوة الابداع والمنان والحكة . فاسود 
الجلاء والطمأً نينة وتضمحل الشموات الاعحة وهكذا تبلغ السعادة الاو اذ 


بحسن الانسان ج سپا 


زرادشت « اله اثالث » 

لقد بلغت السعادة بنفسي 

عندما أبتعد عن الناس عاد الى نقسه» فكا ن غمامة انقشعت من جو ه 

الحياة التي جب عل الاإنسان المتفوق ان يتمتع اء انما هي حياة إل 
« أبقراطي » 

ان ما رد في هذا القسم الثالث انعا هو وصف الالام الألمية . ول E‏ 
احوال المشترع الالسانة الا عل سل المشال » فاته ری اخیراً ار ته 
لصحا عل يى منا فيعود الى الراحة والسكون» وعندما تأثيه الدعوة بلس 
عل مېل 


جب ان يؤلى في القسم الرايع بإيضاح مفصل عن سبب إشراق الظبيرة 
العظمی في حینہا ٤‏ فلا بد إذاً من وصف اة الملاعة الور عل أن نتوي 
زرادشت تايل غلا ریف 


ا غ لالا ن شرن يا یموم ال سر 


aS i SE 


على محقيق نظرياته وهي نظريات صحيحة ولا عاباة فيما والنبل من اخص مميزاما 
وهکذا يتلم لاء الناس المطرقة انى ستتولى الاك في الها 


— ۷۹ 

التكافوء في القدرة بين المبدع والعاشق والعارف 
1 

« للحب وحده ان بتو لى القضاء » فالحب يبدع ومجحد نفسه في ما ببدع 
ا 


اسنات في اتباع شرعة زرادشت الا حين إلستتب نظام التسلسل وغو مأ 
يجب تعليمه قبل كل شىء نظاماً تقوم عليه الحكومة ف العام اذ توجد طائفة 
جدددة السيادة فيه ومن هذه الطائفة بخلق في كل مكان اله ابقراملي » هو 
الانسان الغوف الذي E‏ 

إن العام الذي يتفوق على الا نسانية انما يعود بها بعد هذا ال جنوح الى بذل 
ولا وا 

زرادشت ت وت وهو ببارك جيم حوادڻ حیاته 


لقد کفانا ان تکون لاسا بصاون فعلینا ان تبح أ ناسا با رکون 
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